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أسعدني الحظ في مطلع السنة الجارية 1983 بأن زرت صحبة 
لوين الأمتلذين تحت إبزاميم الاي وده الننوني 'أقاليضاً 
. في نطاق عمل لجنة التاليف والترجمة والنشر المتفرعة عن 
ية للثقافة. بحثا عن المخطوطات المغر بية الصحراوية. ورغبة 
فى التعرف والتعريف بالحياة الثقافية والاجتماعية والحضارية في تلك 
المناطق العزيزة التي طالما جثا عليها الاستعمار البغيض بكلكله وضرب 
حولها ستارأ من حد يد 








كان أكثر مقامنا بالداخلة التي قضينا بها زهاء أسبوع في اتصال دائم مع 
علمائها وأد بائها. وزرنا عددا من بيوت الشرف والعلم والصلاح. فأوقفنا 
أهلها عن طيب خاطر وبكثير من الكرم والشمم على مذخراتهم العلمية 


2 


التي يحافظون عليها أشد المحافظة ويحرصون عليها أتم الحرص. و بذلك 
أمكننا الاطلاع على عدد غير قليل من مؤلفات الصحراويين وأشمارهم 
ومراسلاتهم ومنتسخاتهم. فسجلنا ما وسعنا الوقت ونسخنا بالتصوير نصوصا 
يسر نسخها باليد. وذلك ما نريد تقديم نبذة منه لقراء المشاهل الكرام. 
بعد إعطائهم نظرة موجزة عن هذا الاقلي, 





إقليم وادي الذهب : 

يقع إقليم وادي الذهب جنوب خط العرض 24. بين إقليم بوجدور 
شمالا. وموريطانيا جنوبا وشرقا. والمحيط الأطلسي غربا. في مساحة 
تنيف على مالة ألف كيلومتر مريع. وتسكنه 27 قبيلة. منها قبيلة 
الركيبات (1). وقبيلة العروسيين (2) وقبيلة أولاد دليم (3) وقبيلة أيت 








۱ الركيبات شرفاء حسنيون ينتسبون الى المولى عبد السلام بن مشيش دفين جيل العلم 
بین تطوان وشفشاون وحفيد المولى ادريس بائي فاس ودفيثها. ويميز النسابون 









الصحراويون بين الرقيبات . بالقاف . القاطنين بجهة الشرق. والركيبات - بالجيم 
الممقودة . القاطنين بالسواحل الغربية. 
وتحتوي الرقيبات على الفخذات الثالية ؛ الجنحة. والبيهات. والقاس ابراهيم, 








وسلام؛ والعييشة. والفقرة ؛ كما تحتوي الركيبات على افهذات ؛ اولاد الشيخ. والسواعه. 
واولاد موسی. واولاد داود والمد يثيين والتهلات. 








۲2 المروسيون شرفاء لمسيئيون يرفمون نسبهم الى الحسين بن علي ابن ابي طالب وهم 
قصيلتان ؛ اولاد الخليفة. واولاد سيدي بومهدي. ومعلوم ان موطن العروسيين الاسلي 
يلاد الهبط شال المقريم 

دا ام ری اوا لی في اوصرة في الجنوب لفقي لداعل وم فراع كذ لكين 

وام هريكة. وبير انزران. وايسيليلي. وبير كندوز ت. ومیجگه. 
ارهد ولیه س فغذات ٠‏ لاد لیگ راواه تكدي والمراحتة واولاه ممم 
والودیکات 








الحسن (4) وقبيلة أولاد تيدرارين (5) وقبيلة أزركيين (6). ويشتغل أهل 
هذا الإقليم برعي الماشية من إبل وغتم وماعز. وبالفلاحة خاصة في 
منطقة تاورطة وتنكير اللتين تجهز فيهما مساحات سقوية مهمة. ويعمل 
عدد كثير منهم في التجارة. ب يعد سوق الداخلة من أهم أسواق 
الجنوب في الثياب والآلات الإيليكترونية وغيرها. 











د في هذه القبيلة فصيلتان ؛ اينجورن. والميسات يقطنون جميعا في السواحل الغربية. 
٠١‏ تشتمل على الفخذات الثالية : ليدادسة. واهل الطالب علي. والمبوبات. واولاد موسى. 
١.0‏ فيها ثلاث فصائل ؛ شتوكة. وليت سعيد. والكراج 
اما ساثر القبائل فهي 
أقبيلة ال محمد سالم التى شخصها بالحديث في هذا البحث. 
اباعمران التي اسلها في ايفتي. 
افيلالة اهل سيدي بوبكر دفين ضاحية العيون. 
اهل بارك الله المختصة في حقر الابار. 
الارن 
آل الشبيخ ماء العينين العالم الصالح الشهير. 
اولاد يوسيع. 
- قبيلة يت موسس وعلي. 
- قبيلة مجاط التي اسلها من الاطلس الستوسط بسنطقة زاوية الدلا. 











المكتبات : 


المكتبات متعددة في الصحراء. وكلها تقريبا في ملك الخواص. 
حتى مايوجد منها فى بعض الزوايا يعتبر ملكا لأهل الزواية من أبناء 
الشيخ وحفدته. ومعظم الكتب والكراريس والأوراق فيها من تأليف علماء 
الصحراء وأد بائها. مكتوبة بخطوط صحراوية لاتختلف كثيرا عن خطوط 
بادية المغرب في الشمال. بل تمائلها تماما في النقط وعلامات الوقف 
وترتيب حروف الهجاء. وتتحد مع كتب حواضرنا العلمية من حيث 
الموضوع عقيدة أشمرية. وفقها مالكيا. وتصوفا سنيا جنيديا. ونحوأ 
بصريا. وحسابأ بالأرقام العر بية الغبارية. ودبأ عربيا صميما. 


ويظهر الطابع الثقافي المشترك بين شمال المغرب وجنو به ظهورا 
جليا في الكتب الدراسية التي لاتكاد في مضارب الصحراء عنها 
في رحاب القرويين وابن يوسف ؛ فالاجرومية, وألفية ابن مالك. 
ومرشد ابن عاشر. ورسالة ابن أبي زيد. ومختصر خليل بشروحها 
وحواشيها هى هي هنا وهناك. اللهم إلا ماكان من بعش الشروج 
والتعاليق والأنظام المحلية الخاصة ٠‏ بل نجد في الصحراء إلحاحاً على 
استعمال مؤلفات علماء شمال المغرب في التدريس لانجد له مثيلا في 
مساقط رؤوسهم بفاس أو ثازا أو سلا أو غيرها 








ومن مميزات مكتبات الصحراء كذلك توزيع أجزاء الكتاب الواحد 
على مكتبات متمددة. وإن كان مثل هذا يوجد أحيانا في مكتبات 
الخواص بالحواضر. إلا أنه في الصحراء أكثر انتشارا وتكرارا. فمعظم 
الكتب المتعددة الأجزاء التى وقفنا عليها إنما اطلعنا على بعض أجزائها. 


لهت 


لان الأجزاء الأخرى عند بعض حفدة المؤلف في أماكن قد يتعذر 
الوصول إليها بسبب طبيعة الارتحال والانتجاع السائدة في الصحراء. ومن 
حمسن الحظ ‏ مثلا ‏ أننا اطلعنا على أجزاء من كتاب عند أحد حفدة 
مؤلفه في الداخلة. ثم عثرنا على الأجزاء الأخرى عند حفيد آخر له 
بالعيون. الآمر الذي يتطلب من وزارة الشؤون الثقافية القيام بعملية 
طويلة النفس تهدف إلى تجميع مخطوطات الصحراء وتنظيمها عن طريق 
التصوير والفهرسة. 





ومن أهم المكتبات الصحراوية : 
- مكتبة آل سالم المجاسيين بالداخلة والعيون. 

مكتبة اليعقو بيين بالداخلة. 

2 آل الشيخ ماء العينين بالسمارة. 

مكتبة أل الليلي بالعيون وزاوية سيدي حمود بطرفاية. 





نماذج من كتب علماء الصحراء وأدبائها : 

هناك أسر علمية صحراوية كثيرة توارث أفرادها الملم والأدب 
اچ ولخا ر شا اسه ين ان اتی ي کاب 
الوسيط. ومحمد الامام ين الشيخ ماء المينين في الجأش الربيط 
ووقفنا فى زيارتنا الصحراوية على ما لايوجد في الكتابين من أخبار 
العلماء والأدباء واثارهم. الآمر الذي يدل على أن الحياة الفكرية في 
الصحراء مازالت مجهولة أو غامضة في معظمها. وأن ميدان الاكتشاف 
العلمي والتنقيب الآدبى مازال فسيحا أمام شبا بنا الباحثين. وسنقتصر في 





هذه المجالة على أسرة واحدة من الأسر العلمية التي لقينا أفرا منهم في 
هذه الرحلة. وهي أسرة ال سالم المجلسيين. فكان لنا معهم حوار وسمر 
الفنية بأيدينا أو صورنا بالوسائل البسيطة 





(7) وقيدنا من مكتب 
الموجودة هناك كما ذكرنا. 

أل سالم المجاسيون إلى موطنهم الأول بعيون مدلس داخل 
الصحراء. وقد حرفت العامة الجيم دالا. لكنهم يفحصونها في كتابتهم 
وأشمارهم. فيدعون أنفسهم ويدعوهم الناس مجلسيين (8). ويرفعون تسبهم 
إلى إبراهم الأموي الذي يقال إنه من ولد الخليفة العادل عمر بن عبد 
المزي ل : 

٠‏ وجد الأسرة الذي اشتهر بالندريس والتأليف في المصور المتأخرة 
هو محمد بن محمد سالم (9) الذي كانت له مدرسة متنقلة على الطريقة 
الصحراوية (10) يسير في ركابه فيها طلبة كثيرون من مختلف جهات 
كتب اتسمت كلها بالعيق وطول النفس. منها ؛ 
الرّيان. في تفسير القران. في سبعة أجزاء ضخام. 
لوامع الدررء في شرح المختصر. أي مختصر خليل في 
سبعة أجزاء ضخام كذلك, 














7 نخس باكر منهم الفقيه الاذيب الفييخ احيد حبيب الله المجلسي وكيل جلالة السك 
بالداخلة الذي افادنا كثيرا من محفوطاته الفزيرة وكتبه القيمة جزاه الله يرا 

8 عند احمد ين الامين في الوسيط (س 248: مدلش . بالشين المعجمة . وهو خلاف بال 
سمعناه مشافهة من القوم في عين المكان. ومدلس اقرب الى مجلس من مدلش بدافة. 

9 يرفعون تسبه هكذا ؛ محمد بن محمد مالم بن محمد معي بن محمد بن أب السيد ابن 
ابي بكر بن على بن يمغدش (معناء ؛ سالم) بن وديعة الله بن عيد الله بن احمه بن يفت 
(معناه ؛ اخیار؛ بن يدر (معناء ؛ يعيش او يحيا ابن ابراهيم الاموي. 

6 انظر احيد بن الآمين. الوسيط. صن 517 وما يعدها. 


وتوفي هنا العالم عام 1302 ى. وقبره شهير في دوصن على بعد 
نحو 80 كلم من أُوْسْرَدْ الذي هو مركز الداخلة.وترك أربعة أولاد نجباء 
ساروا على نهجه في التدريس والتأليف ؛ أحمد. وعبد القادر. وحبيب 
الله. وعبد الله الملقب حمد الله. وقد أشار إليهم وإلى مؤلفات الشيخ 
والعلوم التي شارك فيها قو وأبناؤه. الشريف ولد سيدي أحمد الصبار 
المجلي (11) في مرثيته الطويلة التي منها ؛ 


بعد الجمام أنيل غمرأ ثانيا من قال حج لن يلوح كنابة 
والنهر يجري تستهل سحابة 
الغليل ذوي الغليل شرائية 
يُسبق إلى ماجاء فيه كتائه 
حتم إذا عد الخمال حسابه 
أبنت لا إجايبة ألنابة 
ف والشطر في إيجازه إطنائيه 
من مثل عبد القادر الجيلاني إذ حفظ الهدى والفيْ عسُ ذيائة 
أترق حبيب الله ذا مثل وقد أحيى اللياين حين نام صحائه 
من مثل عبد الله إذ أربا أت تانب أو ثارت به طلابه 

بهم كناب الله أتقن حفظه تجويده تاويله إعرائله 
والسيرةٌ الغراء أحكم حفظها غزواته وبموثه أناله 
وكنا التضوف والحديث وقد أضا علم النهى أشكاله واه 

عدل الأشج ونوز آل محمد لاحا عليه فما اختفت أنساية 
ات سي اب ل قارف قر علق مه مزه ايع ابت عي 


آلله النجلسي من حقظه. 















ه وقد خلَفَ الشيخ محمد بن محمد سالم في المدرسة المتنقلة ابنه 
عبد الله حمد الله. فتكائر تلامذته وعظم الإقبال عليه. و بلغ عدد تلاميذه 
الراتبين 150 من أولاد بير. و120 من تنْدْغة. و105 من أهل تكونات. 
بالاضافة إلى عدد كثير من التلاميذ الفير الراتبين من مختلف قبائل 
الصحراء. 

وظهر أثر تعليم هذا الشيخ في أبناله وبناته. فكانوا جميما فقهاء 
أدباء. ونذكر من بينهم ٠‏ 
هَنْدُو بنت عبد الله حمد الله المجلسية. العالمة الصالحة 
التي اشتغلت ‏ كأهلها ‏ بالتدريس والتأليف. وقد حدثنا ولدها الشيخ 
أحمد حبيب الله أنه قرأ عليها القرآن الكريم حفظا وتجويداً. ومتون 
مختلف العلوم. ومختصر خليل. ومن تأليفها , 

الدر الأسنى, في أسماء الله الحسنى. 

نظم فروع الشيخ خليل؛ وهو رجز في نحو أربعمائة بيث. 

ولها ألغاز فقهية منظومة كثيرة كانت تحاور بها إخوتها وأهلها 
الفقهاء. ونسخت بخطها كتاب ثمان الدرر الذي سنتحدث عنه بعد. 
وتعتبر هذه النسخة أحسن مخطوطات هذا الكتاب وأصحها وأوثقها. وهي 
محفوظة عند ولدها الشيخ بِمْبا المجلسي. وتوفيت هذه العالمة عام 1372 
وقبرها شهبر بروضة لنت في التخوم المغربية المجاورة لمور يطانيا. 

» واشتهر الآديب أحمد بن محيد بن محمد نالم المجلبي 
بأمداحه النبوية. ومنها مايسمى , 
المديحيات الهاشميات. وهي أربع قصائد في كل واحدة مها 











خمسة وستون بيتا. 


e 


٠‏ لكن عالم الآسرة الكبير غير مدافع هو عبد القادر بن محمد بن 
محمد مالم المجلي. وهو الذي سماه الشريف الصبار في المرثية السابقة 
عبد القادر الجيلاني. وربما كان ذلك اسمه الكامل وإنما اختصرته الآلسنة 
كان مشاركا في علوم القرآن والحد يث. والتوحيد والفقة والأصول. 
والسير والأنساب. واللغة والنحو والبلاغة والمنطق والحساب. وألف كتباا 
عديده منها 

ثمان الذرر. في هتك أستار المختصر. في ستة أجزاء ضخام. 

شرح إضاءة الدْجِنّة. في عقائد أهل السْنّة. لاحمد المقري. 
هة ارعان في شرح قرة الابصار. 
في غزوات سيد الكونين. 

















أدلة أخرى على أصالة مغربية الصحراء : 

اشتمل كتاب ثمان الذرر على فصول محررة في غاية الأهمية 
بالنسبة للتاريخ السياسي والديني في المنطقة. تدل على سلامة تفكير 
مؤلفه الشيخ عبد القادر المجلي وقوة يقينه وصدق وطنيته. فقد قامت 
ضجة دينية كبرى في الصحراء أثناء تكالب الآوربيين على المغرب 
أواخر القرن التاسع عشر. حيث أصاب جنوب البلاد ما أصاب شمالها من 
تضييق ومناورات وتدخل أجنبي. وا فقهاء الصحراء. وافترقوا 
إلى انهزاميين استلاميين يدعون إلى الرضى بالآمر الواقع. ومقاوميز 
صامدين يأمرون بمقاطعة الكفار وعدم الركون إليهم. وكان من الفرية 
الأول المدعو ابن باليل الذي أفتى بقبول حكم النصارى السيطرين. 
والانفصال عن العرش المغربي المغلوب على أمره أنذاك. وقد تصدى للرد 


ب 











عليه جماعة من الفقهاء الأحرار. ومنهم الشيخ عبد القادر المجلي الذي 
ية أحد فصول كتابة ثمان الدرر. ومما جاه 

.. وتعيين الإمام واجب كتابا وسنة وإجماعا. وطاعته كطاعة 
رسول الله. ومعصيته كمعصية رسول الله. ومعصية الرسول هي معصية الله 
تعالى. ومعصية الله هي رأس الكفر. وهي ‏ الإمامة ‏ واجبة كتابا لقوله 
تعالى ؛ يا أيها الذين امنوا (الآية) (412 وسنة لقوله ؛ اسمع وأطع 
وان كان عبدا حبشيا (413 وانعقد الإجماع على وجوبها. فلم يرد 
ناسخ فيها من حديث ولا أية. ولذلك بوب الملماء عليها مع التوحيد. 
المشا بهتها لعقائد الإيمان. 

فالحاصل أن نصب الإمام فرض مجمع على وجوبه. وشروطها ستة 
سأذكرها قرييا إن شاء الله قادها الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم صاحبه 
ثم الفاروق. ثم ذو النورين. ثم أبو السبطين. ثم خادم وحيه معاوية بعد 
أن سلمها له سيد شباب أهل الجنة مورد الحديث وريحانة جده صلى الله 
عليه و أله وسلم. ثم كانت ملكا غضدا. ويغفر الله للمسلمين. و بالاختصار 
عما بعد ذلك من الازمنة. أحيبت تى سلطاننا أمير المومنين 
الحسن بن أمير المؤمنين محمد (13م) علينا. وأن ما جرعتنا النصارى من 
المخض وقطع الطريق لا يسيغ جواز العمل بغير آمره ونهيه. ومن رآى 
مع النصارى غير هذا فهو والمياذ بالله تعالى - يرفل في غياهب جهله 


14 يري ولاق الآي 1 من سورة النساه : يا ايها الذين امنوا اطيهوا الله واطيعوا 
ل واولي الامر منكم. 

الافراد وصيفة الجسع وقد اخرجه ابن ماجه في كتاب الجهاد 
رسو الله سلى الله عليه وسله ؛ أسمعوا واطيعوا وان 
ان راسه زبيبة. 

٠١‏ يقصه الحسن الاول بن سيدق محمد بن عبد الرحمن. 
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وخسران عمره. وكيف لا وقد ضل سواء السبيل. ومن خرج عن بيعته 
ومازج النصارى فهو ممن نص العلماء على أن جهاده أحب إليهم 
من جهاد الروم. لآن أمير المومنين الحسن بن أمير المومنين محمد - أمد 
الله فى حياته. وأولاه الأوفر من نصره وعنايته. وجمل أعاديه أحاديث 
ومزقهم كل ممزق ‏ قد تسلسلت البيعة الشرعية في أسلافه الكرام. 
وغرست إمامتهم من منبعين عريقين أصيلين هما الشرف والدين. فلا 
يجوز اليوم لمن يومن بالله ورسوله الخروج عن طاعنه. ولا التبرم عن 
إمرته. لا سيما فى هذا الزمن الذي بلغت فيه شوكة النصارى الربا. وبلغ 
سيلهم الزبى. فيا خسارة من لم يجاهد لإعلاء كلمة الله تعالى تحت إمام 
عادل جاهد بنفسه...٠‏ وقد عاش الشيخ عبد القادر المجلسي 99 سنة ومات 
عام 1937. وقال في رثائه الشيخ عبد السلام ولد حرمة العلوي رجزا 
مطولا ذكر فيه كذلك تأليفه. منه . 

في يوم عيد النحر وقت الظهر حدث أمرٌ أي أمر إنشمر 
أقوت ربوغ الفقسه والتوحيد والنحو واللفة والتجويد 
وأرئع المنطق والبيان وأريغ البديع والمعاني 
وأففرت مسماهة الحساب وسيهزة المخثار والأنساب 
وأربع الحديث (التفبيسر ودور حل المشكل الصسير 
وبادت الخلائق الحسان والبذل والإنفاق والإحسان 
واشتبه الحرام بالحسلال ويِنْ المالمٌ باختلال 
أن مات محيي الدين عبد القادر ميد الشوارد النوادر 
شيخ الفيوخ العالم. أبن النائم تل الرشن محمد بن تالم 
مؤلف الواضح والقباحث عَنْ ماله في العلم مِنْ مباحث 
وسْلّم القاصد والثُمان وكم حوى من درر ان 


a 














كشرحه لقرة الأبصار ناهيك شرحا نزهة الأفكار 
وشرحه إضاءة الدذغجنة ألكنه الله فيح الجنة 
وكم لبه امن المؤلاستك ‏ مغصيزت ومظسولآت 
عم في طافة ربه المي بخدمة اللم وحسن السل 
عش خا رشن میا هنا انهاه ريت يعيسيا 
فشبكة الأمحاب والاقازب..وقتبكه الجيران: والأجانب 
وليبكه الجاهل والضميف وليبكه التحرير والتصنيف 
وليبكه العموم والخصوص ولتبكه الشروح والنصوص 
وليبكه المعقول والمنقول ولتبكه الأبحاث والنقول 
إن قليلا نهراقه فيه وجفنْ مسل رقراقه 
ارجا ارب اريم اقش نإ فحص عبذا شا 

ونذكر هنا على سبيل التنظير أن للشيخ محمد العاقب بن مايا بى 
الجكني كتايا بعنوان , 

ذم موالاة الكفار ومدح الهجرة عن بلاد الكفر. يضرب فيه 
على نفس وتر الشيخ عبد القادر المجلسي في فتواه السابقة المدمجة في 
ثمان الدرر, وله في هنا الكتاب لامية طويلة يحذر فيها قومه 
الصحراويين من الركون إلى التصارى والثقة بوعودهم فيقول , 

لا تفتروا دنئِةُ بدينكم لم يزضها غير الدنئ الأرذل 
ترجون أمن الكافرين بعدما ناه المحكم المَنْزْل 
تالله مالكافر عهة ولا له ألية إذا ما يأتلي 
قد أخذ الله عليهم عهده أن يومنوا بالعربي المرسل 
فنقضوا ميثاقه وأَنَتقَمْ ترجون منهم؛ وفا السموأل 











هيهات أن يومن كافر وهل ترجو سخال الضأنٍ أمن اليل 
بكافر فَفُو لما في عقله ودينه مِنْ دغل 
. َعم اليم يا من رام أن بسر في الليل البهيم الأليل 
وعد النصارى كاذبٌ. وعدلهم جور وميرُهم وخيم السأكل 
وسلمهم حرب. وبذل مالهم, تظلْبٌ بالكيد والتحيل 
وال في جوارهم وقربيهم وملم بنارهم لا يصطلي 
لا يلدغ المومن مرتين فى حر حديتٌ سار سير المشل 
يا عجبا لحازم يخشى العصا ولا يبالي بالا والأسل 
يظل لا ينال أمن يومه وهو يرجي الآمن في المستقبل 
ومترف مخول مما يشا يرضى بأن يكون بعض الخول 
وطامح إلى المقامات القلى في الدين يرضى بالمقام الأسفل 





ثم يدعو قومه إلى التماسك والتعاضد والاحتكام إلى كتاب الله 
لحمل راية الجهاد بالنسبة للقادرين. والهجرة بالنسبة للعاجزين 






يا مفدر الإبلام الا الوا فسديوا قي كلة التحتبل 
كونوا على العدو لله يدا وفي التنازع لزوم الفثغل 
ولا على السكين إثم. إنما الإثم على كل عريف مقبل 
یھ و رهن تيرق کي لال هغ اسيل 
على القوي كتب الجهاد ل كن هجرةٌ على الضعيف الأعزل 
فو اي أاتة اوغ - تن إن جي السو ال 
وما بقوة اللاح عبرة لا فرق بين صمدة ومنصل 
لكل الدين إلى من دونكم من اللصوص بئس شين الوكل 





a 


إن الجهاد ذروة الإسلام لا يبغى به باغ الهدى من بدل 
هل تكرهون في الجهاد غير إ دى خسنيين خب أو تقل 
كم فک بعد وق تد اي ارب ابا بها فی غل 
من نكل يمول فوق نكل وجحفل يطو أمام جحفل 
لو حاربوا العدا كما بينهم لل عرش الكفر دون مهيل 

وغدنا الله بتصرة. وما كلكلمات الله من مبدل 
أما النقام تحتهم فإنه ‏ بنلّ بإجماع القرون الأول 
أتترابى نار مسلم وكا فر؟ نهى عن فاك خير مرسل 


ذلك بعض ما جاشت به أفدة فقهاء الصحراء وأد بائها. وسطرته 
أقلامهم فارت. بذكره الركبان. تمسكأ بدينهم: وتشبثاً بمغر بيتهم. ودفاعا 
عن وطنهم. وتلك أثارة مِنْ علم أسرة آل سالم المجلسيين. وما أكثر الآسر 
الصحراوية العالمة ! وما أعظم ما خلفوه من آثار مكتوبة ومحفوظة في 
لير 





الرباط د محمد حجي 


سُفشاون وآشارها المعمَارة 


پالروز ابو اط 


غمارة قلب منطقة شفشاون - تمتد ما بين نهر النكور شرقا وبلاد 
الهبط غربا مع قربها من بوغاز جبل طارق أي المجاز الت 





ب جل اغلها مهيا لللينقبيق, والزوماك ,وديا فريق. 

من العمالقة وحتى أهل القوقاز ومدينة شفشاون نفسها قائمة على أنقاض 
مدينة «سهنووق. الرومانية (1) ولعل هنالك أثارا عنيا 
لهذا المهد مثل قنطرتي تلمبوط (2) ومدشر ( ماكو اشرقي المديئة وقد 
كان ١‏ يوليان ) الغماري واليا للمنطقة من قبل القوط باسبانيا قبل 











الجلة الا 
راجع اا 
العافية. 





رة« الجا الماشر ص 152. 
اة السياسية والإجتماعية والفكرية بشفشاون وأجوازها للأستاذ عبد القادر 


انطلاق الفتح الإسلامي على يد موسى بن نصير وطارق بن زياد منذ 
8 ه ولايزال سجد ابن نصير قائما بين شفشاون وتطوان وكذلك 
مسجد الشرافات المنسوب لطارق بن زياد وقد انبئقت في نفس الفترة 
أيام الوليد بن عبد الملك عام 92 ه مملكة نكور أو إمارة بني صالح 
بن منصور الحميري شرقي المنطقة قرب باديس. نعم غزا الإسلام منذ 
العقود الأول للفتح قلوب صنهاجة وغمارة فاتجهت الجهود إلى بناء 
رباط في عهد الامير اسعيد بن صالحايحتوي على مسجد بمرافقه 
يستوحي تصميمه الهندسي من جامع ١‏ الاسكندرية ) وكان الاسلوب 
المعماري بسيطا تبما للفن الشرقي الإسلامى الذي كان لا يزال إذ ذاك 
في فجر انبثاقه. فجامع عمرو بن العاص اعامل مصر) مثلا خال من کل 
زخرفة وتنميق كالقربصة والنقشين الخشبي والمرمري وسائر العناصر 
المعمارية الدقيقة التي امتاز بها الفن العربى في العصور الثالية. 

ومن هذا الطراز مسجد (أغمات غيلانة) الذي أسس عام 85 هجرية 
والذي يظهر أنه أول مسجد بناه المسلمون بالمغرب بعد أن حولت 
المعابد التي بناها المشركون إلى مساجد وجعلت المنابر في مساجد 
الجماعات (3) وبدأت إفريقيا نتطور روحيا وفنيا على نت الشرق 
الإسلامي. 

وقد لاحظ الكاتب الفرنسي (جورج مارسي) وهو من كبار مؤرخي 
الفن الإسلامي أن بلاد المغرب أصبحت منذ القرن السا بع الميلادي عبارة 
عن مرحلة في الطريق الكبرى التى تصل الهند بجبل (البرانس) باسبانيا 
والتى يطرقها علاوة على رسل الخلفاء وسغرائهم ثلة من الحجاج والطلبة 





و المقرب لابن عفارى ج 1 ص 37. 





والفنانين والتجار (4) فلا يسعنا والحالة هذه. أن نستهين بآثار عهد 
الإسلام المستديمة والمنبعئة بواسطة هذه المسالك ومن أبرز مظاهر هذا 
الإشماع الفنى انبثاق مساجد وجوامع تضم بطابع عربي أصيل وتوجد 
خاصة بافريقية المناصر الأولية للفن إسلامي 

ولعل أول بوتقة انصهرت قيها مع الأيام مظاهر الفن المعمارق 
الشرقي المغربي هي مدينة فاس التي أقامها المولى إدريس حوالي عام 
2 ه بالموضع المعروف بجراوة وقد أحاط عدوة الأندلس بسور فنج 
في جوانبه عدة أ بواب وجهز المديئة بجامع للخطبة وهو (جامع الأشياخ) 

وقد اتجه المرا بطون خاصة نحو هندسة المساجد التي لم يعد 
يخلو منها ربض ولا زقاق لاسيما فى فاس كما اهتموا ببناء القلاع على 
غرار الحصون الأصلية مع الافتباس في أن واحد من الأندلس. وأول ما 
تجلى هذا الاقتباس في فاس حيث استقدم يوسف بن اشفين من قرطبة 
جملة من صناع طوروا مساجد المدينة وسقاياتها وحماماتها وخاناتها كما 
استقدم على بن يوسف المهندسين الانداسيين لبناه اتانسيفت) 


انظر المصدر السابق مى 198 . 159 وقد أملى علينا هذه المرثية الشيخ احمد حبيب 














ثم جاء الموحدون فاستطاعوا بفضل ما أبدعوه من روائع تبوؤ 
المقام السامي في تاريخ الفن الإسلامي لا سيما فى عهد يوسف الذي 
عاش في إشبيلية حيث زينها بأروع البنايات والمؤسسات العمومية ثم 
جاء ولده يعقوب المنصور فكان أبدع بناء فى تاريخ المغرب الفني وقد 





و2 


تجلت هذه البدائع خاصة في إشبيلية والرباط ومراكش ومناراتها (خيرالدا 
وحان والكتبية) وأصبحت مراكش ببناياتها وقصورها وحدائقها أشبه 
ببغداد في الشرق كما اشبهت مدينة فاس دمشق في روائها الفني 
وطبيعتها الخلابة. 
ومن خواص الفن المريني النقش على الخشب والجبس والادهان 
البديعة والشماسيات الملونة والنحاس المموه وترصيع المنارات بالزليج. 
أما فى عهد السعديين الذي بدأ الفن المعماري يتحجر 











فإنه يمتاز (بقضر البديع) الذي وصفه (الافراني) بأنه يفوق بنايات 
بغداد روعة وجمالا ورغم هذا التحجر لايمكن أن يعتبر هذا الفن سوى 


امتداد للفن المغربى الأندلسي مع مميزات جديدة حيث أن المنصور 
الذهبي استقدم الصناع والمهندسين من مختلف البلاد وحتى من أور يا. 

ومن المآثر السعدية ٠‏ بعض مساجد مراكش (المواسين 
والقصبة. وباب دكالة) وقبور السعديين الرائعة وجناحان في جامع 
القروبين. 

وقد كفل العلويون امتداد هذه التقاليد الفنية فجهز مولاي رشيد 
اس بالحصون على غرار بني مرين وأقام مدرسة الشراطين. 

أما هندسة الساجد فقد كانت مزيجا من هندسة الدول السالفة. 

ومن حيث هندة البناء الدينية يظهر أن الفن المسيحي لم يترك 
أثرا يذكر في البلاد حيث ان المغرب نقل عن المشرق طريقته في 
الزخرفة التي تزدان بها مساجده ومختلف مؤسساته الديئية. وهي 
الطريقة الإسلامية التي أثارت إعجاب مهندسي الكنائس الرومانية في 
فرنسا وظهرت آثارها فيما شيدوه بها من معا بد خلال القرون الوسطى. 

















ن 


نمم يقال إن ذلك الإشماع الفني الإسلامي لم تتمد آثاره نطاق 
الجزئيات (ريكار) ولكن كم يكون فن القرون الوسطى المسيحي جافا 
وباهتا كما يقول الآستاذ ريكار نضه - لو أنه خلا من هذه | 
ومن روعة ألوانها وجمال خطوطها. 

وبقدر ما كانت مجالي الفن الإسلامي بالريف وشمال المغرب 
محدودة رغم أوليتها وأصالتها بقدر ما أصبحت مدينة فاس حسب شهادات 
كبار الأثريين مظهر إعجاز فى ميدان التكيف بالطابع الشرقي. ذلك أن 
الفن اتخذ مناهج جديدة منذ المصر الأموي في كل من الشرق الأدنى 
والمغرب العربي بفضل مرونة حساسية العرب ومداركهم ال بداعية. فهناك 
عوامل حدت العرب في الأندلس والمغرب وكذلك بمصر إلى الإستيحاء 
فى زخارفهم من ممطيات الهندسة وهذه الموامل هي إهمالهم للاشكال 
والصور المستمدة من الطبيعة وتعمقهم في دراسة الرياضيات وسعة 
مواهبهم وأذواقهم, 

وكان لفاس أثرها القوي حتى في إفريقيا وبذلك أمسى مهد علماء 
الإسلام بإفريقيا تابعا لمدرسة برا برة الغرب الإسلامي (4) ويرجع فضل 
هذه النهضة إلى المولى إدريس الثاني الذي أمد حاضرة الملم بأولى 
مؤسساتها. 

وقد اقام المرا بطون عددا كبيرا من المؤسسات الدينية في المغرب 
الأوسط (جوامع جزائر بني مزغنة وندرومة وتلمسان وكذلك في المغرب 
مدرسة الصابرين بفاس وبجامع القرويين قد اشعمت في ربوعه 
منذ البداية اهتمامات التجهيز بكل المقومات التي تكفل له الاضطلاع 


۵ (الفن الاسلامي» جورج مارسي ج 2 س 69ه. 











د 


بماموريته كمركز للتوقيت ومخبر للتعديلات الفلكية لكل المملكة 
المغربية. ذلك أنه عندما تولى يحيى بن محمد بن إدريس ملك المغرب 
(عام 234 ه) كثر الواردون على فاس فكان ممن قدم من القيروان 
محمد بن عبد الله الفهري الذي استقر مع ذويه في عدوة القرويين 
وخلف بعد موته بنتين هما «فاطمة أم البنين ومريم» وتحصل لهما 
بالميراث مال كثير طيب ورغبتا أن تصرفاه في وجوه البر فعلمتا أن 
الناس قد احتاجوا لبناء جامع كبير في كل عدوة من فاس لضيق 
الجامعين القد يمين (5) بالناس فشرعت (فاطمة) في بناء (جامع عدوة 
القرويين) وامريم) في بناء (جامع الأندلس) (6 

وقد وقع الشروع في بناء جامع القرويين في رمضان 245 ه 
ونصبت قبلته على غرار قبلة (جامع الشرفاء) الذي أسسه المولى إدريس. 
وكان يحتوي أول الأمر على أربعة بلاطات ا بتداء من القبلة. ولكل بلاط 
إثنا عشر قوسا من الشرق إلى الغرب. وأفيم المحراب مكان (الثريا 
الكبرى). كما جمل في مؤخرته صحن صغير وصومعة واحتفظ بهذا 











5 هذان الجاممان الاخيران هما نهاية في البساطة العلابة وهما خاليان من كل كتابة قثم 
عن مؤسسهما (الهندسة المعمارية الاسلامية في المغرب مارسي ص (391 


38 أسست اتقرويين بعد بناء فاس بثلاثة ارياع قرن وقد اختلف في تاريخ ناء فاس وافرد 
لیف بروفتصال بحثا في الموضوع اقعبس فيه من مؤرشين كاب بكر الراز الستوفي 
(عام 44 ها والذي يقول بأن يان فاس ادريس الأول الذي جاء الى المغرب عام 
72 ها ومات خام (175 ها وبنيث المدينة في نظره خلال هذه الفترة. ولا حظ ابن 
سعيد أن ادريس الاول لم يؤسس سوى عدوة الاثدلس وتقل ابن الأبار عن أبي الحسن 
التوفلي أن ادريس الثاني بنى عدوة القرويين عام 187 ه يوجد في مكتبة باريس 

ادرف ساد يقاس عام 80 ه اي قبل 
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الهندام المعماري إلى أن كثرت العمارات واتصل البناء في أرباض 
المدينة من سائر الجهات وجرى أمر زناتة بأرض المغرب (سنة 307 ه) 
فأزيلت الخطبة من جامع الشرفاء لصغره بجامع القرويين 
الاتساعه وكبره وصنع له منبر من خشب الصنوير. 





وعندما دعت زناتة لعبد الرحمن الناصر ملك الاندلس وبايعه أهل 
فاس قام العامل (أحمد ابن أ بي بكر الزناتي) بتوسيع السجد منفقا عليه 
أخماس غنائم الروم» فزاد أربعة بلاطات من الفرب وخمسة من الشرق 
وثلاثة من الجنوب. 


وفي عهد على بن يوسف اشتريت دور كان أكثرها في ملك اليهود 
وزيدت في السجد عشرة بلاطات من الصحن إلى القبلة والقبة بأعلى 
المحراب «بالجص المقربص الفاخر الصنعة» ورقش ذلك كله بورقة 
الذهب واللازورد وأصناف الأصبفة (7) وركب في الشماسات التي 
بجوانب القبلة أشكال من أنواع الزجاج وألوانه ثم غشيت أ بواي 
الجامع بصفائح النحاس الأصفر بالعمل المحكم والشكل المتقن. (كل 
ذلك عام 533 ه) وقد لاحظ (ابن أبى زرع) أن هذا الفن كان يبهت 
الناظرين فلما دخل (عبد المومن بن علي) (عام 540 ه) خاف الفقهاء 
والأشياخ أن ينتقد ذلك النقش والزخرف لأن الموحدين نهجوا سياة 
فغطى البناؤون النقش والتذهيب الذي فوق المحراب وحوله 
بالكاغد ثم لبسوا عليه بالجص وغسل عليه بالبياض (8). 

















7 (الأفيس المطرب ج 1س 87ل 
8 (الأتيس ج 1ص 6ه 


-- 


وقد علق (جورج مارسي) على هذا الحدث فزعم أنه قصة ملفقة 
لتبرير البياض والفراغ الملحوظين في قبة المحراب (9) إلا أن الحفريات 
التي قامت بها (مصلحة الفنون الجميلة) منذ عام 1952 أكدت حكاية 
المؤرخ العربي. فقد كشف عن نقوش رائعة غير أنها لاتحتوي على أي 
الوريق: ذعبئ. وقد لوحظ أن أصناف الأصبغة المثار إليها من طرف 
(القرطاس) هي الأزرق والأحمر والمفرة الصفراء. ومازالت الآلوان 
متماسكة وفي رائق غضاضتها. ويظهر أن مزيج الأصباغ كان يحتوي 
على مح البيض الذهبي اللون وأن الدهان كان كامدا للتخفيف من بريق 
أشعة النور المنمكس من النواقذ. 











فالمواد الأساسية للبناء كانت تشكل في القرن الثالث الهجري من 
الآجر والجص والطوب والطوابي فسور (جراوة) (10) مثلا بني بالطوب 
عام 257 ه وكذلك (رقادة) بإفريقية عام" 294 والبصرة الواقعة شمالي 
المغرب على بعد 18:5 كم شرقي سوق الأربعاء والمهدية عام 368 ه 
هذا بينما استعمل البناؤون الجص والمرمر والآجر في جامع القرويين 
لدى تجديد بنائه على يد الأندلسي محمد بن حمدون (11) 





9 اكتاب الفن الاسلامي طبعة 1926 ج 1 ص 302 وقد اكد (مارسي) هذا الزعم في الكتاب. 
الذي صنفه عام 1954 وهو «الهندسة المعمارية الإسلامية في الفريه (ص 880 الا أن 
الاستاذ طيراس. أيد مقالة اين الى زوه 

0 تقع إجراوة؛ حسب الادريسي قرب مليلية على مسافة ستة أميال من البحر (مختصر 
النزهة م 154 


1 وبني اسواره واين الأشمت) عام 246 . البيان لابن عذارى رج 1س 185 


قت 


وقد أكد المؤرخ الفرنسي طيراس (12) لدى حديثه عن الفن 
المرا بطي أن عليا بن يوسف بن تاشفين فاق والده بكثير فى المؤسسات 
المعمارية. مع أن يوسف نفسه كان من كبار البئاة والمؤسسين وقد 
اندثرت أعلام جميع ما أقامه من قصور ومساجد في مراكش باستثناء قبة 
البردعيين (قرب جامع ابن يوسف) ومسجد تلان اعدا منارته) ومعظم 
أروقة جامع القروبين الزاخر بروائع الفن الاندلسي المقتبس طبق الأصل 
من الفن الأندلسي بما كان ينطوي عليه في القرن الخامس الهجري من 
رقة ورشاقة وروعة زخرف. 

وقد احتل الموحدون في تاريخ الفن الإسلامى مكانة مرموقة تفوق 
ما كان للمرا بطين في هذا الحقل وذلك بالرغم من معارضة المهدي بن 
تومرت مؤسس الدولة الموحدية. لبعض مظاهر هذا الفن كالموسيقى 
والسماع والزخازف والنقوش 

وكان ابن يوسف يقطن فى (اشبيلية) التى زخرف معمارها بأبهى 
وأروع مما زين به حاضرة مراكش. أما ولده (يعقوب المنصور) فإن 
بدائمه الفنية تشهد بأنه أروع بناء في العصر الموحدي. 

وبفضل الموحدين تجلى القرن السادن لبعض علماء الآثار كعصر 
بلغ فيه الفن الأوج فى القسم الغربي من العالم الإسلامي (13) 

ونبدو الهندسة المعمارية الموحدية في أجلى وأجل معالمها في 
مساجد مراكش وحسان (بالر باط) ومرصد الخالدة باشبيلية (14) 











اريخ المغرب ج/ س 2ود 
13 مارسي - الفن الإسلامي ج ١س‏ 201. 
14 مقتطفات ثشرها ليفى بروفتصال في مجلة هسبريس عام 1925. ص 65 
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وقد أكد كل من (طيراس) و (باسي) أن (الكتبية) أجمل معبد 
أقامته الخلافة الإسلامية في المغرب. وأنه يعادل في جدة أسلوبه روائع 
(الجامع الكبير بقرطبة). 

فجامع قرطبة رغم سعته . لايتسم بنفس الطابع من التجانس 
والتناسق ومع ذلك فإن عددا كبيرا من رؤوس الأساطين في (الكتبية) هو 
من أصل أندلسي. فالأعمدة الأربعة التي تساند (قوس المحراب) من 
مخلفات (الفن الأموي) وتوجد أيضا في المسجد الموحدي بقصبة مراكش 
أعمدة أموية من الصمب وجودها ملتثمة في قرطبة نفسها. 

أما (منبر الكتبية) فقد تحدث عنه (ابن مرزوق) في (مسنده) 
فأشار إلى ما أكده أهل الفن من جودة واتقان ترصيع (جامع قرطبة) 
وسجد (الكتبية) فى حين أن المشارقة لاعلم لهم بفن النقش على 
الخشب بدقة وأناقة. ويرجع تاريخ صنع هذا المنبر إلى (عبد المومن بن 


على) (215 3 1 
ويرى كل من (طيراس وباسي) (16) أن هذا المنبر هو أجمل منبر 


في الغرب الإسلامي بل أبهى وأروع مثير في العالم الإسلامي أجيع 
ومازال قائم الذات إلى عصرنا هذا في (الكتبية) إلا أن بعض أجزائه تميل 
إلى التناعي, 

وقد ازدهرت مظاهر الحضارة والعمران في عهد بني مرين الذين 
أصبحوا أقوى ملوك إفريقيا الشمالية (17) إذ بالرغم عن محتدهم 
الصحراوي فانهم استطاعوا بفضل اتصالهم المزدوج ب (بني نصر) ورثة 














6 فسبريس مجلد 6 عام 21926 ص 
17 راجع تاريخ افريقيا العمالية لاندرى جوليان. 
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الحضارة الأندلسية. وبالموحدين ‏ التكيف والانسياق في مجرى الحضارة 
تبعا المدنية مع استمداد من معطيات الفكر الإسلامي 
والمجالى الطر فة في التجديد. وقد تبلور اتجاههم في إقامة المدارس 
المحصنة والساجد وقباب الأضرحة والفنادق المزخرقة والمدارس الفخمة 
التي أضفت على المغرب المريني طابعا خاصا من الروعة والبهاء والتي 
بدأت تتبلور فيها مجالي الازداوج بين الطا بمين الأندلي والمقربي في 
شكل نجديد سمي بالفن الإسباني الموريسكي. 

وبالرغم من التأثيرات الأندلسية التي وسمت هذا الفن فإنه اصطيغ 
بدنة خامة إآ حوضا ا كان يكي الهتعس الاتنلي من رغية قي 
تحقيق التوازن بين القوى في المعالم المعمارية هدف المهندس المغربي 
إلى ضمان متانة الهيكل بالإضافة إلى ما كان يشعر به من حاجة إلى 
مزيد من الزخرفة والتنسيق وهذا هو الطابع المام الذي يتسم به مجموع 
الفن الإسلامي من تسطيرات ناتئة ومقر بصات وتلوينات علاوة على روعة 
الهندام ورغما عما يتسم به هذا الفن المعماري الذي بلغ في العصر 
المريني أوج عتفوانه من إيغال في التوريق والتطير والنقش مع قلة 
توازن بين الأجزاء وعدم جودة المواد فإن المجموع ظل - كما يصفه 
المؤرخ أندري جوليان - واضح المعالم متوازي الب تتجانس نقوشه 
تجانا رائما ضمن الحيز الذي يملاه وهنا افة إلى ما انطوت عليه 
الألوان من دقة وجناس كاملين (18) وقد أشع الفن المريني شرقا وغربا 
اهى وروعته الطريفة الآصيلة فكان فنا آندلسيا 
مغربيا تتناسق عناصره في (العدوتين. 


8 تاريخ افريقيا اد 

































ا 


وهذا التناسق الفنى يرجع الفضل فيه إلى نشاط المهندس الأندلسي 








الذي كان ملحوظا في مجموع المآثر المعمارية. 
وكان للفنانين والمنتجين المغاربة صيت رائع وحظوة لا بأس بها 
حتى في الشرق غير أن درجة النضج التي بلغها هذا الفن كانت تنطوى 





على عناصر انهياره فقد استنفد كثيرا من قواه منذ عهد أبي الحسن وحال 
قيام الفتن دون تحقيق أعمال عمرانية كبرى بعد ذلك 


واذا كان الفن قد استطاع الصمود في N‏ 
إلا بفضل المناصر الاندلسية التي هاجرت إلى المغرب. 
المغاربة منذ عهد الوطاسيين عالة. في كثير من الفنون والحرف. 5 
الاندلس (19) ومع ذلك فإن الفن المغربي الذي نشطت مقوماته الممرانية 
ظل محتفظا بجودته النادرة رغما عن انعدام الفخامة في مجاليه. ذلك أن 
وفرة الزخرفة وثراءها وروعتها انتظمت في إطار من الوضوح والدقة 
لاغبار عليه 











وفي هذه الأثناء بينما كان الوطاسيون في طفرتهم الأولى ضد بني 
مرين انبثقت كرد فمل لتهاون الوطاسيين في الذب عن حوزة هذا المجال 
الحيوي بين المدوتين ‏ إمارة على بن راشد منذ 901 ه / 1495 م ولمل 
لجهادها دورا في تحرير بلاد الهبط وعاصنتها القصر الكبير 
^PPIDUM NOVRIM‏ من 956 ه / 1549 وكذلك أصيلا في العام 
التالى ولم تحل أنذاك مواصلة الصراع ضد المغير 


کو 





ارج 2 س اھ 


و 


البرتغالي دون الممران بإقامة قصبة بدور سكنها وقصر حاكمها 
وسجنها ومظاهر الإمارة على النسق المغربي الاندلسي. 


وقد استمد بنو راشد تخطيطات العمران من روائع الفن المريني 
المغربي الأندلبي كما اقتبسوا مواد العمران من منطقتهم الثرية بالحجر 
الجيري الصلب الذي ساعد على ت 
التحرير سبتة التي اتخذ منها المدو منذ عام 818ه / 1415 م منطلقا لبد 
شبكة نفوذه على مجموع الشمال والواقع أن تخطيط المدينة بدأ عام 
6 ه/ 1491م على يد المجاهد الحسن بن محمد الملمي المعروف 
بأبى جمعة في عدوة وادي شفشاون واستكمل عمرانها من طرف ابن 
عبه على بن موسى بن راشد في المدوة الأخرى فجاءت كفاس 
متناسقة الحضارة في عداد مدائن المغرب (20). قد تعززت قصبتها 
وأ براجها وتحصيناتها المسكر, امتدت مع هجرة الأندلسيين إل 
خاصة في العدوة الجديدة وقد امتزج التزاوج ة دار الإمارة 
والجامع الكبير منذ اللحظة الأولى على أن الشبه بفاس لاينحصر في 
المحيط الجبلي ووفرة المياه وانقسام الحضرة إلى عدوتين فحسب. بل إن 
نشاط الصناع والتجار نما بسرعة في أحياء سكنية ما لبثت أن اتسمث 
بعد بضمة عقود بتقسيمات برز من خلالها الطا بع الاقتصادي والحضاري 



























معا فقامت حومة الاندلسيين تفطي حوالي ثلث سكان الحاضرة ولمل 
أبرز وجوه الشبه بين فاس وشفشاون هو هجرات الآندا إليهما منذ 
نشأتهما الواحدة في القرن الثالث الهجري بعد وقمة الربض (لمانمائة 





9 مراة المحاسن لمحمد العربى الفاسي - الطبعة الحجرية يقاس مس 68. 


وود 





عائلة) والثانية أواخر القرن التاسع الهجري فكانت الجالية الأندلسية مع 
اشراف جبل العلم أولى الفئات التي عمرت المدينة منذ عام 875 ه 
عقبتها بعد نيف وعقد من السنين موجة أخرى انحدرت من غرناطة عام 
888 ه بعد أن مرت بتطوان وكانت لعلى بن راشد في غرناطة جولات 
وصولات في محاربة النصارى بجانب إخوانه الأندلسيين الذين التحقوا 
به لمواصلة الكفاح من أقرب حصن بالعدوة الجنوبية وهو شفشاون وكان 
المفروض أن تغرق الحاضرة الجديدة في تخطيط عسكري رصين ولكن 
روح الغرناطيين والعلميين الوثابة لم تنس الجانب الحضاري العمراني 
والاقتصادي ضمانا لنوع من الاكتفاء الناتي في المنطقة وقد ظلت 
الوشيجة موصولة بين شفشاون وفاس حيث تواكب أقرباء الغرناطيين في 
حركة مكوكية ثلائية مع تطوان وكانت عاصمة المولى إدريس موئل 
العلمية بلورها بفاس الآمير مولاي | براهيم بن على بن 
راشد الذي توفي بها عام 947 ه وقام أخوه معززا بأفواج جديدة من 
الاندلسيين كان لها ضلع أقوى في توسيع الأحياء والمرافق العمران 


وقد برز هذا الهيكل المعماري الرصين كوصلة بين الأثار الإسلامية 
في الهندسة المعمارية المغربية الأندلسية تواكبت عطاءاتها طوال قرن من 
الزمن (876 ه ‏ 969 ه). في العهد الراشدي ثم ترعرعت عطاءاتها 
في عهد الشرفاء من السعد يبن وخاصة العلويين الذين أقاموا معالم نترك 
للخبراء الآثريين تشخيص معالمها فى نطاق البنية المقارنة مع العصور 




















السالفة. 





اللاستاذ عيد القادر العافية نقلا عن تفييد لمحسد الصادق بن ريسون 
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كما ركزت وحدتها البنيوية في ثالوث حضاري غرناطي فاسي 
شفشاون كان من مجاليها وجود أسر أندلسية بالمساطق الشقلاث 
كقرية بنعبد الله جنوبى الأندلس ووادي بنعبد الله في شفشاون وفريق 
ضخم من بنى أولاد بنعبد الله بفاس. 


الرباط 





وود 


النومثمفى اللكحتن 


ابارت 


كثيرا ما نصادف في المعاجم اللغوية القديمة. ت 
المفردات والجمل. تحمل على قاعدة «التوهم» فما هذا التوهم ؟ 

الحقيقة أنهم لا يلتزمون فيه حدودا معينة ثابتة. فقد يطلق ويراد 
ابه الخطاً. وقد يفسر بالغلط. وقد يعني التخيل. وإن كان لا تنكره 
قواعد البلاغة. في المجاز عموما. أو التشبيه مثلا ٠‏ 

قال عمرو بن كلثوم 

علينا البيض واليلب اليماني وأسياف يقمن 

فقال ابن السكيت ؛ سمعه بعض العرب. فظن 

الحد يد. فقال , 





ات في 









أن اليلب. أجود 


ومحور أخلص من ماء اليلب 
ثم قال ؛ أي بن السكيت ؛ وهو خطاً. إنما قاله على التوهم. 


تيوك 


وقال أبن دريد ؛ حمله على الغلط: لآن اليلبء ليس الحديد. 
وهكذا نجد هذين العالمين. أحدهما يسمي الغلط. بالتوهم. والآخر 
يسمي الخطأ به. 
وقال آخر ؛ وقفت على الر بع أسائله. 
فقال السيوطي فيه ؛ هو أكمل عقلا من أن بسائل رسما. يعلم أنه 
لا يسمع ولا يعقل. لكنه تفجع لما رأى السكن رحلوا. وتوهم أنه يسائل 
الريع. أن انتأوا ؟ 
هكذا جمل هذا المجاز من قبيل التوهم, بعد أن قال في مزهره ٠‏ 
من سنن العرب. التوهم والإيهام. وهو أن يتوهم أحدهم شينا. ثم يجمل 
ذلك كالحق... يريد كالحقيقة, التي تق بل المجاز. فيكون منه قول امری 
القيس , 
ألا أيها اليل الطويل الا انجل بصبح وما الاصباح منك بأمشل 
فيالك من ليل كان نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبل 
وقول الإسلامي 
ترفع أيها القمر المنير ترفع هل ترى حجرا يسير 
.وقول الشاعرة الجزعة على صاحبها ؛ 
فياشجر الخا بور مالك مورقا كأنك لم تجزع على ابن طريف 
وقول ذي الرمة , 
وقفت على ربع لمية ناقتي فما زلت أبكي حوله وأسائله 
والسألة لا تكون إلا بين متكلمين. 


و 


إلى غير هذه من مائات وآلاف الاستعمالات. في العربية قديمها 
وحديثها. وفي غير العربية قديمها وحديثها. مما لا يستحق عندها أية 
وقفة مطلقاء لا منا ولا من غيرنا. ولا نظن أن أحدا وقفها عند قول 
کی Oh, pardon me,‏ 


Thou bleeding piece of earth 


أما الخطأ فقد وقع فيه الشعراء وغيرهم. منذ الجاهلية. وفي مقدمة 
هؤلاء امرؤ القيس. وفي معلقته كذلك التى يقول فيها 

إذا ما الثريا في السماء تعرضت تعرض أثناء الوشاح المفصل 

فإن الثريا لا تتعرض. كما قالوا. وقد ساق القاضي 0 م 
مقدمة كتا به «الوساطة؛ عثرات الأمثلة التى أخطأ فيها الجاهليون. 
فمل الآمدي في كتا به «الموازنة.. 

ولاشك أن المشترك بين الضدين. فيه حظ كثير من هذه الاخطاء 
التى ولدت هذا الاشثراك. بين الضد وضده. وألف فيها ابن الأنباري 





كتابه الممروف «بالأضادء وهو شيء لا تستبعده ولا نستغربه فعامية 
مصر تستعمل قمل مراح» بمعنى ذهبه وعاميتنا كانت تستعملة يمغني 
رجع أو عاد. وهو الاستعمال العربى الصحيح. ثم صارت عاميتنا. بل حتى 
فصحانا تقلد الاستعمال المصري الخاطى قال النابفة ؛ 

«وصدر أراح الليل عازب همه تضاعف فيه الحزن من كل جانب» 


مو 


فالعزوب يقابل الرواح. ومنه عندنا «المراح» وبالمزيب» فلو كان 
قد قيض لمن يسجل هذا الاستعمال. لجمله من قبيل المشترك بين 
الضد ين. وان كان منبثقا من الخطأً. كما رأ ينا. 

وأما الغلط. فهو من الكثرة في الاستعمال. لدرجة أن خصص له 
النحو. نوعا من البدل. سمي ببدل الغلط. أي يرفع الفلط به. والفرق بين 
الغلط وبين الخطأ. أن هذا يقصد إليه. والغلط لا يقصد إليه. ولهذا 
يستعمله الفرس بمعنى التدحرج. في «غلطيدن - غلط». 

لنترك التوهم. الذي هو خطأ أو غلط صرف. ونتعرض لتوهم آخر 
يكون من روافد اللغة. ومما يستباح لنا اعتماده في الاستعمال. من ذلك ٠‏ 

تمكن. وتمسكن. وتمخرف. 

فتمكن من الكون. ودخلت عليه ميم الظرفية. فكان منه المكان. ثم 
المكانة. فالمكنة. وجاء الوصف. بمكين. وتمكن من الموضع. استطاع أن 
يكون به ويحل فيه. محله. ثم أطلق على كل ما يتحقق فيه التملك 
والتسيطر والتغلب. 

ولم يتحقق هذا النمو للمحل الذي هو ظرف لجل أو مصدر له. كما 
في القرآن. لأنه لم يكن بذلك الإطلاق الموجود في الكون ومشتقه. 

وكل ما قلناه. يمكن تطبيقه في «تمسكن» فأصله من السكون. 
ومنه المسكن. المحل الذي يسكن فيه. ومن هذا السكون جاءت هذه 
السكئة. التي فيها الخلود إلى الأرض والرضوخ للامر. واتصف بها 
الشخص. فكان المسكين. وهو أضعف من الفقير. أو المكس. على الخلاف 


وود 











الوارد في الفقه. والتفسير. عند قوله تعالى , «إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين» وفي مختصر خليل. «فصلء ومصرفها فقير ومسكين وهو 
أحوج. 

أخيرا. التمخرق. من المخرقة. وهذه من خرق العادة. فالميم كذلك 
زائدة. لكنها لما لازمت. اشتق من الكلمة.التى تحتويها. كما هي. فتوهم 
كون الميم أصلية. لا يحول دون الاستعمال. لهذه الكلمات. كما سبق 
الاستعمال فيها. تقول التوهم. ولكنه شق طريقه فاتيع ويشبه هذا في لزوم 
الميم الزائدة قولنا في العامية «ماجي» اسم فاعل من المجيء بشبوت الميم 
الزائدة فيه. على توهم أنه مثل «ماشيء الذي ميمه أصلية. فقالوا ماشي 
ماجىء ومن ذلك «تخذه من الاتخاذ 











فالاصل في هذا افتعال من أخذ ولما حصل الإبدال وزيادة || 
وقع الإدغام في هنا الافتعال. ثم توهموا التاء أصلية. فقالوا تخذ فملا 
ثلائيا. فقال الليث.. تخذت مالا كسبته. ولا أحد يمكنه أن يعترض على 
الليث. وعلى كل من يستعمل تخذ هذء: وليدة التوهم 

وجاء في المثل «كل مجر مسرء فاستعمل مسر من السرور. كأنه من 
أسر. وهنا غير موجود. ولكن نعتمد المثل فنقول ٠‏ «مسره ولا تقول بأسره 
الذي ادعى به التوهبء خالق «مسره المتقدم ذكره. كما قال ابن سيدة. 
وزاد في هذا المكس. بتحو 

وبلد يغضى على المنعوت يفضي كأعضاء الروى المثبوت 


0 





فكان المثبوت اسم مفعول من «ثبت» مع أن هذا لازم غير متعد. 
وكان حقه أن يكون مثبتا من أثبت الرباعي. فهذا عكس مسر من سر 
كما تقدم. وقالت المرب قطا جؤني. نسبة إلى الجون؛ همزوا الواو توهما: 
أن حركة الجيم ملقاة على الواو. فهي متحركة بالضم. والقاعدة أن الواو 
المضمومة لك أن تهمزها. ولم يكن في واقع الآمر. إلقاء حركة الجيم على 
الواو. حتى تهمز. إلا توهما؛ قصح لنا أن نهمزها كذلك هنا. وقرأ ابن 
كثير في هذا الهمز «على سؤقهه بالواو مهموزة. كأن حركة السين ألقيت 
عليها. فخضعت للقاعدة السالفة الذكر. وقرأ أبو عمرز «عادا لؤلى» بدل 
الأولى. وذلك بإلقاء ضمة اللام على الواو. ثم همزها بعد. كما يدعى 
بذلك النوهم. 

ومن النوهم في الاعراب قراءة بواسحوا برؤوسكم وأرجلكم» بكر 
أرجل. توهما انها مدخولة للباء. الى دخلت على «رؤوسكم» مدعين ان 
السح يطلق على الفسل. فيكون من قبيل المشترك. ونصف القراء على 
هذا. ونصفهم على النصب. الذي خضع له الوجوه والايدي. كما أرى. 





فيكون «واسحواء مقحما بين المعطوفات. وذلك مثل الضمائر التي قد 
تعود على غير أقرب مذکور مثل ؛ «ولقد مننا على موسى... وأتيناهما. 
الكتاب المستبين» أي موسى وهرون 

وقال المصباح. عطف على محل الباء. لآن التقدير واسحوا بعض 
رؤوسكم. فعطف على المقدر. على توهم وجوده. ثم قال ؛ والعطف على 
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المعنى. ويسمى العطف على التوهم. كثير في كلام العرب. وقد أفاض 
الكلام في هنا ونقل فيه عن الازهري. فيما يخص الية المذكورة 


ومن هذا قوله تعالى ؛ «لاتسألوا عن أشياء» بقراءة فتح الهمزة 
كأن الكلمة ممنوعة من الصرف. وهذا توهم فيه أن الآلف هنا مثلها في 
صحراء وبيضاء. ونحوهما مما فيه ألف التأنيث الممدودة. مفردا. أو جمما 
مثل أنصباء. وألف التأنيث هذه منحصرة في قول الخلاصة ؛ 








لمدها فلاء اقم لاء مثلث العين وفشبلاء 
ثم فعالا فطللا فالا وفاعلاء فليا شالا 
ومطلق العين فعالا وكذا مطلق فاء فعلاء أخ ذا 


فهذا التوهم يعمل به. كما عملت به القراءة القرأنية. ولا حرج. فإن 
القرآن. بلسان عربي مبين. يستعمل ما استعمل العرب في قديم لفتهم, 
وصار على ذلك العمل. وليس مطلوبا منه أن يخطئهم في استعمالهم. ولا 
أن يغلطهم فيه. فهو يستعمل ما استممل كما استممل. 


ومن الغريب أن هذا التوهم أفضى أخيرا إلى توهم أفظع وأخطر. 
ولا وجه له. فصارت إذاعة طنجة الدولية تمنع من الصرف كل ماهو على 
زئة أفمال. حتى ولو لم يكن فيه همزة بعد الألف. كما هي في أنباء 


حي 


وأكفاء وأصداء وأرزاء وأنداء وأعداء؛ بل عمموا حتى بنجو أقوال وأهوال 
أ وأشرار. 9 


فیار واشرار, 





نضي. لن الاستممال له عدوى. كمدوى الأمراض الفتاكة بالناس... 
ولعل من قبيل التوهم. استعمال فمل «راءء إلى جانب «رأى». فلا 
شك أن أحدهما هو الأصل. قال الشاعر, 
وكل خليل دراءني» فهو قائل من أجلك , هذا هامة اليوم أوغد 
ثم قال الشاعر الجراوي , 
الوءراء» موسى ما فملت وطارق زريا بما لهما من الآثار 
ثم قال محمد بن سعيد الوسي في نظمه المقنع , 
لکن سر الله فى صدق الطلب كم «رىء» في أصحابه من المجب 


وقد حاول بعضهم. مثل الراغب في المفردات ‏ الذي ساق البيت 
الأول - ثم اليوسي. في الأمثال . حيث ورد بيتان بهذا أن يجملوا 
«رأى» هو الأصل. ولكن لا حجة لهم في ذلك؛ فقد يكون المكس. 

وفي القرآن. نجد الاستعمالين. معاء فنحو «ألم يرواء من قبيل الأول. 
ونحو ,أراني» من قبيل الثاني والا لكان "١‏ 
«تأى»: تألم ينأواء 








ولابن مالك منظومة في أفعال الأمر على حرف واحد؛ ورد فيها 
هذا البيث 
وان هم لم يروا رأبي أقول لهم 





فاستعسل «يرواء من مرأى» ثم أتى بالأفمال من مراء» من ححيث لم 
يشعر باختلاف المصدرين... على أن أوزان المروض الشمرية. قد يكون 
لها دخل في أحد الاستعمالين؛ كما نجد في |1 





إن عشا عشت وإن عشت 
فق «عشاء ‏ مرتين في الشطرة ‏ أن تكون «عاش» بدليل «عفْتٌ» 
الواردة مرتين كذلك. 





تطوان محمد اہن تاویت 


ااي 


اتام ر 


بف إسبَانا الحديشة” 


م ار 


بالنظر إلى الدور الهام الذي لمبته الأندلى في نفل الحضارة 
العربية إلى الغرب في العصر الوسيط. توجد جنور متأصلة للدراسات 
العربية والاسلامية في إسبانيا الحديثة تتجلى في بعض ما تنتجه 
جامعاتها. خاصة جامعة غرناطة باعتبارها جسرا متقدما وآخر معقل 
حضاري عربي سقط في الأندلس بعد ما تركت هذه الخضارة آثارا باقية 
في مجالات المعمار واللغة والأدب والموسيقى والفن. ويرجع تاريخ هذه 





8) ستنظ بلدية مرندقه بالليم الأندلس الاسبائي في بداية أبريل القادم لقاء للكتاب المرب 
والاسبات 
ومن بين المشاركين في هذا الملتقى الذي ينظم تحت عار «الابداع الأدبييء الكائب 
وعالم الإجتماع المفربي عبد الكبير الغطيبي والفاعر الفلسطيني مصمود درويش 
والشاعر السوري اللبناني ادوفيس والكاتب الاسباني خوان كويتسولو والشعراء غوسي 
فلانتی وخوسی میغیل آولان. 
وقد يكون من المناسب اعطاء نظرة وجميرة عن الدراسات العربية والاملامية في اسبائيا 
المعاصرة. 


e 


الدراسات إلى أقدم العصور. بيد أنها لم تكرس بصفة رسمية إلا منذ سنة 
47 بإنشاء أول كرسي لتعليم اللغة العربية. وقد تعاقب على هذا 
الكرسي لحد الآن أزيد من عشرة أساتذة. وما انفكت الدراسات العربية 
والإسلامية في نمو وتقدم منذ نحو قرن ونصف. 











لقد أنشىء أول كرسي للحضارة المربية والأنظمة الإسلامية سنة 
2 في غرناطة. استتبعها انشاء كراسي لتاريخ الإسلام والحضارة 
الإلامية واللغة والأدب المربي سنة 1941 في جامعة هذه المدينة 
وجاممتي مدريد وأليكانطى. كما أحدث فرع للدراسات العربية 
والإسلامية في دائرة قسم اللغات السامية. على التدريس هناك 
أزيد من عشرين أستاذا من ضمنهم ثلاثة أساتذة كرسي. وبالإضافة إلى 
هذا وذاك أنشئت مدربة للابحاث العربية في غرناطة. وكانت الغاية 
المتوخاة من إنشائها إحكام الإتصال بين إسبانيا الحديثة والعالم المربي. 
وتقوم هذه المؤسة بنشاط ثقافي واسع سنتعرض إلى بعض جوانبه في 
حديثنا عن مايبذل من مجهود عام فى مجال الدراسات الإسلامية. مما 
أتيح لنا أن نطلع عليه من خلال حضورنا في الندوة التي نظمتها 
اليونيسكو بغرناطة لبرمجة التبادل بين الثقافة المربية والثقافات 
الأخرى. 

إن الكتب التي تصدر عن العالم العربى والعالم الإسلامي باللفة 
الإسبانية - ومعظمها في إسبانيا ‏ تبلغ أربعمائة في السنة ؛ في الدين 
والتاريخ والجغرافية والآداب وغيرها. ونظرا لوفرة الكتب التي صدرت 
في العقدين الآخيرين. ويعتبران فترة مليئة بالنشاط الثقافي. تعاني 
الأوساط الجامعية بإسبانيا صعوبات في إنجاز فهرس كامل لها لما يكلفه 
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المشروع من جهاز مكتبي ونفقات مطبمية. وقد بلغ عدد الكتب التي 
انشرها المعهد الإسباني ‏ العربي للثقافة بمفرده زهاء سبعين مؤلفا منذ 
سنتين في شتى الأغراض. ولهذا المعهد مجلة بمنوان أوراق» تصدر 
بالإسبانية والعربية. وتشتمل على بحوث ودراسات علمية رصينة. 





تعنى المعاهد الإسبانية التى ألمحنا إليها فيما تعنى به تأهيل 
الباحثين فى مجالي اللفة المربية والحضارة الإسلامية بشكل خاص وفي 
الإشراف على رسائل الماجستير والدكتورة فيهما. ولا يتسع المقام 
السرد أسماء الحاصلين على الشهادتين وعناوين ربائلهم. فيكفي أن نذكر 
أن عدد رسائل الدكتورة المقدمة من سنة 1952 إلى 1960 بلغ خمس 
عشرة رمالة ٠‏ خمس منها قدمها باحثون عرب. أما رسائل الماجستير 
فبلفت ستين في تلك الفترة ؛ خمس عشرة منها قدمها طلبة عرب. 


إن الدراسات العربية والإسلامية في إسبانيا بوجه عام وفي جامعة 
غرناطة ٠‏ بوجة خاص تعانى صموبات .مادية ترجع. إلى اضطرار الجاممة 
لتوظيف عدد كبير من الأساتذة لقليل من الطلبة. وقلة المراجع العربية 
والإسلامية. والإفتقار إلى المصادر والنشرات التخصصية التي تعين الطلاب 
على تحضير الماجستير والدكتورة. لهذا فإن ميزانية الجامعة تنوء بعبء 
ثقيل من جراء المحافظة على مستوى الدراسات الإسلامية والعربية. 
والمراجع الضرورية. خاصة منها التى تصدر عن دور النشر الأمريكية 
والأمروتنة مكلفة للغاية. والصموبات في اقتنائها تؤثر بشكل سلبي على 
سير الدراسات الإسلامية وتأهيل الطلاب. أما المراجع العربية فنادرا 
ماتتلقاها الكليات التي تعنى بها في إسبانيا. أو تتلقاها متأخرة. 








م 


لقد انتهزنا فرصة اللقاء الذي نظمته «اليونيسكوء منذ ثلاث سنوات 
في غرناطة فتحدثنا فى هذه القضايا مع ثلائة من ألمع الآسائذة 
الإسبانبين الذين يعنون بالثقافة المربية تدريسا وبحثا ونشرا. وهم , 
بوش فيلا مدير دائرة تاريخ الإسلام في جامعة غرناطة والاستاف 
اوطراي مدير المعهد الإسباني ‏ المربي للثقافة بمدريد والاستاذ دى 
أسبالزا أستاذ الثقافة العربية والإسلام بجامعة اليكانطى. فشكوا لنا 
متاعبهم المادية في العناية بالبحوث والدراسات المربية والإسلامية 
ومازلنا نتلقى أخبار معاناتهم حينا بعد حين. وقد لفتنا النظر إلى هذه 
يدة المدينة» في المملكة العربية 








الحالة في حديث نشرناء ب 
السعود ية. 

ومما يثلج الصدر أن الملحق الأسبوعي لهذه الجريدة ؛ «الثراثء 
نشر في العدد الثالث عشر خبرا مؤداه أن وزارة التمليم العالي في 
السعودية «قررت تقديم الدعم المالى والآدبيى للاقام المختلفة 
بالجامعات الإسبانية المعنية باللفة العربية وأدابها وعلومها وتاريخ 
الحضارة الإسلامية لكي تتمكن من مواجهة شتى أنواع المصاعب والمشاق 
التي تعترض سبيلها وتقوم بتأدية مهامها وأهدافها بشكل فمال» 


وجاء هذا الدعم استجابة للنداء الذي وجه في أعقاب انمقاد ندوة 








لقد شارك في هذه الندوة مالا يقل عن عشرين خبيرا بمثلوه 
إفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية. وكلهم يهنمون بتعاون الثقافان 
ولمم اتصال وثيق بالثقافة المربية. واسترعى انتباهنا بالخصوص اهتمام 
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الاوساط الملمية فى أقطار أمريكا اللاتينية والمهاجر العربية هناك 
بالثقافة المربية والإسلامية. وقد مثل هذه الأقطار أساتذه مبرزون أسهموا 
ببحوث قيمة كانت محور مداولات في منتهى الفائدة. وقد تحدثوا جميعا 
عن الطرق والوسائل الملمية والتقنية لتنسيق التبادل ما بين الثقافة 
العربية والثقافات الأخرى. وكانوا يتحدثون حديث الموقنين بفا 
التبادل الثقافى خاصة وهم ينطلقون من انجازات حققوها في هذا 
المضمار. 











هذا 





وكان اجتماع غرناضة الأول من سلسلة اجتماعات متشا بهة لاعداد 
خطة عشرية تستهدف ربط علاقات تبادل وتلاقح بين الثقافة المربية 
والثقافات الأخرى . خاصة الثقافة الآ بيرية ‏ تمشيا مع أهداف اليونيسكو 
الرامية إلى تحقيق السلام والوثام بين البشر على اختلاف ألسنته وألوانه 
والاحترام المتبادل لطرق تفكيره وأنماط حياته. 











لقاء غرناطة جاء منسجما مع ما تقوم به الجامعات الإسبانية من 
بحوث ودراسات عربية وإسلامية ومكملا للجهود الثقافية التي قام بها 
أكابر المستشرقين الإسبانيين من أمثال ميجيل اسين بالائيوس وارتيجا 
أي جاست وغارسيا غومث وكونزاليس باليسيا. وما قام به الباحثون 
العرب من أمثال الآساتذه محمد المختار العبادي ومحمد عبد الله عنان 
وحسين مؤنس والطاهر أحمد مكى وكثير ممن لايتسع هذا المقام 
لذكرهم: والجدير بالاشارة في هذا الصدد أن المفكر الفرني الكبير 
روجي غارودي الذي ٠‏ يدعو إلى «حوار الحضارات» في كتابه الذي 
يحمل هذا العوان وكتا به «نداء إلى الأحياء» ومؤلفاته الأخرى عن الإسلام 








3 


جاد في انشاء مركز إسلامي بغرناطة بعد ماشرح الله صدره للمقيدة 
السمحة. 


فالمؤمل أن تواصل هذه الجهود وتتوثق الصلات بين الجهات 
المربية والإسلامية على إختلانها مع الجهات الإسبانية المعناة 
بحضارة العرب والإسلام وتدعمها حتى تستعيد الأندلس دور الريادة الذي 
قامت به طوال سبعة قرون خلت. 
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لمحة عن 
المصاد را لعريية الّديمة لدراسة الصّوت 


عبالعي الوخيكد 





الي 


إذا نحن استثنينا المؤلفات التي وضمها علماء التجويد. والتي تدور 
کل مباحٹها حول موضوعين رئيسيين هما ؛ مخارج الحروف. و اتها في 
العربية. فإننا لانجد - حسب علمنا ‏ أحدا من العرب قد ألف كتابا 
متخصصا في هذا الفرع الهام من فروع علم اللغة وهو علم الأصوات. اللهم 
ما كان من رسالة ابن سينا المسماة ای عجرت اروف ون راف 
في صفحات قليلة. ومن كتاب ابن جني المسمى (سر صناعة الأعراب) 
الذي يمكن وصف جل مباحثه بأنها تدور حول دراسة الصوت. وما عدا 
ذلك فإن على الدارس اللغوي الحديث أن يعود إلى كتب ١‏ 
والصرفيين والقراء والمعجمبين والبلاغيين وفقهاء اللغة وغيرهم إذا أراد أن 
يتعرف على جهود العرب القدامى في هذا الموضوع. 








روهت 


على أنه من الثابت الأكيد أن الاهتمام بدراسة الأصوات قد نأ 
عند المرب مرتبطا بالدراسات القرانية منذ القرن الأول الهجري. وربما 
كانت محاولة أ بي الأسود الدؤلي ات 69 ها لوضع علامات الشكل على 
ألفاظ المصحف هي أول خطوة خطاها العرب في هذا الاتجاء. قال 
الدائي (ت 544 ه) في كتا به (المحكم في نقط المصاحف) إن أبا الأسود 
قد اختار رجلا من عبد القيس فقال له , «خذ المصحف وصبغا يخالف 
لون المداد. (1) فإذا فتحت شفتي فانقط واحدة فوق الحرف وإذا ضممتها 
فاجعل النقطة إلى جانب الحرف (2) وإذا كسرتها فاجمل النقطة في 
أسفله. فإن أتبعت شيئا من هذه الحركات غنة (3) فانقط نقطتين. فابتداً 
بالمصحف حتى أتى على آخره. ثم وضع «المختصره المنسوب إليه في 
ذلك 

تلك كانت أول محاولة صوتية تهدف إلى ضبط طريقة نطق 
الحروف بوضع علامات تدل على الحركات القصيرة. وكانت هذه 
العلامات عبارة عن نقط (4) ذات لون مخالف للون المداد الذي تكتب ابه 








).الي السداف الاي كتب ب القران 

الي الجانب الإيسر من الحرفه 

١‏ التشيويسن. 

4ا لعل العربية لله تاثرت فى ذلك بالسريائية التى كانت تعبر عن هذه الحركات القصيرة. 
بالتقط اناما مشلما فعل ابو الاسود (انظر الكتابة العربية والساميةاللدكتور رمزي 
بعلبكي ص 111 ود زعم بعضهم ان ابا الاسود كان على معرفة بالسريائية وان له تلبت 
اذك ادلة «انظر ابو الاسود الدؤلى اللدكتور فتحي الدجلي مس 70) ومنه من اعتقه ان 
غصر بن عاصم ويحيى بن يعمر ريما كاتا من اصن سریانی. وهنا اپا ما پستائس په 
في هذا المجال وهو وجود العربية والسريانية فى انسمية الصوانت (الفتع .. 
الرفع . الكسر) (انطر الكتابة العربية والسريانية صن 4107 
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الحروف. ثم جاءت بعد ذلك محاولة أخرى لوضع علامات تدل على 
الاعجام (النقط) قام بها نصر بن عاصم الليثى أو يحيى بن يعمر ‏ على 
خلاف في الموضوع ‏ وكلاهما من تلاميذ أب الأسود. وكل ذلك 
خلال القرن الأول للهجرة 

وحين أتى القرن الثاني قام الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت 
5 ها بتطوير الخطوة الأولى التى حاولها أبو الأسود بأن وضع 
للحركات الصوتية القصيرة علامات جديدة مأخوذة من صور الحروف. 
فالفتحة ألف مضجعة فوق الحرف. والضمة واو صغيرة الصورة في أعلاه. 
والكسرة ياء مردودة تحته. ولم يكتف الخليل بذلك. بل وضع للصوت 
الشديد علامة خاصة لم تكن معروفة من قبل. وهى عبارة عن حرف (س) 
المأخوذ من أول كلمة (شديد). كما وضع علامة للصوت الخفيف وهي 
غبازة عن حرف .(خ) المأخوة عن أول كلمة خفيف. والصوت الخفيف . 
كما يعرفه الدانى ‏ هو المختلف فيه بالتشديد والتخفيف والذي يخاف 
أن يشدده من لا معرفة له (5). وقد تحولت هذه العلامة عند الأندلسييز 
أو مطة تشبه ألفا مضجعة (6) غير أن أهل المد ب 
القراء كانوا يضعون للصوت الخفيف علامة أخرى هي عبارة عن دارة 
حرا الکن قوق امرف وهي سن افلامة الي لرا يحمونها علن 
الصوت الساكن. قال الداني رواية عن قالون ؛ ءفي مصاحف أهل المدينة 
ما كان من حرف مخفف فطليه دارة حمراء. وإن كان حرفا مكنا 














فيما بعد إلى 
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ققد 


فكذلك أيضاء (7. ويعتقد أحد الدارسين المحدثين أن علامة السكون 
المعمول بها اليوم إنما هى تطور لحرف الخاء الذي وضمه الخليل (8 أما 
أبو عمرو الدانى فيذهب !! هذه الدارة الدالة على السكون والخفة 
أخذت من الصفر المستعمل قي الحاب. يقول ٠‏ موهذه الدار تجمل 
على الحروف الزوائد وعلى الحروف المخففة هي الصفر اللطيف الذي 
يجعله أهل الحاب على العدد المعدوم في حاب القبار دلالة على 
عدمه لعدم الحرف الزائد فى النطق وعدم التشديد في الحرف المخئف 
سواء. فمن الصفر أخذت الدارة وهو أصلهاء (9). 
على أن بعض أهل العربية كان يتعمل علامة أخرى بدل تلك 
رة وبدل حرف الخاء الذي استعمله الخليل. وهي عبارة عن حرف (ه) 
المأخوذة من هاء الف الذي يلزم فيه تسكين المتحرك (10) 

وكما خولف الخليل في علامة الخفة والسكون خولف كذلك في 
علامته التي وضعها رمزا للشدة فكان يمضه يضع حرف (د) يدل حرف 
(س) الخليلي (11) 

ومما وضعه الخليل كذلك تلك العلامة الدالة على الهمز (12) وهي 
عبارة عن رأس العين (ع) الذي يوضع فوق حرف من حروف المد 























اا کن جوش 
١‏ فصول في فقه اللقة الرمضان عبد التواب ص للا 
8 السجك صن :165 ها 


الثلاثة (و  ١‏ ي) أما قبل ذلك فكانت الهمزة ترسم في صورة ألف (13) 
(مثل ؛ سال في سأل وقرأ) ولما كان الحجازيون يسهلون الهمزة 
ولا يحققونها مثل لهجة د , فقد كان من الضروري أن تحول في مثل ٠‏ 
ل - ويؤمن) إلى ياء أو واو لأي ؛ سيل ويومن) ولذلك قال ابن جنى ٠‏ 
وائما 
كتبت الهمزة واوا مرة وياء أخرى على مذهب أهل الحجاز في التخفيف. 
ولو أريد تحقيقها ألبتة لوجب أن تكتب ألفا على كل حال» (14). وهكذا 
وضع الخليل حلا لهذه المعضلة التي كان بشكو منها الخط العربي. 
فأضيف بذلك رمز جديد إلى لائحة الا بجدية الصوتية العربية. أما لماذا 
اختير رأس المين للدلالة على مكان الهمزة فيضره الدائي بأن موضع 
الهمزة من الكلمة ٠يمتحن‏ بالعين. فحيثما استقرت العين فهو موضع 
الهمزة» وقد اختيرت لتؤدي هذه الوظيفة دون سواها من حروف الحلق 
لان ذلك . كما يقول ‏ كان ؛ «لمعنى في العين أوجب لها التخصيص 
وهو كونها أكثر حروف المعجم ورودا في المنطق وتكررا فى ١‏ 
فجملت للامتحان اخفتها وقرب تناولها ولتناسب وكيد أيضا بيئها وبين 
الهمزة. وهو اجتماعهما دون غيرهما من حروف الحلق في الجهر الذي هو 
الاعلان. والشدة التي هي ارتفاع الصوت بالحرف. وكون العين أول حرف 
من المخرج الثاني من الحلق كما أن الهمزة أول حرف من المخرج الأول 


منهه (15) 
















١‏ سر صاعة الاغراب ١ ١‏ /«د. وهذا ما جمل الكثيرين يسمون الالف همزة والهمزة الفا 
دا تفه ٠٠‏ رهد 
5 المحكم صن ٠دا‏ توا 


حو 


ونحن قد تعمدنا أن نوق هنا كلام الداني في محاولة تفسير 
السبب الذي من أجله اختار الخليل بن أحمد صورة العين ليرمز بها إلى 
الهمزة (416 لنحاول أن نربط بين هذا الاختيار وبين اختيازه اسم 
(العين) ليكون علما على معجمه الكبير الذي يعد أول معجم شامل ألف 
في اللغة العربية. وقد كان مرتبا حسب مخارج الصوت كما هو معروف. 
فنحن نتساءل لماذا لم يطلق الخليل اسم (الهمزة) مثلا - وهي عنده كما 
يه أول صوت يخرج من أقصى الحلق (الحاء) أو 
(الهاء). وهما كذلك من حروف الحلق ؟ فهل كان ذلك السبب أيضا كامنا 
فيما قاله الداني ؟ وهو أن حرف العين يمتاز بكونه أكثر الحروف دورانا 
في العربية (17) ثم يزيد على هذه الميزة التي ينفرد بها دون سائر 
الحروف شيئي رك فيهما مع الهمزة المرشحة بدورها لتحتل 
هذه المكانة التي احتلتها العين. وأعلى بهما ‏ ماقاله صاحب المحكم - 
سابقا 











1 اجتماع العين مع الهمزة في الجهر والشدة دون سائر الحروف. 


2 - كون العين أول حرف من المخرج الثاني للحلق. والهمزة أول 

حرف من المخرج الأول منه. وهذا يعني أنهما متقار بان مخرجا. 
يقب الدكتور كمال محمد بشر الى ان لفط (الهمزة) جاء متاخرا وان عرفا في عصر 
واما قل هذه المرحلة فان الهمزة كان يعبر عتها بلفظ اثبرا فهو 


إيرك ان اللفظ الاخير هو اسيق وجودا من الاول (دراسات في علم اللقة - ق | ص ٠١ ١‏ 











دكتور علي حلمي موسى ان اكشر الحروف ترددا في الجذور الللاثية 
العربية هو حرف الراء. انظر كتابه ؛ (احصافيات جذور معجم السان العرب 
الكمبيوتر) الكويت 1877 على أن الداتي نفسه ذکر فی موضع اخر من کتابہ 
ان الالف هي اكثر الحروف ترددا في العربية اص 08) نافيا بذك رايه اسايق 








وما 


والواقع أن سبب اختيار الخليل اسم (العين) ليكون عنوان كتابه 
المذكور هو بكل بساطة أن حرف العين كان عنده . من حيث الكتابة 
لا من حيث النطق ‏ هو أول رمز موضوع في قائمة الرموز الكتابية 
للحروف الحلقية نتلوها في الترتيب ؛ الحاء. فالهاء. فالخاء. فالمين. 
والحروف الحلقية هي الحروف التي تتصدر الابجدية العربية حب 
الترتيب الصوتي الذي كان الخليل أيضا هو أول من فكر فيه وطبقه. فهو 
قد سمى كتابه باسم أول حرف من حروف العربية وبأول باب من 
أبواب هذا الكتاب. أما الهمزة فقد استبعدها لآنها في نظره ؛ «في 
لم يكن لها حيز تنسب إليهء (18) أي ليست لها 
كانت ترسم على الآلف أو غيره من حروف العلة الثلاثة. وذلك ما ذهب 
إليه المبرد (19) أيضا. هذا مع اعترافه أن مخرجها من أقصى الحلق أي 
قبل العين (20). وهذا معناه أن الخليل وغيره من القدماء كانوا يخلطون 
بين مستويين لا بد من التفريق بينهما في نظر الدرس اللغوي الحديث 
مستوى النطق ومستوى الكتابة (21). فالهمزة لما كانت تفتقر إلى حيز 
خاص بها في الرسم. استبمدها الخليل. ولكنه نسي أنها تنطق ولذلك 
لاينبغي إهمالها. ونحن لايهمنا هنا ما إذا كان الرجل قد أصاب أو أخطاً 
بقدرما يهمنا إثبات واقع نلسه من خلال الطريقة التي سلكها في تابه 
د 











8 المین ۵١/۱۱‏ تحقبيق دروي 

1 درامات في غلم اللفة ق ١‏ م 50١‏ كمال محمد بشر. 

0 لانها اول حرف من المخرج الاول من الحلق كما ذكر الدائي فيما سبق. وانظر كتاب 
الین ج | ص 3.521 

۸ کال محمد يشر ؛ دراسات في غلم اللقة العام ق ۱ ص ۱ ٩‏ 


ید 


وهذا التعطيل نفسه هو الذي يمكن أن نجمله سببا لاختياره حرف 
العين رسما للهمزة التى كان القراء يرمزون لها بنقطة صفراء كما هي 
طريقة أهل المدينة. أو نقطة حمراء كما هي طريقة أهل العراق (22) 
فقد استعار لهذه الهمزة صورة أول حرف من الا بجد بة الصوتية (المكتوبة 
لا المنطوقة). وكأنه بذلك لم برد أن يخترع رمزا جديدا من ثأنه أن 
يدخل تغيرا جذريا على هذه الأ بجدية بإضافة شكل غريب على ما 
تعارف عليه الناس. لانها أي الابجدية العربية ‏ كانت قد شاعت 
وانتشر استعمالها. ولكنه مع ذلك ومهما كان الآمر قد أضاف إلى عدد 
الرموز العربية رمزا لم يكن قبله. فأصبح عددها تسعة وعشرين بدل 
اثمانية وعشر ين فق 

والمهم فى كل هذا هو أن نربط بين حلقتين من تفكير الخليل 
وندخلهما في منظومة واحدة. ونقصد بالحلقة الأولى اختياره لرأس حرف 
العين رمزا للهمزة. ونقصد بالحلقة الثانية اختياره حرف العين ليكون 
علما على معجمه الذي ألفه حسب الترتيب الصوني. ذلك أن الحلقتين مما 
يجمعهما منطلق واحد وينتظمان في منظومة واحدة. 

ولن نتعرض هنا إلى ما صنعه الخليل في كتابه (العين). ولا إلى 
دراسته الصوتية التى بنى عليها ذلك المعجم. ومع ذلك فلا بد من القول 
هنا إن بناء هذا المعجم على هذه الطريقة الصوتية. إنما جاء ثمرة للجهود 
التي بذلها العرب منذ عصر أب الأسود. وسنعود لهذه النقطة فى موضع 

















جو 


ولنعد الآن إلى فكرة حركات الشكل أو الصوائت القصيرة كما 
تسى اليوم فى اصطلاح الصوتيين. وهي الفكرة التي خطا فيها أبو 
الأسود الدؤلي خطوته الآولى فجاء الخليل ليطورها إلى شكلها الحالي. 
النرى أن هذا الأخير ربما كان بذلك قد تنبه إلى شىء خطير وهو أن 
الفتحة والكسرة والضمة إنما هي أ بعاض من ألف المد وواوه ويائه. فلذلك 
رمز لها بألف قصيرة. ووا قصيرة. وياء قصيرة. وهنا مانجد ابن جنى 
يصرح به فيما بعد فيقول . «اعلم أن الحركات أبعاض حروف المد 
واللين وهي الالف والياء والواو. فكما أن هذه الحروف ثلائة فكذلك 
الحركات ثلاث. وفي الفتحة والكسرة والضمة. فالفتحة بعض الالف. 
والكسرة بعض الياء. والضمة بعض الواوء (23). فلقد كان عمل الخليل 
إذن هو الذي أو حى إلى ابن جني وغيره من اللغويين العرب أن يقولوا 
مثل هذا الكلام. وهذا ما يعززه البحث اللغوي الحديث الذي يذهب إلى 
أن الفرق بين الحركات القصيرة (حركات الشكل) والحركات الطويلة 
(حروف المد واللين) إنما هو فرق في الكمية والزمن فقط (24) وهكذا 
فان الفرق بين كلمة (يدعو) وكلمة الم يذع) هو فرق في كمية الصوت 
وزمنه. وليس لآن الكلمة ١‏ 
الجزم. كما أن الفرق بين (ضَرَب) و (ضارب) هو فرق كذلك في كمية 
الصوت وليس لآن الكلمة الثانية مزيدة خرف كما ذهب النحاة العرب. 
وهذا مالم ينتبه إليه القدامى من لغوبينا العرب. كما لم ينتبهوا حين 
وضعوا قواعد العروض إلى أن هناك فرقا صوتيا بين () و (لا) وما 











قد حذف منها حرف علة بسبب أداة 








3 فصول فی فق 





العيد التواب ص ٠‏ وهو 


عه 


أشبههما إذ اعتبروا اللفظين مما مؤلفين من حركة وسكون. أي أنهما 
امتساويان في كمية الصوت. مع أن صوت اللفظ الثاني هو أطول ساف 
وزمنا من الأول (25 وعلى كل حال. لقد وضع الخليل - حين طور 
حركات الشكل إلى ما هي عليه اليوم ‏ يده على أول الخيط الذي كان 
على العرب بعده أن يمسكوه حتى يصلوا إلى نها بته. ولكنهم وقفوا عند 
مرحلة معينة 6 

على أننا إذا نظرنا إلى هذا الصنيع الذي أقدم عليه أبو الأسود ثم 
الخليل. من زاوية أخرى. فسنجدهما بلاشك قد وصلا بالخط العربي إلى 
مرحلة جديدة لم يكن يعرفها من قبل. ذلك أن الباحثين في تاريخ 
الكتابة العربية والسامية قد أثبتوا أن اللغة العربية كانت في بداية 
الأمر. خأنها في ذلك شأن أخواتها الساميات. لاتكتب إلا الأصوات 
الصامتة ٠‏ ء««هء«هء بمراعاة أصول الكلمة في الاشتقاق دون غيرها 
(26). وعند النطق فقط تضاف الصوائت. ثم تطورت بعد ذلك إلى مرحلة 
ثانية استعملت فيها الصوائت الطويلة (حروف المد واللين) في نظام 
الكتابة إلى جانب الصوامت (27) أما الصوائت القصيرة فلم تستعمل في 
هذه المرحلة أيضا. وقد جاء الإسلام قوجد الكتابة العربية ما تزال في 
بداية الطريق من هذه المرحلة الثانية ولم يتم استيعابها نهائيا. وهذا ما 
يضر في نظر هؤلاء الباحثين وجود كلمات في المصحف المثماني 
تكتب خالية من حروف المد مثل لسمعيل ‏ السموات ... الخ). والى اليوم 
ما يزال الخط العربي يحتفظ برواسب المرحلة الأولى. إذ ما نزال 














216 تفه س هجا 





بلفظ إكاقب! الذي كانت ترسمه على هذا النحو(068اعاريا من حركات 
107 فاصيح بالامكان رس (كاتب) على هذا النضر ١‏ طاق 
-60- 


نكتب (الله ‏ هذا - هذه أولئك - لكن..) بدون مد. أما المرحلة الثالثة 
التي تطور إليها الخط العربيى في التي كتب تاريخها أبو الأسود 
والخليل بن أحمد حين أدخلا علامات جديدة تدل على الحركات 
القصيرة. ولكن العربية بعد ذلك سرعان ما تخلت عن حركات الشكل 
التمود إلى الوراء (28) أي إلى مرحلة ما قبل ظهور الصوائت القصيرة. وهو 
غيء لايحتاج في إثباته إلى أكثر من إلقاء نظرة على المخطوطات 
العربية عبر العصور. وإلى المطبوعات الحديثة. فهى في جملتها قد 
تخلت عن حركات الشكل إلا عند الضرورة. وهذا من جملة الأسياب 
القوية التي دعت إلى التفكير في إصلاح الخط العربي وإدخال هذه 
الصوائت في بنية الكلمة بحيث لاتبقى أشبه شيء بالقبعات الزائدة. 








وشيء آخر صنمه الخليل بن احمد ‏ في جملة ماصنعه لضبط 
أصوات العربية وطريقة نطقها - هو العلامة الدالة على موضع الرُوْم 
والاشمام في بعض الأصوات (29). ذكر ذلك أبو عمرو الدائي ولكنه لم 
يفسر لنا شكل هذا الرمز الجديد. أما القراء فكان لهم رمز خاص هو 
عبارة عن نقطة بلون معين توضع في مكان الروم أو الاشمام (30) 





38 انظر في كل هذا (الكتابة العربية والسامية) للدكتور رمزي بعلبكي. الفصل العاشر. 
9 المجكيم ضف 
38) يفسر اين الجزري (الروم) بانه عند القراء التلق يبع الحركة وعند التنصاة 
بالحركة بصوت خفي وهو يذلك لا يختلف عن الاختلاس والاخفاء. 
واما (الاشمام) فهو عبارة عن الاشارة الى الحركة من غير تصويت اي انه اقل من ألروم. 
وذكر ان الكوفيين ريما عكسوا الامر فاطلقوا على الاشمام روما. وعلى الروم 
وقد رد على الجوهري الذي ذهب في صحاحه الى كون الاشمام هو اشمام الحرف الضمة. 
بان ذالك غير معروف عند القراء؛ (انظر النشر في القراءات العشر ٠‏ 





النعلق 
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مم 


هذه اهي أول قضية شغلث أذعان الغرب. خلال مرحلة تأسيس 
الدراسة الصوتية. وهي خطوة أاسية لما ترتب عليها من قضايا أخرى. 
ولذلك تتبعنا خيوطها منذ أبى الأسود الدؤلى إلى' أن اكتملت على بد 
الخليل بن أحمد. على أنه ينبغي ألا يفهم القارىء أن هذه الخطوة 
المتمثلة في ؛ 

ضبط قائمة الأصوات الأساسية 80008886 الخاصة بالعربية 
الفصحى إوهي لائحة الابجدية الصوتية) ضبطا نهائيا بزيادة صوت 
الهمزة. 

وضع علامات الاعجام التي ترفع اللبس الحادث من الرسم 
المتشا به لكثير من الحروف. 

وضع علامات كتابية خاصة بالمصوتات القصيرة (وهي علامات 
الشكل). 

وضع علامات كتابية أخرى خاصة ببعض التفيرات الصو 
الطارئة على الاصوات الآساسية (مثل الروم والاشمام والامالة... الخ). 





كانت وخدها تنعل حضيلة ما اتوصل إليه: المرب خلال هذه 
المرحلة الممتدة على طول قرنين من الزمان. بل لابد من القول إنها 
كانث فقط خطوة أولى تلتها بمد ذلك خطوات. وقضية تبمتها قضايا 
أخرى. ومجموع ذلك كله هو حصيلة هذه المرحلة الهامة التي تركت 
بصماتها المنهجية واضحة على مراحل الدراسة الصوتية التي عرفها المرب 
بعد القرن الثاني. ففي القرنين الأولين. وإلى جانب ما سبق. كانت كثير 
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من القضايا قد 
المثال 





بت في أذهان العرب ودراساتهم. تذكر منها على سبيل 


اكتشاف الجهاز الصوتي - ولو بكيفية غير تامة ‏ الذي على أساسه 
تم ترتيب أصوات العربية حسب مخارجها وصفاتها. 

التنبه إلى وجود أصوات جزئية (صويتات) ؛ ( #5مدطمهاله ) 
إلى جانب الآصوات الآساسية. على حد ما هو موجود فى كتاب سيبويه 
لت 180 وعو كتاب يطتبر اتلغيصا الجنهود. العرب خلال 0 
الآولين. 





التنبه إلى كثير من القوانين الصونية التى هي بم بة استنتاجات 
مستنبطة من ملاحظات النحاة لما يطرأ على الأصوات العربية من 
تغيرات نتيجة تركيب بعضها مع بعض. وهي القوانين الخاصة بالادغام. 
والقلب. والا بدال. وغيرها. واشتغال النحاة بهذه المائل هو الذي أدى ‏ 
منذ المرحلة الآولى ‏ إلى خلطهم بين المستوى الصوتي والستوى 
التركيني: 

وضع المصطلحات الخاصة بهذه القوانين. وهي مصطلحات أسهم يه 
وضعها ونداولها النحاة والقراء والمشتغلون بالاداء (التجويد) 








الاستفادة من ترتيب الحروف حسب المخارج في ترتيب مداخل 
أول معجم عربى شامل. وتعتبر قائمة الخليل بن أحمد هي أقدم القوائم 
التي وصلت إلينا في ترتيب هذه الحروف. 





هه 


فإذا طويت هذه المرحلة التأسيسية. جاءت خطوات أخرى تقدم 
خلالها البحث الصوتى حاولت كثير من العلوم الاستفادة منه. وهنا ما 
يبرر قيام هذه الدراسة التي غايتها تعريف الباحث الحديث بالمصادر 
المتعددة التخصصات التي من خلالها جميعها يستطيع الالمام بجهود 
العرب في الموضوع. وتقويم هذه الجهود فى كليتها. ونحن في محاولتنا 
للتعرف على طبيعة هذه المباحث عند كل فة من العلماء سنكتفي 
بالإشارة إلى المظان. والتمثيل لكل فئة بأشهر المؤلفات وأهمها. أما غير 
المظان من المصادر. فلن نتعرض لها لقلة الفائدة التى تجنى منها أولا. 
ولصعوبة استقصائها ثاني. 








كتاب ابن جلي 


في اعتقادي أن كتاب (سر صناعة الاعراب) الذي ألفه عبقري 
العربية أبو الفتح عثمان بن جني (ت 392 ه) (31) هو أقدم كتاب 
وصل إلينا من مصادرنا القديمة المتخصصة في دراسة الصوت (32) رغم 
أن صاحبه قد جاء فيه باستطرادات 








1 طب الجزء الاول مثه بنصر سئة 1954 بتحقيق 
2 في كتاب (المزهر) للسيوطي ورد النقل مرات عن كتاب منسوب لابن السكيت (يعقوب 
ابن اسحاق ت 248 ه) بملوان ؛ (إكتاب الاصوات). الا انا لا تعرف موضوعه على وجه 
التحديد : هل هو من قبيل الدراسات الصوقية ام من قبيل المراسات الممجمية ؟ والظاهر 
من النصوص القصيرة التي استشهد بها السيوطي ان الكتاب من فوع الرسائل النفوية. 
اد جمع فيه الالقاظ العربية التي تقال في 
والحيوانية وغيرها وكل ما يندرج تحت ذلك من اساء 
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هي من مباحثه الثانوية. وهذا ما يقرره أيضا محققو الكتاب يما نصه , 
وتنا مترددين حينا في هذا الكتاب ٠‏ إلى أي فن من فنون المربية 


اننسبه ؟ ولم يتجل لنا وجه الحق 
أن نقرر أن هذا الكتاب دراسة صوتية لفوية لحروف المبانى التسعة 
والعشرين التى بوب لها كتابه. وأن كل ما عدا هذا من مباحث النحو 
دخيل على موضوعه» 

أما ابن جني فهو يذكر بدوره صنيعه في كتابه فيقول , «... أن 
أضع كتابا يشتمل على جميع أحكام حروف المعجم وأحوال كل حرف 
منها وكيف مواقمه في كلام العرب. وأن أتقى القول في 
وأذكر أحوال هذه الحروف في مخارجها ومدارجها. واتقام أ 
وأحكام مجهورها ومهموسها. وشديدها ورخوها. وصحيحها وممتلها. 
ومطبقها ومنفتحها. وساكتها ومتحركها. ومضفوطها ومهتونها. ومتحرفها 
ومشربها. ومستويها ومكررها. ومستعليها ومنخفضها. إلى غير ذلك من 
أجناسها. وأذكر فرق ما بين الحركة والحركة. وأين محل الحركة من 
الحرف ؛ هل هي قبله أو ممه أو بعده ؛ وأذكر أيضا الحروف التى هي 
فروع مستحسنة. والحروف التي هي فروع مستقبحة. والحركات التي هي 
فروع متولدة عن الحركات. كتفرع الحروف عن الحروف. وأذكر أيضا 2 
كان من الحروف في حال سكونه له مخرج ما. فإذا حرك أثقلته الحركة. 
وأزالته عن محله في حال سكونه. وأذكر أيضا أحوال هذه الحروف في 
أشكالها. والفرض في وضع واضعها. وكيف ألفاظها مادامت أصواتا مقطعة 
ثم كيف ألفاظها إذا صارت أسماء معربة. وما الذي يتوالى فيه إعلاله بعد 
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نقله مما يبقى بعد ذلك من الصحة على قديم حاله. وما يمكن تركبه 
ومجاورته من هذه الحروف. وما لا يمكن ذلك فيه وما بحسن وما يقبح 
فيه ما ذكرنا. ثم أفرد فيما بعد لكل حرف منها بابا أغترق فيه ذكر 
أحواله وتصرفه في الكلام من أصليته وزيادته. وصحته وعلته. وقليه إلى 
غيره. وقلب غيره إليه...)) فهذا التوضيح الذي قدمه المؤلف هو خير ما 
يلخص موضوع الكتاب وطبيعته ويعرف بمدى تعمقه في دراسة الصوت. 
ونحن يمكن أن نقسم موضوعاته إلى قسمين 

القسم الأول ؛ تعرض فيه. إلى ذكر الأصول العامة للاصوات العر بية. 
ففرق بين الصوت والحرف. ووصف الجهاز الصوتي ومخارج الحروف 
يقا يكاد يكون تشريحيا. وبين الصفات العامة لهذه الحروف وما 
تنقسم إليه من أقسام. وما يعرض للصوت في بنية الكلمة من تغير يؤدي 
إلى إعلاله أو إبداله أو إدغامه أو نقله أو حذفه. وكيف تكون فصاحة 
اللفظ المفرد راجعة إلى طريقة خاصة في تأليف الأصوات بعضها مع 
بعض وغير ذلك من الأمور الجزئية الآخرى. 








القسم الثاني ؛ وفيه بط القول عن خصائص وأحوال كل حرف من 
حروف العربية التسعة والعشرين. مركزا على صفاتها العامة ثم أحوالها 
الخاصة. وفيه يتعرض إلى نصيب هذا الحرف أو ذلك من تغيرات تقتضيها 
القوائين الصونية. القمينة بالبحث والتأمل في ضوء الدراسات الصوتية 
الحد يثة. 





والواقع أن ابن جنى قد استخدم في هذا الكتاب ما عرفه عله من 
انميق في البحث وامتلاك لاسرار المربية ارتفما به كثيرا عن مستوى 
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المحاولات الأولية والمختصرة التي كتبها سا بقوه في هذا المجال. والتي 
نجدها موزعة بين كتب النحوء والبلاغة والقراءة وغيرها. ونظرا لآن نتائج 
دراسته هذه لم يعالجها المرب القدامى بمده بالتفصيل والنقد والشرح 
والبحث مثلما عالجوا غيرها من الدراسات. فقد ظلت حتى عصرنا الحاضر 
تل اة جا رمل ايه راتا ى محال الوك الشرقية. .ولو لم بق 
المرب عند حدودها لكانوا قد بلغوا في أمرها شأوا بعيدا. ولما كان هذا 
المصدر معروفا مشهورا بين دارسي العربية. بحيث استفاد منه كل من 
تعرض لجهود القدامى في مجال الصوت. وخصه بعضهم بدراسات مفردة. 
لم نجد داعيا لآن نقول فيه أكثر مما قلناه. 





كتاب ابن سينا 





بعد ابن جني نجد رسالة صغيرة طبعت بإيران سنة 1333 ه في 
5 صفحة من القطع الصغير بعنوان ؛ (مخارج الحروف أو أسباب حدوث 
الحروف) وهي من تأليف الطبيب والفيلسوف المشهور أبى على بن سينا 
(ت 428 ه) ولكنها على صغرها ذات قيمة فريدة. إذ نهج فيها صاحبها 
نهجا جديدا في التأليف. وذكر أمورا لا يمكن صدورها إلا عن طبيب 
مثله اشتغل بالتشريح. وفيلسوف شغلته كثير من الأسئلة عن طبيعة 
الصوت. وكيف يحدث. وكيف يتألف الكلام. فحاول أن يجيب عنها من 
خلال هذه الرسالة التي قسمها إلى فصول ستة وهي ٠,‏ 

1- في سبب حدوث الصوت 








فی اپب خوت ارق 


E 


3 في تشريح الحنجرة واللسان. 

4 في الاسباب الجزئية لحرف (33) حرف من حروف العرب. 

5 - في الحروف الشبيهة بهذه الحروف. 

6- في أن هذه الحروف قد تسمع من حركات غير نطقية. 

فقي الفصل الأول يرى أن الصوت سببه «تموج الهواء دفعة برعة 
وبقوة من أي سبب كان» وهذا التموج نفسه له سبب إما أن يكون هو 
القرع وإما أن يكون هو القلع. ويقصد بالآول ؛ «تقريب جرم إلى جرم 
مقاوم له لمزاحمته تقر مماسة عنيفة لسرعة حركة التقري 
وقوتهاء ويقصد بالثاني ؛ «تبعيد جرم ما عن جرم أخر مماس له منطبق 
أحدهما على الاخر. تبعيدا ينقلع عن مماسته انقلاعا عنيفا لسرعة الحركة 
في التبعيد. وهذا يتبعه صوت من غير أن يكون هناك قرع» ويلخص 
هذه العملية كلها بقوله , «فإذن العلة القريبة كما أظن هي التموج. 
وللتموج علتان ؛ قرع وقلع. ثم بعد أن عرف كيف ينتج الصوت بصفة 
عامة أجاب عن كيف يحدث السمع ؟ فقال ؛ «ثم ذلك الموج يتأدى إلى 
الهواء الراكد في الصماخ فيموجه فيحس به العصبة المفروشة في سطحهم 











وفي الفصل الثاني ؛ يعرفنا بمعنى الحرف والفرق بينه وبين 
الصوت وكيفية حدوثه فيقول 


«وأما حال التموج من جهة الهيئات التى يستفيدها من المخارج 
والمحا بس في مسلكه فيفعل الحرف. 
ات نکی حرف حرف 
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والحرف هيئة للصوت عارضة له يتميز بها عن صوت أخر مثله في 
الحدة والثقل تميزا في المسموع, 

والحروف بعضها في الحقيقة مفردة. وحدوثها عن حبسات تامة 
للصوت أو للهواء الفاعل للصوت. يتبعها إطلاق دفعة. وبعضها مركبة 
وحدوثها عن حبسات غير تامة لكن مع إطلاقات». 

وأما الفصل الثالث . فقد تعرض فيه لتشريح الجهاز الصوتي الذي 

اه مكونا من عضوين فقط هما الحنجرة واللسان. ولم يتعرض بطبيعة 
الحال إلى القصبة الهوائية والحلق والخيشوم والحنكين الاعلى والأسفل وما 
سواها من الأعضاء الأخرى التى تكون هذا الجهاز (34). - وإن كان 
بكيفية عرضية قد أثار إلى بمضها ؛ كالحنك والحجاب. وعضل الصدر. 
والفم. والحلقوم. والأسنان والشفة ‏ ولكنه في وصفه للحئجرة واللسان لم 
يكن بعيدا عن الوصف الذي يقدمه العلم الحديث. فالحنجرة عنده 
تتكون من ثلاثة غضاريف هذه أسماوها , 

1- الفضروف الدرقي أو الترسي وفي الفرنسية ‏ ملهو ما 

2 الفضروف المسمى ؛ (عديم الاسم) وفي الفرني 
الطر جهالي أو الفضروف المكبي الآنه يشبه عنده قصعة 
مكبو بة)وهو المسمىفي الفرنسية 810007065 :»1 وهو( يحدث من زائدتين). 














Leericoide 





وكل غضروف من هذه الغضاريف عرف ابن سينا بموضعه من 
الحنجرة وبالداعي إلى تسميته بذلك الاسم. والواقع أن عدد هذه 





4 اقارن ذلك بما سذكره عن وسف السكاكي ف مفتاح العلوم لجهاز الصوته 
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الغضاريف. والوصف الذي قدمه ابن سينا 'لها يتفقان تماما مع الوصف 
النشريحي الحديث (35) مع أنه لم يكن معتمدا على ألات أو كاشفات 
اضوئية مما نتوفر عليه اليوم, 

وقد وصف بعد ذلك عملية إحداث الصوت نتيجة الادوار التي تقوم 
بها هذه الفضاريف ( ###دانءه© ) بساعدة عضلات أخرى صغيرة 
يذكر ابن سينا أن عددها ست ؛ أربع أساسية واثنتان مساعدتان. إلا أنه 
لا يطلق عليها أي اسم, وبالمقارنة مع الوصف الحديث اجهاز الصوت. 
نجد ذلك ينطبق على المضلات التي تسمى اليوم بالحبال الصوتية 

5ا۷ ٥ف‏ 1# التي نتكون ‏ عند المحدثين ‏ من أربع عضلات 
فقط ؛ اثنتان أساسيتان. وائنتان تسميان الحبلين الصوته 









الزائفين. 





ذلك هو وصف الحنجرة. أما اللسان فيتكون عند ابن سينا من 
اثماني عضلات بينما هي عند المحدئين قد لا تزيد عن سبع عضلات 
أساسية في عملية النطق. وإن كان مجموع ما يتركب منه اللسان إجمالا 
سبع عشرة عضلة (36) 

وأما الفصل الرابع ؛ فأهم ما فيه أنه يقسم الحروف العرربية إلى 
قسمين ؛ حروف «صامتة» وأخرى «مصونةء وهو تقسيم سبق به كل 
الدراسات الصوتية الحديثة لانه لا يختلف عنها فى شيء. ف (المصوتات) 
عنده هي الالف والواو والياء بالإضافة إلى الحركات الثلاث وهي الفتحة 
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التي يسميها (الالف الصغرى) والضمة التي يسميها (الواو الصفرى) 
التى يسميها (الياء الصفرى». وكل ذلك في مقابل ما يسمى 
اليوم ءااءره۷ وباقي الحروف الصحيحة يسميها اصامتة) في مقا بل 
ما يعرف اليوم ب: و#موموومت وقد سبقت الاشارة في مدخل هذا 
البحث إلى أن النظرية التي تجعل من الحركات أ بعاض الحروف. أي لا 
تفترق عنها إلا في كمية الصوت. هي نظرية عرفها العرب منذ عصر 
الخليل بن أحمد. وجاء اين جني فعززها ورسخها. وها نحن نلقاها مرة 
أخرى عند ابن سينا كاملة ناضجة. ونلقى بجانبها مصطلحي اصامت) 
وامصوت) اللذين كنا نحسبها مصطلحين حد يثين. ومفهومين جد يد ين. 

وفي هذا الفصل أيضا تحدث ابن سينا عن كل حرف في العربية 
فبين مخرجه من الجهاز الصوتي والطريقة الملمية التي يحدث بها 
فيختلف حديثه في ذلك اختلافا جذريا عن الكلام السطحي الذي تجده 
عند النحاة أو القراء وهم يصفون مخارج الحروف فيكتفون بتعيين موضع 
انحباس الصوت في الجهاز دون تفصيل ولا تدقيق. فيقولون مثلا إن الباء 
مخرجها من بين الشفتين. والعين مخرجها من وسط الحلق... الخ أما ابن 
سينا فيتحدث في ذلك حديثا علميا دقيقا فيقول مثلا ٠‏ 

موأما العين فإن الحبس (37) فيها غير تام إلا أنه قوي ومندفع إلى 
أدخل موضع في الحلق عند انفتاح الحنجرة وأرطبه وألزجه رطوبة 
ويكون الاندفاع فيه مستقيما يقلقل تلك الرطوبة ويزعزعها إلى جهاتها 
بالسواء من غير أن تذعن الرطوبة للنشظي والتشذب. حتى يحدث من 




















يقس حيسي 


حووك 





تخالط النغمة فتخشنها التخشين الذي 
والعين. ويكون فيها فتح الطرجهالي مطلقا وفتح الذي 





والفصل الخامس من رسالته يخصص لذكر الأصوات (الحروف) غير 
الفصيحة الثي تسمع في لغة الفرس ولغة العامة في عصره. مثل الكاف 
الى بين الكاف والقاف. والشين الصادية والزائية. والراء الغينية واللامية 
والطائية. والفاء البائية. وغير ذلك من الأصوات التي تظهر فى نطق 
الناس تحريفا للفصحى أو تشبها بالفارسية أو غيرها من لفات الاقوام 
المسلمة. والتنبيه إلى هذا النوع من الاموات سنجد شبيها به عند عصريه 
ابن سنان الخفاجي الذي توفي بعده بسنوات قليلة. 

فى كل هذه الفصول السابقة كان ابن سينا يتحدث عن الأصواء 
التى يحدثها الإنان. ولذلك ققد خصص الفصل السادس والآخير 
للحديث عن الأصوات بصفة عامة وكيف تحدث في الطبيعة. فالهاء مثلا 
اصوت قد نسمعه من باندفاع الهواء بقوة في نفس الهواء.. والقاف عن 
انشقاق الاجسام وخصوصا ذوات رطوبات لطبفة. ...والفاء عن حفيف 
الاشجار وما أشبهها...٠.‏ 














وقد تعمدت في الحقيقة أن أطيل الوقوف عند هذه الرسالة لسببين 
على الاقل , 

أولهما كونها ل تنل بعد حظها من التعر يف والدرس مع أنها مضى 
على طبعها زمن طويل. وهي أحرى بدراسة مستقلة أو رسالة جامعية 
اتبرز أهميتها. 
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وثانيهما : أني رأيت من المعاصرين من ينكر على العرب معرفتهم 
بكثير من الآمور التي عرفوها وعرفها ابن سينا على الخصوص. ومن 
هؤلاء الباحث السوري الدكتور جمفر دك الباب الذي ينكر في مقال له 
انشر بمجلة (اللسان العر بي) مجلد 19 بعنوان : (الصوامت والصوائت في 
العر بية) أن بكون المرب قد عرفوا تقسيم الاصوات إلى صوامت وصوائت 
لانه في نظره اتقسيم, حديث. وأن يكونوا قد عرفوا تشريح الجهاز 
الصوتي. و بالتالى أن يكونوا قد عرفوا الحبال الصوتية لأنهم في نظره 
وحسب عبارته كانوا يجهلون هذه الحيال جهلا تاما. ولذلك تعمدت 
الوقوف عند هذه والآمور بقصد التنبيه. 








كتب التجويد 


التجويد لغة هو التحسين. وعلم التجويد هو العلم الذي يبحث 
بواسطة دراسة الأصوات ومخارجها وصفاتها فى كيفية تحسين تلاوة 
القرآن العظيم تلاوة يحافظ بها على أداء كل أصواته أداء جيدا باخراجها 
من مخارجها الصحيحة واعطائها ما تستحقه من الاظهار والإخفاء 
والتغديد والتخفيف والتفخيم والترقيق والمد والادغام والامالة... وغير 
ذلك من الآمور التى تعرف بمراجعة كتب هذا الفن. ومما أورده القدماء 
في التعريف بهذا العلم. قول الحسن بن قاس المرادي المعروف بابن آم 
قاسم المصري مولدا والمغربي دارا فى شرحه لواضحة الجعبري ما نصه 

«والتجويد هو إحكام القراءة وإتقانها ويقال في تعريفه ؛ هو إعطاء 
كل حرف حقه مخرجا وصفة. وقال بعضهم ؛ تجويد القراءة هو تصحيح 
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الحروف وتقويمها وإخراجها من مخارجها وترتيبها مراتبها وردها إلى 
أصولها والحاقها بنظائرها. وقد اتضح بذلك أن تجويد القراءة يتوقف 
على أربعة أمور ؛ أحدها معرفة مخارج الحروف والثانى معرفة صفائها. 
والثالث معرفة ما يتجدد لها بسبب التركيب من الاحكام. الرابع رياضة 
اللسان وكثرة التكرار. وأصل ذلك كله وأساسه. تلقيه من أولي الاتقان. 
وأخذه عن العلماء بهذا الشأن» (38). 

ومن هذا يتبين. أن الدراسة الصوتية هي صلب هذا العلم وعموده 
الفقري. وأن العلاقة بينه وبين القراءات القرانية هي علاقة الآم بالابن. 
افقد نشأ التجويد في أحضان القراءات وعنها تفرع لآنه صار بهم فقط 
بكيفية أداء اللنظ 

ولما كان هذا العلم مرتبطا بالذكر الحكيم أشد ارتباط. فقد عبل 
المسلمون منذ القديم على إعطائه ما يلزمه من العناية وجعلوا منه مادة 
ضرورية ينكب الصبيان على تعلمها منذ حدائة أسنائهم. ومن هنا أيضا 
كثرت بين أيدي هؤلاء المتعلمين الرسائل المبسطة. والمنظومات السهلة 
المختصرة التي تساعدهم على الالمام بمخارج الأصوات وصفاتها وكل ما 
يتعلق بأحوالها. واستمر التأليف في الموضوع طوال المصور دون انقطاع 
إلى اليوم. إلا أنه لما كان غاية هذا العلم مقصورة على تمكين مرئل 
الفرأن من القدر الذي يكفيه لحسن الاداء. فقد جاءت جل مؤلفاته 
مختصرة. ولم, يتوسع فيها البحث فيخرج عن الحدود والموضوعات التي 
الخصها المرادي في نصه السابق. وهى تنقسم إلى جانب نظري وهو 














10 شرح الواضحة فى تجويد الذاتحة .اس‎ ١ 
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دراسة المخارج والصفات لحروف وأصوات العربية وما ينشأ من تركيب 
هذه الأصوات. وجانب عملي تطبيقي ‏ وهو المهم ‏ وهو «رياضة اللسان 
لتكراره مما يؤدي إلى النطق السليم. وتجنب العادات النطقية 
السيئة التي تشيعها العاميات المحلية. ذلك أن الناظر في أحوال لهجاتنا 
الغرنية القديمة منها والحديثة. سيجد كثيرا من أنواتها قد التبس بعضها 
ببعض , كالتباس الثاء بالتاء. والذال بالدال. والسين بالشين. وا 
بالسين. والظاء بالضاد. والضاد بالدال. والتاء بالطاء.... وكما هو الشأن 
في ! بدال القاف همزة. والراء غينا. وهلم جرا. هذا فضلا عن إدغام بعض 
الاصوات فى بعض. وعدم التمييز بين مواطن يجب فيها ترقيق الصوت 
وأخرى يجب فيها تفخيمه. وهذا ما يحدث عادة في صوتي اللام والراء 
ولذلك انصرف علماء التجويد إلى تصحيح ذلك كله وضبطه بالقواعد 
وتوضيحه بالامثلة والثمارين. وكثيرا ما ألفوا في هذه الآمور الجزا 
مقالات ورسائل خاصة نذكر منها على سبيل المثال 

الفرق بين الضاد والظاء (39) لآ بي عمرو الداني ات 40444 , 

كتاب الحروف الخمسة (وهي السين والشين والصاد والضاد والطاء 
والذال) لا بې محمد عبد الله البطليوسي اث 521 ه) 

۔ ملخص كتاب الاعتقاد فى الفرق بين الظاء والضاد لابى حيان 
الأندلسي اث 745 ها 

بغية المرتاد لتصحيح الضاد لعلى بن محمد الخزرجي ات 


1004 ها )140 




















مه نة كلوط بخزانة غلا الفاسى زق ف6 امجموعه 
١‏ مه خة مخطوطة بالخزانة الدمة ئراط رق ۲ هوا د 
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بغية المراد فى بيان مخرج الضاد من كلام الجها بذة النقاد لا بي 
زيد عبد الرحمان بن القاضي المكناسي (ت 1082 ه) (41) 

الفرق بين الراء والفين لابى سعيد محمد بن على الجاواني 
العراقي ات 561 ها (42). 

تحقيق في حرف الجيم لحامد بن محمد بن محنض الديماني 
الشنجيطي ات 1161 ه) ١مطبوع‏ بالر باط). وموضوع الرسالة طريف 
وجدير بالاهتمام لآنه يدرس مسألة الجيم المعقودة التي تنطق على 
شكل ؛ (ي وفيها يقول إن هذا النطق دخل على الجيم العربية الفصيحة 
عن طريق بعض المقرئين السودان المهاجر ين إلى المشرق. 

كتاب الإدغام الكبير للداني. 

الانوار المتوقدة في الرد على الجيم المنعقدة لمحمد بن الحبيب 
ابن أيد الآمين الجكاني من القرن الثانى عشر وعليها تعليق للشيخ محمد 
البدالي اث 1168 ه) مطبوع بأخر رسالة الديماني المذكورة قبل. 

كتاب الامالات له 





تقييد فى تفسير الغنة لابي الملاء إدريس الودغيري البكراوي 


ات ۱257 ھا 
أما مؤلفات التجويد العامة فقائمتها طويلة نكتفي هنا بذكر 
المشهور منها في المشرق والمغرب ٠‏ 


١۵ا‏ مث ضع مططوطة بالطرافة المدكية دارط 
۵۲ ا«نظر شف الظئو 





-16- 








المنظومة الرائية لموسى بن عبيد الله الخاقاني البغدادي ات 
5 ه) شرحها أ بو عمرو الداني. وهي التي يعتقد اين الجزري أنها أول 
ما عرف من التاليف في التجويد (43). 
0 - كتاب مخارج الحروف لآ بي على الحسن بن داود الكوفي الثقار 
أو النقاد) (44) (ت 352 ه). 

. الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة لمكي بن أبى طالب 
القيسى قارىء الاندلس المشهور المتوفى سنة 437 ه. وهو كتاب مطبوع. 


. التجد يد في الاتقان والتجويد. لبي عمرو الداني ات 444 ه) 





الواضحة في تجويد الفاتحة لإ براهيم بن عمر الجعبري ات 
2 ه) وهي التي شرحها الحنين المرادي (45) ات 749 ه) 

تأليف في مخارج الحروف لأبي عبد الله محمد بن محمد 
الكناني القيجاطي من أهل غرناطة (46 





- التمهيد فى علم التجويد لمحمد بن محمد الامشقي المعروف 
بابن الجزري صاحب ٠‏ (النشر في القراءات المشر). و(غاية النهاية في 
طبقات القراء) (ت 833 ها). وله أيضا الارجوزة المشهورة بالمقدمة 
إية مطبوعة في (مجموع مهمات المتون) 








41 انر 
دد في فهرست ابن النديم م «د ؛ (التقاد) وفي هدية العارفين للبقدادي و٠‏ /270) والتقارة 
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الهادي الفشلي .. 
يق (ابو الاجفان) - دار الغرب الاسلامي ٠‏ بير وتم 





وود 


- القول المألوف في مخارج الحروف منظومة مطبوعة في مجموع 
مهمات المتون وهئ لعلى بن سعيد البيسوسي ات 1184 هن 

أزاهر الحدائق في علم مخارج الحروف والصفات والحقائق لا بى 
العلاء إدريس الودغيري المذكور سابقا (47). 

- هداية الصبيان في تجويد القرأن. منظومة مطبوعة في مجموع 
المتون وهي لسعيد بن سعد بن تبهان الحضرمى من علماء القرن الرابع 
عشر الهجري. 

إن دراسة كتب التجويد بنوعيها , الشامل والجزئي. ومقارنتها بنا 
وصلت إليه الدراسات الصوتية الحديثة أمر لابد أن يخرج منه المرء 











بنتائج مفيدة منها ما سبق إليه القدامى من أراء واجتهادات حققوها 
بوسائلهم العادية دون الاستعانة بالالات التي يستعين بها الدارس 
الحديث. وما بذلوه من جهود فى وضع المضطلحات الخاصة بهذا العلم 





وهي مصطاحات كثيرة تختاج لدرائة مفردة: مغززة بالنقارنات. وعلى 
العبوم فما يزال هذا العلم بكرا لم يئل حظا قليلا أو كثيرا من أصحاب 
الدرس الصوتي الحديث. 

وأختم الحديث عن هذا الموضوع بنظرة في منظومة أبي العلاء 
الودغيري الآنف الذكر ‏ إمام القراء المغاربة في عصره - وهي المعروفة 
(بأزاهر الحدائق في علم مخارج الحروف والصفات والحقائقا. وهي 
رجزية تقع في 107 بيت أولها مقدمة في التمريف بفضل علم التجويد 
وغايته. وبعدها ثلاثة أبواب 





5م مھا چ 
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1 الآول في مخارج الحروف وعددها سئة عشر مرتبة حسب تدرج 
الجهاز الصوتي. فهو يذكر هذه المخارج ويوزع أصوات العربية عليها 
بادئا بقوله , 
مخارج الحروف ستة عشر ثلاثة في الحلق منها تعتبسر 
للفم عشرة وأنف بالبيسان لاحد واثنين حاز الثفتقان 

- والثاني في صفات الحروف. وفيه يذكر كل حرف من حروف 
العربية بادئا بالالف وما تلاه إلى نهاية الأ بجدية. وكل حرف يذكر 
ماله من الصفات مثل قوله ؛ 
والبا يجهر لق وقلقلة. مع الفتاح غدة ستظة 
والنا بهمس واستفال وانفتاح نطع وصمت شدة دع الطمسساج 
والثاء رخو لشو .مح همس والانفال مصمث يصجح 

ويتبع ذكر الصفات بذكر أضدادها فى كل حرف 





وذي الصفات بعضها لبعض 2 ضد. فلا توردهسا من حسوض 
فالجهر ضد اليمس دون لفو كناك الانفال شد اللو 
والانفتام ضده الاطباق ومصبثك قل ضده الاذلاق 
والارتغاء ضد الافتياف فكن نيلا ضابيط القؤاد 
ثم يخصص فصلا أخر ‏ داخل الباب نفه ‏ لذكر أقوق هذه 
الصفات فيقول ٠‏ 
فالجهر والشدة والصفير أطل والاستعلاء والتكريسسر 
أطبق تفش وانحراف. قلقلة وغنة قوية مفصلسة 


-- 








الباب الثالث فى حقائق هذه الصفات أي في تعريف وشرح 
معناها 
فالجهر : الاعلان والانعصار لنفنس في النطق والاكثار 





حقيقة الشدة فهى الانحباس عن اشتداد صوت حرف في القياس 
والارتخا . انطلاق صوت الحرف أي امتداده بلفظ يشفى 
وهكذا يمضي في تعريف هذه المصطلحات واحدا تلو لاخر فيذكر 
الهسس. والاطباق. والانفتاح. والعلو. والاستفال والقلقلة. والصفير. 
والمد. واللين. والانحراف. والتكرير والهوي (صفة الحرف الهاوي) 
والاستطالة. والتفشي. والغنة. 


كتب القراءات 


علم القراءات هو أحد العلوم النقلية التي تعتمد على الرواية والتلقي 
ولا دخل للرأي فيها أو الاجتهاد. وموضوعها هو معرفة الطريقة الصحيحة 
المضبوظة لقراءة كتاب الله دون لحن أو خطاً. والعلم بأوجه الاختلاف 

فى ره ية ألفاظه. وذلك كله من أجل المحافظة على الصورة الأصلية التي 
على صفتها نزل هذا الكتاب وتلى في عهد الرسول عليه اللام وذلك 
تصديقا لقوله تعالى . دإنا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون» ویستفاد 
من تعريف ابن الجزري الذي يقول فيه ؛ «القراءات علم بكيفية أداء 
كلمات القرآن واختلافها معزوا لناقله» (48) أن هنا العلم يبحث في 








اه تقلا عن كتاب ؛ (اقراءات القراتية تاريخ وتعريف) للدكتور عبد الهاي الفضلى امل 
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ميدانين ‏ 1) تلقين الطريقة الصحيحة المتبوطة للتلفظ بكلمات الت 
على الوجه الذي كان يتلفظ به الرسول وأصحابه. وهي طر يقة موروثة 
ينقلها الخلف عن السلف بالمشافهة والسماع. وفى هذا القسم يدخل عل 
جويد الذي أصبح فيما بعد له قواعده المستقلة والخاصة به. 2) معرفة 
المتوائر من القراءات وما شذ منها وما انفقوا أو اختلفوا فيه إعرابا ولفظا. 

وقد ظلت كتب القراءات فترة طويلة لا تمتد إليها ايد اللفوبين 
المحدثين بالدرس والبحث. اعتقادا منهم أن لاصلة لموضوعها بعلم اللغة 
عموما. وعلم الصوت على الخصوص. والواقع عكس ذلك ؛ إذ اتضح لهم 
قيمتها فيما بعد. وما لها من علافة بدراسة كثير من المستويات اللغوية 
من نحو ومفردات وصوت ولهجات. 

أما أوائل اللغويين. من أمثال أب الآسود وتلاميه. والخليل 
وتلاميذه. فقد تبين لنا مما سبق. انهم انطلقوا في دراساتهم من معالجة 
النص القراني. 

وقد كان القرن الثاني للهجرة بداية ازدهار التأليف في هذا 
العلم. وذلك في موازاة الازدها الذي عرفته هذه الفترة وما بعدها في 
مختلف فنون المعرفة عند العرب. وقد احتفظ لنا ابن النديم في كتابه 
المشهور ؛ (الفهرست) بقائمة أسماء المؤلفين الذين كتبوا في القراءات من 
البده إلى عصره وهو القرن الرابع الهجري. فكان ممن أنى على ذكرهم 
أبو عمرو بن العلاء إت ١54‏ ه) وأو عبيد القاسم بن سلام ا224 ها 
وخلف بن هشام البزار (220 ه) وابن سعدان الضرير ات 211 ها وكل 
واحد من هؤلاء ترك كتابا بعنوان (القراءات). ونظرا الضياع أكثر هذه 
المؤلفات فإننا لانستطيع تحد يد طبيعة موضوعاتها بكل دقة. 























للق 





والجدير بالذكر بعد هذا أنه بالامكان تصنيف المؤلفات التي 
كتبت فى هذا الفن ابتداء من مرحلة التأليف الأولى إلى العصور 
المتأخرة. إلى الانواع التالية , 

1 المصاحف ونقطها وضبطها 

2 القراءات المشهورة 

3 القراءات الشاذة 





4 الاحتجاج للقراءات 

5 طبقات القراء 

وباستثناء هذا الصنف الآخير الذي يهتم فقط بالتعريف بالقراء 
وتاليفهم. فان سائر الأصناف الأر بعة الباقية بإمكان الدارس أن يجد فيها 
ما يعرفه يجهود القدامى فى ميدان الصوتیات. ونحن نلفي نظرة موجزة 
في كل صنف على حدة 

أ . ففي الموضوع الآول نجد أبا الأسود الدؤلي 600 ها هو أول من 
نسب إليه كتاب يلخص طر يقته التي ١‏ بتكرها فى نقط المصحف وضبطه 
ويسمى (المختصر) وقد مر ذكره. 

ام ألف فى هذا الموضوع بمده كل من الخليل بن أحمد (175ه) 
وأبى بكر الانباري (127 ها وغيرهما. على أن أشهر مؤلفات هذا النوع. 
هو كتاب: أبي عمرو غثمان. بن سعيد النائي الانذلسي المغربي ات 
4 ها المعروف يكتاب (المحكم في نقط المصاحف) (49 والذي 





13 طبع فى دمشق سل 140 بتحقيق د نعزت حسمن 


م 





يمكن أن نقسم محتوياته إلى قسمين كبيرين ؛ أولهما تاريخي وفيه 
تعرض المؤلف إلى المحاولات الأولى في إصلاح الخط العر بي من أجل 
ضبط النطق بالاصوات إنطلاقا من المصحف. وما تبع ذلك من محاولات. 
وموقف الملماء منها. وما وقع الاختلاف فيه بين القراء وعلماء العربية. 
وما استقر عليه الأمر فى عصر المؤلف. وثانيهما وصفى تعليمي ويشمل 
الق الأكبر من الكتاب. وفيه يبط الداني الطريقة المتبعة عند أشهر 
القراء في ضبط ألفاظ المصحف والملامات التي توضع لذلك. مستفيضا 
في ذكر الآمثلة ومستعينا بالرسوم التوضيحية لاشكال الحروف وطريقة 
ضبطها. وخلال ذلك كله نجده يتحدث عن الاعجام. والتشد يد والآمالة. 
والهمز. والمد. والقصر. والادغام. والاشمام. والروم. والاختلاس. وغيرها من 





موافقة القراءة الرس المصحف العثمانى ولو يوجه. 





افما اختل فيه شرط من هذه 
7 


اتر في الرواية. وقيل إن الشاذ من 


موافقتها لوجه من وجوه العر 





ت الصحيحة كثيرة فقد اختلف العلماء فى تحديد 
أشهرها. فمنهم من جمل أثهرها سبعا. ومنهم من جعلها عشرا ومنه, من 
جعلها أقل من ذلك أو أكثر. ولما ظهر كتاب أبى بكر أحمد بن موسى 





وه 


ابن مجاهد البغدادي (ت 524 ه) (50) الممى (كتاب السبعة في 
القراءات) استحسن الناس اختياره حتى صار إذا ذكرت القراءات المشهورة 
انصرف ذهن الناس إلى السبعة لا غير. وقد كان ابن مجاهد هو أول «من 
سبع السبعة» كما قالوا. غير أن آخرين قد ألفوا في ا المت مل 
هبة الله بن أحمد الحريري (ت 531 ه) والقراءات الثمانيى مثل ابن 
غلبون الحلبي (ت 399 ه) وأبى معشر الطبري (ت 478 ه) والقراءات 
المثر مثل . ابن الجزري صاحب (النشر في القراءات العشر) والقراءات 
الأربع مثل الدمياطي (ت 1117 ها). ونحن سنقتصر هنا على 
التعريف الموجز بكتابين من هذه الكتب الخاصة بالقراءات المشهورة. 
أولهما , كتاب ابن مجاهد وثانيهما كتاب ابن الجزري. 








أما الكتاب الأول وهو (كتاب السبعة في القراءات فيمكن تقسيم 
موضوعه إلى ثلاثة أقنام 

1) المقدمة : وفيها يأنى على ذكر النصوص الحديثية الدالة على 
كون تعلم القراءات ضرورة دينية لأنها تؤدي إلى تجنب الخطأً في تلاوة 
القران من جهة. وعلى كونها من جهة أخرى تقليدا وسنة متبعة وليست 
| بتداعا واجتهادا. 

2) وفي القسم الثائي يذكر أبن مجاهد لائحة القراء السبعة الذين 
غهد العلماء لهم بالتقدم والامامة في هذا العلم, موزعين على الأمصار 
بمكة والمدينة والكوفة والبصرة والشام. وهم عبد الله بن كثير إت 
0 ه) قارىء مكة. ونافع بن عبد الرحمان بن أبى نعيم (ت 169 ه) 


0 طبعه شوقي شيف بدار المعارف ‏ مصر. 


هوت 


قارىء المدينة. وعاصم بن أبى النجود (ت 127 ه). وحمزة بن حبيب 
الزيات إت 156 ه) وعلى بن حمزة الكائي (ت 189 ها قراء 
الكوفة. وأبو عمرو بن الملاء (ت 154 ه) قارىء البصرة. وعبد الله بن 
عامر اليحصبي (ت 118 ه) قارىء الشام. هؤلاء هم القراء السبعة الذين 

وانحند عليهم: الطناكد .وقد ذكر اين مجاه یا ن 
أا بهم وأساتذتهم وشيوخهم, 

3) أما القسم الثالث والأكبر من الكتاب فيتحدث فيه عن وجوه 
الاختلاف بين هؤلاء السبعة مستعرضا ذلك من خلال سور القرأن الكري, 
دة. والمهم هو أن سائل الخلاف بين هؤلاء. فيما تلمسه من 
كتاب ابن مجاهد. لاتخرج عن كونها خلافا يتناول النواحي الاعرا بية - 
مثل اختلافهم في قراءة قوله تعالي ٠‏ (إذ ينشاكم النمان) قرا بعضهم 
على هذا النحو. وقرأ غيرهم ؛ (إذ النعلى) وقراً فريق ثالث ١‏ (إذ 
فيكم النعاس) أو النواحي الصوتية مثل اختلافهم في كلمة (الصراط) إذ 
قرئت بالصاد والسين والزاي. أو الاختلاف في مد الصوت أو قصره أو 
إدغامه أو إمالته أو غير ذلك من الاحوال. 


أما الكتاب الثاني وهو (النشر في القراءات المشر) لا بي الخير 
محمد بن محمد الدمشقي الشهير بابن الجزري (ت 833 ه) فهو بدوره 
يمكن تصنيف أبوا به إلى محموعات 


اشتهرت قراءتهم 





واحدة وا 











فالمجموعة الآولى من ال بواب هي بمثابة مقدمة طويلة فيها 
يحدد معنى القراءة الصحيحة. والقرا وير قوله عليه السلام, 
لأنزل القرأن على سبعة أحرف) ثم يذكر أصحاب القراءات العشر ويترجم 
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لهم ويذكر رواتهم. ويقدم لائحة بأسماء الكتب ١‏ 
عدد ما فيها 56 كتا با ورسالة بين أندلسية ومشرقية. 

وفي المجموعة الثانية من أبواب الكتاب نجده ‏ يتطرق لسائل 
هامة بالنسبة لدارس الآصوات العربية. ففيها يذكر مخارج الحروف 
ية تحد يد كل مخرج وتقسيم الحروف حسب تلك المخارج. 





لفة فى القراءات بلغ 








وعددها و 
كما يتحدث عن صفات الحروف من مجهور ومهموس. ورخو وشديد وما 
إلى ذلك. وعن الكيفية الصحيحة لقراءة القران وعن معنى التجويد إذ 
يعرفه يقوله إنه ؛ «تصحيح ألفاظ القرآن وإقامة حروفه على الصفة | 
من أئمة القراءة المتصلة بالحضرة النبوية الافصحية العربية التي لاتجوز 
مخالفتها ولا المدول عنها إلى غيرهاء ثم يعرفه مرة ثانية فيقول ‏ «هو 
إعطاء الحروف حقوقها وترتيبها مراتبها. ورد الحرف إلى مخرجه وأصله 
والحاقه بنظيره. وتصحيح لفظه. وتلطيف النطق به حال صيفته وكمال 
غيئته من غير إسراف ولا تصف ولا إفراط ولا تكلف. ص ؛ 212/ 1 
وف هذا القسم أيضا نجد حديثا مستفيضا في تعريف المصطلحات التي 
كثيرا ما استخدمها علماء القراءات والتجويد مثل , التحقيق والادغام, 
والتفخيم. والاخفاء. والاظهار. والوف والابتداء والاشمام. والروم. والمد 
والقصر. والهمز. والامالة. والترقيق. شارحا ذلك بالأمثلة من القران 
ومتعرضا إلى اختلافات القراء في ثأنها. ولذلك استفرق هذا القسم أكبر 
حصة من الكتاب. 

وتتضمن المجموعة الأخيرة من الأ بواب ذكر الخلافات بين العشرة 
من القراء حسب طريقة ابن مجاهد. وهى تمتبع هذا الخلاف من خلال 











سور القرأن سورة فسورة 
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جا إذا كانت المؤلفات الخاصة بالقراءات المشهورة. وخاصة 
القراءات السبع. تكتفي بإظهار الخلافات المتعلقة بالنواحي الاعرابية 
والصوتية قي الغالب. فإن كتب القراءات الشاذة تذهب إلى أبعد من 
ذلك فتهتم. إلى جانب ماسبق. بإظهار الخلافات العميقة والوجوه الغريبة 
الشاذة من القراءات النى تصل إلى حد الاختلاف في العبارات. من حيث 
إبدال كلمة بأخرى. واضافة شيء وحذف شيء أخر. ومن أشهر المؤلفين 
فى ذلك , الحسين بن أحمد المشهور بابن خالويه ات 370 ها صاحب 
كتاب (المختصر في شواذ القرأن) الذي طبعه المتشرق ج. برجشتراسر 
بمصر سنة 1934. وأبو الفتح عثمان بن جني (ت 392 ه) صاحب 
كتاب (المحتسب فى تبيين وجوه شواذ القراءات والايضاح عنها). وقد 
طبع سنة 1386 ه بالقاهرة. ونحن نكتفى هنا بضرب أمثلة على شذوذ 
القراءات تأخذها من الكتاب الآول الذي أثر صاحبه أيضا أن يتبع طريقة 
ابن مجاهد بأن يتعرض للخلافات بين القراء من خلال ذكر أيات 
القران حب الور 

















1) فمن شواذ القراءات في قوله تعالى ١‏ (إياك نعبد) أنهم قرأوا 


أيضا , 


هياك (بالهاء) 
واياك (بالتخفيف) 
. وأثاك (بالفتح والتشد يدا 








2) ومن الشاذ قراءتهم : (لم يولد ولم يلد بل القراءة المشهورة ٠‏ 
للم یلد ولم يولد). 
اون ااذ :قرا قم 
- النافئات في العقد بدل (النفائات) 
4) ومن ذلك قرامة بعضهم 
( برب الناث) بالثاء 
5) ومن ذلك قراءة من قرأ . (وحططنا عنك وزرك). 
وقراءة أخر ؛ (وحللنا وحططنا عنك وزرك) 

د) والنوع الرابع من الكتب المؤلفة في القراءات هو الذي تمثله 
تلك المجموعة التي تبحث في العلل والادلة التي تخرج وجوه القراءات 
المختلفة. أي تقدم الحجج والتعليلات النحوية واللغوية التي تبرر كل 
وجه من تلك الوجوه التى قرىء بها. فتصح جميعها من حيث العر بية. 
والمثال على ذلك ما جاء في كتاب (الحجة في القراءات السبع) لابن 
خالوبه المذكور سابقا. حين قال ؛ «الصراط. (51) تقرأ بالصاد والسين 
وإشمام الزاي. فالحجة لمن قرأ بالسين أنه جاء به على أصل الكلمة. 
والحجة لمن قرأ بالصاد أنه أبدلها من السين لتؤاخي السين في الهمس 
(52) والصفير (53) وتؤاخي الطاء في الاطباق (54) لآن السين مهمونة 
حروف الهس هي المجموعة في أقوله ؛ إفحث شخص سكت) .10 

١‏ اوحروف الصغير ثلاثة هي ا ع 


حروف الاطباق الذي هو #لاقي طباقتي اسان وانحنك الاعلى عند التطلق بالحرف اريت 
وپ کن مزل ني 















الزاي. أنها تؤاخي السين في الصفير 





وتؤاخي الطاء في الجهر» ص ؛ 62. 

وكان بإمكان ابن خالوبه أن يضيف حجة أسهل وهي في الوقت 
نفسه أكثر أهمية لآنها مأخودة من واقع اللغة المر بية المنطوقة حين نزل 
القرأن, وهي أن الاختلاف في قراءة هذه الأ ية راجع لاختلاف العرب في 
النطق بتلك الحروف الثلاثة (ص ‏ س ‏ ز) وهو بدوره راجع لاختلاف 
اللهجات. فلذلك وجدنا أيضا للصقر ثلاث لفات , السقر ‏ والصقر 
والزقر 





ومثاله أيضا ماورد في كتاب (حجة القراداث) لبي زرعة عبد 
الرحمان بن زئجلة (من القرن الرابع) (55) في التعليل لما اختلف فيه 
القراء من قوله تعالى ‏ موإذا فضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون, قال 
ص ١‏ 111 

«قرأ ابن عامر ٠‏ فيكون بالنصب كأنه ذهب إلى أنه أمر تقول , 
أكرم زيدا فيكرمك. 

وقرأ الباقون بالرفع. وقال الزجاج ؛ رفعه من جهتين إن 
العطف على (يقول) وإن غلت على الاستثناف. المعنى ٠‏ فهو يكون م 

فهذان كتا بان من أشهر المؤلفات في الاحتجاج لوجوه الاختلاف 
للقراءات. وهي مؤلفات كثيرة جرت على طربقة واحدة في الغالب هي 
ذكر مواضع الاختلاف مرتبة حسب ورودها في سور الفران. إلا أن منها 
من غلب عليه طابع الإعراب والنحو. ونمثل له بكتاب أبي البقاء عبد 


ا ج سن 1504 تميق سعيد الاففاني. 








على 








و 








الله بن الحسين المكبري (ت 636 ه) المسمى (إملاء ما من به الرحمان 
من وجوه الإعواب والقراءات في جميع القرآن) (56) فهو يوجه أكبر 
عنايته للناحية الإعرا بية كما هو واضح من تخريجه لخلافات ١‏ 
قوله تعالى : (الحمد لله رب العالمين) قال العكبري : ص ٠‏ 5. 
«الجمهور على رفع (الحمد) بالا بتداء. و(الله) الخبر. واللام متعلقة 
بمعتوف. أي واجب أو ثابت. ويقرا الحمد بالنصب على أنه مصدر فعل 
ی E‏ د أجود. لن فيه عموما في الممنى. وا 








إتباع اللام الدال ا لام الجر متصل بما بعده منغ 
عن الدال ولا نظير له في حروف الجر المقردة. إلا أن من قرأ به فر من 
الخروج من الضم إلى الكر وأجراه مجرى المتصل. لانه لا يكاد 
يستممل الحمد منفردا عما بعده» 

وإذا كانت أغلب كتب هذا النوع إنما تهتم بإظهار حجج كل وجه 


من وجوه القراءات لاغير. بعضا منها يتجاوز ذلك إلى أمور ذات 
أهمية بالنسبة لدارس الصوت. كالوقف. والامالة. والادغام. والغنة 
(التتوين). والتفخيم. وا والمد وغيرها. وتمثل لذلك بكتاب 
(الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها) (57) لابى محمد 
مکي بي ابي طالب القبي (ت 437 ه) وهو كتاب شرح فيه صاحبه 











امحبي الدين رمضان وقد اعتدنا على الطيعة 


050 طبع في 
7 طبع بت 
01 (مؤسة الرسائة4 وهو في مجلدين. 








ية - يروت 








كتابا آخر كان قد ألفه أيضا في القراءات السبع وسماه. (التبصرة) 
وطريقة مكي بن أبى طالب في كتاب (الكثف) لا تختلف عن طريقة 
سابقيه من حيث تتبعه لمواطن الخلاف بين القراء فى كل سورة من 
القرآن. وتقديم العلل التي استند إليها كل قارىء, فيما اختاره. إلا أنه 
جمل ذلك في شكل أسئلة وأجوبة. ومن هذا الكتاب نختار المثالين 
التاليين لملاقتهما بموضوع الأصوات 











1) قال مكي في تعريف الادغام ؛ ص ؛ 143/ 1 الادغام مناه ٠‏ 
إدغال شيء في شيء. فمعنى أدغمت الحرف في الحرف ٠‏ أدخلته فيه 
فجعلت لنظه كلفظة الثاني فصارا مثلين. والاول ساكن فلم يكن بد من 
تهنا لفظة واحدة كما يصنع بكل مثلين اجتمما والأول 





2) وقال في ص ؛ 134/ 1 135/ 1: مواعلم أن أصل الادغام إنما 
هو في الحرقين المثلين. وعلة ذلك إرادة التخفيف. لأن اللان إذا لفط 
بالحرف من مخرجه ثم عاد مرة أخرى إلى المخرج بعينه ليلفظ بحرف 
أخر مثله صعب عليه ذلك. وشبهه النحويون بمشي المقيد لآنه يرفع رجلا 
ثم يعيدها إلى موضعها أو قريب منه وشبهه بعضهم بإعادة الحديث 
وذلك ثقيل على الامع. وذلك نحو ؛ (قال لهم) و (ذهب بمعهم) ولذلك 
أدغم أبو عمرو هذا النوع (...) واعلم أن غير المثلين إذا تقاريا في 
المخرج وسكن الأول أشبها المثلين اللذين هما من مخرج واحد 8 
فيهما الادغام مالم يمنع من ذلك مانع. فعلى هذا يجري الادغام ويحسن. 
واعلم أن الادغام إنما يحسن في غير المثلين ويقوى إذا سكن الآول. وهو 





او 


على ضربين ؛ أحدهما إذا كان الحرفان متقاربين في المخرج والحرف 
الأول أضعف من الثاني فيصير بالادغام إلى زيادة قوة (58) (...) والضرب 
الثاني أن يكون الحرفان المتقاربان في القوة سواء كالمثلين فيحن 
الادغام (59) (....) وضرب ثالث من إدغام المتقاريين ضعيف قليل وهو أن 
ايكون الحرف الأول أقوى من الثاني (60) فيصير بالادغام أضعف من 
حاله قبل الادغام...م 

وإنما أحببت أن أذكر هذا اللص على طوله لأنبه إلى قي 
النوع من المصادر في دراسة الأصوات. إذ واضح مما قاله القيي أن 





هذا 








قانون المماثلة ( Assimilation‏ ) الذي قال به المحدثون 
في تطور الأصوات ليس قانونا جديدا ولا غريبا عما عرفه العرب في 
دراستهم للادغام 


هنا وقد مال القراء في العصور المتأخرة - كفيرهم من أصحاب 
العلوم الأخرى حين طفى المنهج التعليمي على المنهج العلمى - إلى نظم 
مائل هذا العلم وقواعده في منظومات تلخيصية مركزة قصد حفظها 
واستظهارها. صارت بعد ذلك موضوعا لشروح وحواش متعددة. ومن أشهر 
هذه المنظومات التي نالت أوفر حظ من الشرح والتداول. منظومة ابن 
فيرة الشاطبي الآندلي (ت 590 ه) في القراءات السبع وهي المسما: 
(حرز الامانى ووجه التهاني) (61). وتعتبر واحدة من المنظومات الثلاث 








أدغام التاء في الطاء قحو ؛ إقالت طالفة. 

9و مثل ؛ ادغام الفال في التاء ؛ في ؛ (اذ تعمل 

انحو ادغام الراء في اللا 

61 اتظر شروحها في كشف الظنون ١‏ ۲ 040 واخر شروحها ؛ (الواقي في 
القراءات السيع) لعيد الفتاح القاشي رليس اجنة مراجعة المصاحف 
مطبوع بسر 
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التى لخص فيها ثلاثة كتب کلها لا بي عمرو عثمان بن سميد الداني 
الاندلي . الأولى . لامية وهي التي ذكرناها وفيها لخص كتاب (التيسير 
في القراءات السيع). والثانية رائية وهي تلخيص لكتاب (المقنع في رسم 
المصاحف) عنوانها ٠‏ (عقيلة أتراب القصائد فى أسنى المقاصد) وعليها 
أيضا جملة شروح (62). والثالثة رائية هي الآخرى وعنوانها ٠‏ (ناظمة 
الزهر) لخص فيها كتاب (البيان في عدأي القرأن) إلا أن المنظومة الأول 
تعد أكثرهن شهرة بل هي أشهر من الأصل (كتاب التيسير). وقد قسمها 
الشاطبي إلى أبواب من أهمها بالنسبة لموضوعنا , باب الادغام الكبير - 
وباب إدغام الحرفين المتقاريين في كلمة وكلمتين ‏ وباب الاظهار 
والادغام - وباب ذكر حروف قربت مخارجها ‏ وباب أحكام النون 
الاكنة والتنوين ‏ وباب الفتح والامالة بين اللفظين ‏ وباب مذاهيهم 
غ الراءات ‏ وباب اللامات ‏ وباب مخارج الحروف وصفاتها. 

وأحب أن أختم الكلام عن هذا الهمنف من المصادر بالاشارة الما برة 
إلى كتا بات المغاربة في القراءات وكثرتها. إلا أنها في الجملة ما تزال 
اثاوية فى خزائن المخطوطات تحتاج لمن ينفض عنها غبار النسيان 
ويبعثها أو يعرف بها وهو أضعف الجهود. 

وفي فهارس خزائننا المطبوعة والمجذوذة قوائم تغني مراجمتها عن 
كل حديث هنا 











وال ايفاك 


في شموليته من 


وكما نبهت فى أخر حديثي عن كتب اك 
أوجه عناية الدارسين إلى ما يزخر به علم ال 






2 انظر كشف الظنون +2 7 0199 





مصطلحات تكفي وحدها لمعرفة قيمة الجهود العربية في دراة 
الأصوات. ولوضع العديد من الدراسات يكون من جملة ما تضطلع به, 
تحد يد مفهومها عند القراء على اختلاف إتجاهاتهم وأعصرهم. وفى ضوء 
الجديد من البحوث الصوتية. على أن لكتب القراءات - كما لايخفى ‏ 
أهمية أخرى بالنسبة للفوي عموما وشادي المربية على الخصوص. وذلك 
أنها تعتبر اليوم من أهم مصادرنا وأوثقها في 
: ولا سيما صنف المؤلفات المهتمة بشواق 
القراءات. كما لا يخفى أيضا ما كان لها من قيمة بالغة في قيام البنيان 
النحوي العربي ولذلك ملثت كتب المعريين القدامى يما لا يحصى من 
شواهد القرآن (63) 











كني النخاة والقر فيان 


من المعلوم أن الكتب النحوية والصرفية القديمة قد اشتملت. في 
جملة ما اشتملت عليه من مباحث. على موضوعات تعتبر اليوم من صميم 
الدراسات الصوتية. وكتاب سيبويه في مقدمة هذه المؤلفات التي خلطت 
بين مستوبي الصوت والتركيب. ققد أفرذ في الجزء الأخير منه. باب 


0 انظر في ابراز هذا الجانب من لقيمة القراءات في الدراسات النحوية واللهجية ٠‏ 
. اثر القراءات في تطور الرس النحوي لعفيف «مشقية - ييروت 1978 
. القران الكريم واثره في الدراسات التحوية اللدكتور عيد العال سالم مكرم . القاهرة. 
اللهجات العربية في القراءات القرائية للدكتور عبده الراجحي . القاهرة 1908 
الامالة في القراءات واللهيجات العربية للدكتور عيد الفتاح اساعيل شلبي . القاهرة 
2 





= 








العدد «الحروف المربية ومخارجها ومهموسها ومجهورها. وأحوال مجهورها 
ومهموسها. واختلافهاء وفي غير هذا الباب نجد كلاما يتعلق بالادغام. 
والقلب. والوقف. والامالة. والمد. والقصر. والهمز. والتسهيل. والترخيم. 
وا والنحت. والابدال. والتنوين والاتباع وغيرها من المباحث 
التي أكثرها مشترك بين النحو والصرف. وهي اليوم بالدرس الصوتي 
أعلق وأدخل 
ولما كان بالكتاب» قد وضع أساس الدرس النحوي والصرفي عند 
العرب. أوقل إنه على الاقل جمع خلاصة ما كانت هذه الدراسات قد 
وصلت إليه في عصره. فقد تأثر بمنهجه كل الذين جاووا من بعده. 
فلذلك لانجد كتابا من كتب المتأخرين عنه يكاد يخلو من ذكر باب 
من تلك الا بواب المشار إليها. وهذا ما يغنينا عن ذكر الآمثلة من أسماء 
المؤلفات في نحو العرب وصرفهم (64). إلا أن هنا التداخل بين 
الستويات في كتب الاقدمين لمن أنه أن يدفع إلى العمل على فصل 
* كل مستوى على حدة ؛ مستوى الصوت. ومستوى الصرف. ومستوى النحو, 
مع تحديد علاقة كل واحد منها بالاخر. 
كلمتي في هذا النوع من المصادر الصوتيا أولهما . 
التنبيه إلى فصل مهم أورده أبو سعيد السيراقي (ت 368 ه) بعد قراغه 
من شرح باب الادغام الذي أورده سيبويه في الجزء الثاني من کتابه 
وهو بعنوان . (ماذكره الكوفيون من الإدغام) وفيها عدد السيرافي إحدى 














4 يستحسن الاستقصاء الموضوع النظر . بعد الكثاب . فر 
المقتضب للمبرد وشرح المفصل لابن يميش و 
والستع في التصريف لابن عصفون 






-وو- 


عشرة مسألة مما خالف فيها الكوفيون البصريين في موضوع الادغام. وقد 
جاء في مطلع هذا الفصل ؛ «هذا باب أفردته بعد الفراغ من إدغام كتاب 
سيبويه وتفسيره لذكر ما ذكره الكوفيون من الادغام. وبعضه يخالئف 
مذهب سيبويه. وذكر الشاذ والاحتجاج في بعض ذلك.. وهو فصل على 
جانب كبير من الاهمية لقيمته في الدراسة الصوتية من جهة. ومن جهة. 
أخرى لانه يعد من المصادر النادرة ‏ إن لم يكن المصدر الوحيد ‏ الذي 
يمدنا بآراء الكوفيين في هذه المسألة (65 

ثانيهما , أن المستشرق (هول) في كتاب له بمنوان ؛ (نحو اللغة 
العربية الفصحى) مطبوع بالله أباد (1883 م) قد جمع طائفة مهمة من 
النصوص انتخبها من أكثر من مثة نحوي عربي. ولخص نظرية النحاة 
المرب في علم الأصوات. وقد قال عنه (جان إنه ٠‏ تلخيص جيه 
جداء (66) 

















كتب فقه اللفة 


نمني بكتب فقه اللغة تلك المؤلفات العربية القديمة التي جممت 
شتاتا من الموضوعات لا يجمعها إلا رابط واحد هو البحث عن أسراء 
العربية وخصائصها. وهى تمثل مرحلة التنظير اللفوي التي وصل العرب 
أثناءها إلى محاولة الاجابة عن ؤال . ما هي القواعد العامة التى تميز 
لفتهم عن بقية اللغات ؟ وقد ازدهر هذا الملم على يد أب الفتح عثمان 
١‏ انظر الفصل منهورا على حدة بتحقيق الاستاذ صبيح اجنود 


التي كتبها في التعريف به يمجلة (المورد) المراقية. عرد 2 المجلد 12 نة دهوا. 
100 دروس في علم اسوات العربية - ترجمة صالح القرمادي . مس + 20. 





المقدمة 





ابن جني في القرن الرابع الهجري الذي أبان في كتا به (الخصائص) عن 
عبقرية فذة وعمق في البحث والتجريد. قفي هذا الكتاب نجد الرجل 
يتعرض. إلى جانب موضوعات كثيرة. لقضايا ومباحث صوتية كحد يثه 
عن : القلب. والا بدال. والادغام. وكمية الحركات. ومطلها. وإنابة الحركة 
عن الحرف. وثواذ الهمز. ومضارعة الحروف للحركات وهلم جرا. أما غير 
ابن جني من المؤلفين في فقه اللغة قإن تناولهم لموضوعات صوتية يقل 
نصيبهم بكثير عن نصيب ابن جني. ولكن لابد من الإشارة مع ذلك إلى 
كتاب أحمد بن فارس (ت 395 ه) المعروف بالصاحبي في فقه اللفة 
الذي نجد به حديثا مقتضبا عن بعض اللهجات العربية التى يسميها 
( باللفات المذمومة) وعن ظاهرتي القلب وال بدال. ومثل كتاب بن فارس 
كتاب السيوطي (ت 913 ه) المعروف ١‏ بالمزهر في علوم اللغة وأنواعها) 
الذي خصص بابا من أ بوابه للحديث عن القلب. وأخر عن الا بدال 











الاجم 


أهمية المعاجم العر ب 
دلك لا بد من التنبيه إلى 

أولهما ٠‏ أن أول اتجاه برز فى تأليف المعاجم المربية الشاملة كان 
قائما على أساس ترتيب المداخل والمواد ترتيبا صوتيا. وذلك بناء على 
تفسيم الأصوات العربية إلى مجموعات. أولاها المجموعة التي تخرج من 
الحلق. وآخرها المجموعة التي تخرج من بين الشفتين. ولاشك أن الخليل 
ابن أحمد الفراهيدي (ت 175 ه) كان أول من ابتكر هذا المعجم الذي 


ية القديمة في هذا الباب ضثيلة أيضا ولكنه مع 














-- 





أصبح فيما بعد علما على مدرسة لها خصائصها المعروفة. وطريقتها التي 
اتبعها كثير من المعجميين العرب في المشرق والمغرب. وعرفت بمدرسة 
أو اتجاه العين. 

والمهم من التنبيه على هذه النقطة هو أن الخليل. رأس هذه 
المدرسة المعجمية. لم يقدم على خطوته تلك إلا بعد أن كانت الدراسات 
السو 
دراسة وصفية لا صوات العربية. 
وثانيتهما . أن كتب المعاجم القديمة تفيدنا مهما كانت اتجاهاتها 
بتها فى دراسة اللهجات ١‏ رغم أن مادتها الأساسية مستمدة من 
اللغة المشتركة أي اللغة الفصيحة. فهي مع هذا لا تخلو بين الحين والاخر 
من الإشارة ولو عرضا إلى المستعمل في بعض القبائل واللهجات. ومعلوم 
أن جانبا مهما من الدراسات اللهجية قائم على اعتبار الجانب الصوتي. 

وختاما نشير إلى ماورد بمقدمة (لسان العرب) لابن“ منظور التي 
تضمنت بابين قصيرين ؛ أولهما , (باب تغيير الحروف المقطعةً 
وثانيهما ؛ (باب ألقاب الحروف وطبائمها وخواصها). وهذان البا بان على 
إيجازهما بلخصان كثيرا من القضايا الصوتية. ويعتبران من الأمثلة على 
اهتمام المعجميين بهذا الموضوع. 


قد قطعت خطوات أخرى بحيث كانت قد فرغت من وضع 











كتب البلاغة 


لما كان البلاغيون يقسمون الفصاحة إلى قسمين ٠‏ فصاحة المفره. 
وفصاحة المركب. ويذكرون من شروط فصاحة المفرد أن تكون حروف 


وو 


اللفظة خالية من الثقل متباعدة المخرج. وأن من أسباب قبح اللفظ أن 
اتكون أصواته المكونة له متنافرة غير منسجمة. وذلك غالبا ما يكون 
تقارت مخارجها: لنا كان الآمر كذلك وجدوا أن لا مندوحة عن 
التعرض في مقدمات مؤلفاتهم إلى الحديث عن طبيعة الأصوات العر بية 
ودراسة مخارجها وصفاتها. وهذا ما نجده ‏ على سبيل المثال ‏ عند شيخ 
البلاغيين في القرن الخامس وهو ابن سنان الخفاجي (ت 466 ه) الذي 
استهل كتابه المعروف (بسر الفصاحة) بفصلين ؛ (فصل في الأصوات) 
عرف فيه الصوت وكيف يحدث. و (فصل في الحروف) وعرف فيه الحرف 
بأنه ؛ «حد منقطع الصوتء أي المكان الذي ينحبس فيه الهواء. وتعرض 
بعد الحديث عن فونيمات ( 1٠١#‏ ) العربية (وهي أصواتها 
الآساسية التسعة والمشرون) إلى مجموعة أخرى من الأصوات المتفرعة 
عنها ( ومووطمالم )زهي قسمان., قم يعسن استعماله في الفصيح 
من الكلام. وقسم لا يحسن. ففي القسم الأول ستة فروع (أو متفيرات) لهذه 
الفونيمات وهي , 








- النون الخفيفة التي تخرج من الخيشوم. 
الهمزة المخففة. 

ألف الامالة. 

- ألف التفخيم التي ينحى بها نحو الواو. 
. الصاد التي کالزاي. 

الشين التي كالجيم. 





-وو- 





وفي القسم الثانى ذكر ثمانية متغيرات أكثرها مما يلاحظ في 
بعض اللهجات وهي ٠‏ 
- الكاف التي بين الجيم والكاف. 
- الجيم التي كالكاف. 
الجيم التي كالشين. 
الطاء التي كالتاء. 
الضاد الضميفة. 
- الصاد التي كالسين. 
- الظاء التي كالثاء. 
الفاء التي كالباء. (67 
وطريقة رسم هذه المتغيرات أن يكتب الحرف الأصلى ثم يوضع 
فوقه شكل الحرف الذي يتغير إليه في النطق. كأن تربم القاء التي 
كالباء فاء فوقها باء صفيرة هكذا .رف" 
ثم ختم ابن سنان هذا الفصل بالحديث عن مخارج الحروف 
والجهاز الصوتي عند الإنسان. وهو عنده يقتصر على الحلق والفم. وقد 
شبه هذا الجهاز ‏ مثل ابن جني في سر الصناعة - بالناي وذلك «لآن 














7 الم يكن ابن سنان سباقا الى ملاحظة هذه التغيرات الصواتية للفونيمات الاسلية. وال 
اتسجيل الاسوات غير المستمملة في ال كثير من انحا 
واللفويين نذكر منهم سيبويه. وابن جني. وابن سينا. وعدد الاسوات الفرعية | التي 
ذكرها هنا هو نفسه ما ذكره سيبويه في كتاهم 
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الصوت يخرج منه ستطيلا ساذجا. فإذا وضعت الانامل على خروقه. 
ووقعت المزاوجة بينها سمع لكل حرف منها صوت لا يشبه صاحبه. 


وقبل أن نختم الحديث عن هذا النوع من المصادر أشير إلى كتاب 
السكاكي (ت 626 ه) المسمى ؛ (كتاب مفتاح العلوم) وهو وإن لم يكن 
كتابا خاصا بالبلاغة إلا أن أغلب مادته (وهو القسم الثالث) من هذا العلم. 
وأهم ما نجده فيه مما يتعلق بموضوعنا هو رسمه لجهاز الصوت الذي 
يتألف عنده من الحلق. والشان بأجزائه الخسة (الأصل ‏ الطرف - 
الوسط ‏ الحافتان اليمنى واليسرى4 ثم الاضراس اليمنى واليسرى. ثم 
الثنايا المليا والسفلى. ثم الشفة العليا فالسفلى 

تلك أهم أنواع المصادر القديمة التى يمكن الافادة منها جديثا في 
تقويم جهود المرب في المجال الصوتي اللغوي وقد أضربنا صفحا ‏ كما 
اشرت سابقا ‏ عن التعرض لغير المظان من أمثال بعض كتب التاريخ 
كمقدمة بن خلدون أو بعض الكتب الدينية المتنوعة الاغراض. 





الرباط عبد العلي الودغيري 
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عرصّةالنيلبأخدال مركن 
وقصّة المريكب الذي ننجِرق البركة 
رچوالعاهل امس الذي اسن ن الک ؟ 
a‏ 


.عبدا هادي التازيا 


یکون لزاما على كل الذين يسعدون بزيارة مراكش أن يحاونوا. 
ما أمكنهم. أن يكتشفوا فى كل مرة جانبا من الجوانب الجميلة التي 
تحتضنها عاصمة الجنوب وياما أكثرها ؛ تحتضنها داخل المدينة وخارجها 
وفي ضواحيها 





إن كل ما كتب عن مراكش أو (البهجة) كما يلذ لي أن أقول. إنما 
كان يقرب الصورة للذ ين يسمعون عن المد يئة... سواء أولثك الذين كتبوا 
بالمر بية أو الفرنسية أو الإنجليزية أو غير هذه اللفات... وسواء في ذلك 
المؤلفات القديمة أو الحديثة... وإنه على عاتق أبناه وبنات مراكش تقع 
اليوم تبعة استيعاب وجمع ونشر ما كتب عن هذه المديئة التي تظل 
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محتفظة بجمالها وروتقها وحسنها و بهائها.. هذه المد ينة التي تظل كتابا 
رائعا بصفحاته المشرقة التى تحكي عن تاريخ المغرب عبر العصور 
الخوالي... عن تاريخ القادة الذين صنعوا تاريخ البلاد... تاريخهم من 
خلال عاداتهم وآدا بهم. 





رهم ومؤسساتهم وقصورهم وحدائقهم. 





وقد كان في صدر ما يتهوي الزائر لهذه المديثة أن يقصد إلى 
بركة أگدال... وهي غير صهريج المنارة القريب من المطار والذني 
يشرف عليه رواق ما تزال ملامح الحياة بادية عليه 





وهناك على مقربة من القصر الملكي ستجد نفك في هذا المكان 
بين حقول فسيحة الأرجاء. وخير الحقول ما امتدت فيها الأأبصار. على ما 
يقولون. 


هذه الحقول تحمل إسم لأكدال) الذي يعني بيطا متصلا بالقصور 
الملكية يحتوي على أجنة وباتين بها سائر أنواع الفواكه... ومختلف 
ألوان الزهور والورود وتتخللها الجداول والواقي... وقد خصص بعض 
الجوانب في أكدال لتربية الخيول وهي التى تعرف باسم «المصارة».. 
كما توفر بعض النواحى لتدريب بعض الحيوانات الأخرى وتربيتها 
كالصقور والبزاة وما أشبه.. 








ويحتوي أكدال هذا على عدد من الأروقة الجميلة والقباب الرفيعة 
والبرك المديدة. لكن أبرز هذه البرك بركتان كبيرتان مر بعتان تتميز 
عن بقية الأحواض الصغيرة الأخرى 


ومن غير أن ستعيد الكلام عن تاريخ بداية إنشاء هذه البرك إلا 
أننا مع ذلك نشير إلا أنها تعود في أكثرها إلى بداية عهد الموحدين 
الذي تميز بالمنشأت والإبداعات. ونذكر إضافة إلى هنا. أن إحدى 
البركتين المذكورتين كانت أكبر وأعظم من الأخرى... وهي التي عرفت 








لدى الكتاب أحيانا باسم (البحر الأصفر). كما عرفت الحدائق المحيطة 
بها باسم (عرصة النيل 
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رسوم من بركة أجدال 


وقد بني إلى جانب هذه البركة مشرفا عليها رواق جميل كان 
يحمل إسم (دار الهناء) يمكن أن نرى من أعلاه مشاهد خلابة على الحوز 
مالا وعلى جبال الأطلس جنوبا. 


وقد جند الموحدون طائفة من المهندسين الهيدروليكيين الذين 
عملوا على إيصال الماء إلى هذه الحقول من العيون المنبثقة في أعالي 
جبال (أوريكة. 
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من أبواب الرّواق المشرف على البركة. 


وقد كانت هذه البركة علاوة على أنها محل فحة ونزهة وفرجة, 
إلا أنها كانت مع ذلك أمكنة لما نسميه اليوم النشاط الموازي. حيث يقوم 
صغار الجند بتعلم السباحة في البركة والتدريب على تسيير الزوارق التي 
تبنى خصيصا لهذه الغاية. 

ولقد أثارت هذه الحدائق وهذه البرك بالخصوص نظر سائر الذين 
كتبوا عن مراكش من مواطنين وسفراء ترددوا على بلادنا... وفيهم بعض 
الشعراء الذين صاغوا حولها من جيد الشمر ما دونته كتب الأب 
المغربي. 
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ليس هذا كل ما أريد أن أقوله عن بركة أكدال... ولكن الذي كنت 
أريد أن أذكزه خنا اهو التستيب على .عا كنت أسيعه ات ايوم رت فيه 
البركة. سمعته من أحد الذين وجدوا بالصدفة هناك وكان يحكي لجماعة 
من الزائرين الأجانب عن المركب «الباطو ‏ :ده ) الذي يوجد 





الحاكي : إنه المركب الذي تفجر 
وغرق فيه السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن (محمد 
الرايع) عندما كان يقوم يجولة قي جنبات البركة ! 
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صورة المركب العاطل وقد تقش فيه أحد الفضوليين 
تع فاتح ربيع الثاني عام 1299 





هذه التعريفات هي التي دفعتتي لتقديم هذه الكلمات حتى 
يستطيع أولنك الذين يوجدون هناك على سبيل الصدفة أن يعرفوا عن 
حقيقة هذا المركب. 

والواقع أن المرء لا يجد صعوبة في الوقوف على جلية الآمر عندما 





باب المرأب الذي يوجد فيه المركب 





رسوم من بركة أجدال وقد جفف جانب منها 
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وهكذا نجد أنه توفي عام 1270 ه - 1873م بمراكش بسبب 
حساسية من دواء تناوله قبل أن يتوفاه الله ويدفن بضريح جده مولاي 
علي الشريف. 
ثانيا : لكن العامل الذي يعتبر فاصلا في تزبيف ذلك مالادعاء» هو ما 
يوجد إلى جانب ذلك المركب من قطع تحمل ذاتها تصحيح 
القول حول حقيقة المركب 
فلقد نقشت على قطعة منه علامة (طولي بباريز وموم هععنا 
كما توجد بجانب مرباته (+مة'0) صندوق السرعة يعاذا عل 8006 
ومولد للبخار (41*0اهةت ها) وقد اتصلت بهما دائرة نقش فيها تاريخ 30 
أبريل 1880 = (20 جمادي الأولى 1297) وإضافة إلى ذلك التاريخ 
تمكن قراءة كلمات du 282-81 ٠‏ frtڑo‏ 24000 








من القطع المتبقية من المركب العاطل 
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وهكنا نرى أن المركب بنى فى باريز في عهد السلطان مولاي 
الحسن الأول أي بعد أيام والده اللطان سيدي محمد بن عبد الرحمن 
الذي يدعي أنه هو الذي غرق فيه !! 

بقى بعد هذا أن نحاول أن نعرف مصدر تلك المعلومات الخاطئة 
عن استشهاد السلطان في البركة ؟. 

إن هناك حكمة تقول : ملا دخان يدون نارء ومن هذا المنطلق 
تلتمس بعض العذر للذين كانوا يحاولون أن ينوروا السواح والزوار الذين 
يتعاقبون على البركة. يبتغون رؤية المركب الذي تفجر فى عرض (البحر 
الأصغر).. 

لقد شهدت اليركة في يوم من الآيام الشتوية وبال 
الخميس تامع جمادى الأخيرة عام 640 - 4 دجنبر 1242: شهدت مأساة 
مروعة حولت جو البستان إلى جو من الكثابة والحزن عندما كان أقرباء 
الخليفة الموحدي أبي محمد عبد الواحد الملقب بالرشيد ابن المامون 
ابن المنصور. كانوا يشهدونه يتفيث في البحيرة بعد أن غرق به 
المركب وهم لا يستطيعون إتقاقه.. 

هنا من جهة. ومن جهة أخرى... فإننا نعرف أن السلطان سيدي 
محمد بن عبد الرحمن أدركته وفاته عام 1290 وهو في أثناء 
نزهة بعرصة النيل حيث توجد هذه البركة الكبرى أو البحر الأصفر 
كما تسميه المصادر... أدركته وفاته ولكن ليس غرقا كما يقول المرشدون 
السياحيون ولكن بسبب مضاعفات دواء تناوله على ما قلن. 
تلفيق الأسطورة».. وعندما وجد أن تاريخ المركب لا 
3 خليفة الموحدي اختاروا إسم اللطان سيدي محمد بن 
عبد الرحمن الذي توفاه الله على مقربة من المكان المذكور !! 








يوم 




















“n 


ويبقى بعد هنا أن نعرف عن الجهة الحقيقية التي كانت تستعمل 
(الباطو) كما يسميه سائر أ بناء الحي. 

إن الذين يعرفون عن ولوع اسلطان مولاي الحن (الأول) بما أخذ 
يظهر في أوربا من مستجدات مما يتعلق بوسائل التقل يحملني على 
الاعتقاد بأن هذا المركب كان من ممتلكات السلطان مولاي الحسن الذي 
رأيناه يقوم بتجارب لاستعمال القطار الحديدي 

ونظرا لبعض الإشارات فإني أميل إلى القول بأن المركب المشار 
إليه كان مما حملته البعثة الفرنسية برئاسة الوزير لاديلاس (أورديكا - 

دع064 عماعتمة ) هدية إلى جلالة الملك الحسن الأول عام 1882 

1883 أي بعد سنتين فقط من صنع المركب في دار توليي 

وقد آل المركب إلى السلطان مولاي عبد المزيز الذي بويع - وهو 
ابن أريع - والذي نعلم عن هيامه بركوب الدراجات وكذلك 
باستعمال الزوارق المختلفة الأغكال ومنها التي تعتمد على الفحم 
الحجري حيث كان يجد بعض التسلية في المركب المذكور. عندما يخلو 
بنفسه للراحة في برك أكدال. إلى جاتب المركب المعروف بام 
التريكي) الذي كان يستعمله في (البحر الكبير).. 

ولا ندري هل أنه عطب نتيجة لإهمال أو لسوء استعمال ويترجح 
الدينا الاحتمال الأول... ومن حسن الحظ أن يحتفظ ذلك المرأب بسائر 
أطراف هذا المركب. حتى نستجلي الحقيقة وإلا لكنا أمسينا أمام أساطير 
أمعن في الغراية وأبعد عن الإصابة ! 












الرباط د عبد الهادي التازي 
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می کدی فان 
من خلال کناب “حل الماك دون سبستیان على [فریتا " 
ملف ربنالی ھول 


اع يوشب 


إن المصادر والوثائق البرتغالية المتملقة بتاريخ المغرب خلال 
القرن الخامس عشر والقرن التالى كثيرة ومتنوعة. ولقد سبق لي في مقال 
نشرته مجلة المناهل (1) أن أكدت على مدى ماهمة هذه الوثائق في 
كتابة تاريخ بلدنا. خصوصا وأن الوثائق المغربية المتعلقة با 
تكون منعدمة؛ في حين أن مصادرنا قليلة. وفي نفس الوقت مفتقرة إلى 
الدقة. وقد ذلك في كوننا لا نتوفر لحد الساعة على الأقل الا على 
وثائق قليلة جدا تتعلق بوادي المخازن. في حين أن الأرشيفات الأوروبية 
تضم عشرات التفارير والمذكرات والرسائل عن ظروف تنظيم الحملة 














© بحث القى يوم الخميس 25 غشت بسدينة المرائش بمناسية أسبوعها الثقالي الذي 
خصص لتخليد ممركة وادي السخازن. 

١‏ أحبد بوشرب ؛ مساعمة الوثائق البرتفالية في كتابة تاريخ النزو البرتفالي السواحل 
المغرب والبحر الآحسر والخليج العربي. المشاهل ع 26 ص 12 . 83. 


دوقت 


والاتصالات الد بلماسية التي تمت بين الأطراف المعنية. وعن' أعداد 
الجنود والممليات المكرية وما خطط لها من تكتيك وإستراتيجية. 

حقيقة أن هذه الوثائق والمصادر الا. وفر على عيوب كثيرة 
كتحيز محرريها وحقدهم على المغرب والمغاربة. أو كالدفاع عن مصالح 
المستعمر وتفسير الانتصار أو الهزيمة بالمجهود البرتغالي وحده دون أخذ 
ردود القعل المغر ن الاعتبار... الخ إلا أنها تبقى مع ذلك أداة عمل 
مهمة توفر مادة علمية محترمة خصوصا إذا اتخذ المؤرخ الحيطة اللازمة 
منها. قهى تكمل مصادرنا وتاط الأضواء على جوانب كثيرة بقيت 
غامضة من تاريخ يلدن. لنا يصبح من اللازم علينا إتمام جمعها وترجمتها 
نشرها. 

وخلال بحثى هذا لن أتعرض إلا للمصادر المتعلقة بمعركة وادي 
المخازن لآن الوثائق معروقة نسبيا بسنب نشرها المبكر ابتداة من 
(1905) على يد الباحث الفرتسي (هنري دو كاستر 
اد ٠ He‏ ) وماعديه ضمن الللة الشهيرة (المصادر 
الدفينة المتعلقة بتاريخ المغرب) ولكونها استغلت في دراسات مغربية 














المصادر البرتفال 
«حملة ألملك دون سبستيان على إفرية 
«Jornada del Rey Dom Sebasião ã Africa »‏ 
وأود قبل الحديث عن هذا المصدر التأكيد على الملاحظتين 
الثاليتين المتطقتين بمدئ اغتمام البرتفاليين. قدامى ومحدثين. بمعركة 
وادي المخازن ٠‏ 
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1- إن ما يثير انتباه متتيع الكتابات التاريخية المتعلقة بمعركة 
وادي المخازن قديما وحديثا بالبرتفال هو وجود سكوت غريب عنها 
رغم خطورتها على تطور البرتغال بعد 1578 ورغم أن أثارها الفكرية 
على وجه الخصوص بقيت قائمة إلى يومنا هذا فالمعركة لم تكن 
موضوعا خاصا إلا لمصدرين برتغاليين فضل مؤلف أحدهما أن يبقى 
اسمه مجهولا. هما المصدر الذي سأعود إلى تحليل مادته العلمية. وآخر 
حرره (جرونيما دو متدوتصا لبوم4م)9 عل [۵۸1٥٥‏ تحت المنوان 
التالي ؛ «الحملة على إفريقياء « 4612 مك مغدممز» وتنطبق نفس 
الملاحظة على الدراسات. فما هو مرتبط بالمعركة بشكل مباشر 
جدا وينحصر في المقالة السريعة أو الدراسة السطحية (2) لذا لم أقف ولو 
على مقال واحد أو دراسة واحدة حررت بقلم أحد المؤرخين البرتغاليين 
البارزين. وعلى المكس من ذلك. نجد الدراسات التي تهتم بمهد و 
دون سبستيان أو بالتيار الفكري ( السباستيانية «٠‏ مامتها ) الذي 
انتج عن إختفائه المأساوي تصل إلى 38 دراسة ومقال على الأقل. 
الذي يجمل من هنا الملك الشخصية السياسية الب 2 
بأكبر عناية من طرف المؤرخين البرتغاليين. قدامى ومحدثين. ومست 
هذه الدراسات جوانب غريبة لم يهتم بها بالك 
ارق ديه الك ل ىسن اليا رات ر ب 
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دولك 


أطباء وعلماء نفس بارزين (43 وقد يتجلى هذا السكوت المقصود عن 
الممركة والاهتمام الكبير بشخصية الملك فيما يلي , 

- فبمناسبة الاحتفال بالذكرى المثوية الرابعة اللمعركة. لم يكتب 
ولو كتاب واحد عنها بينما تعددت الدراسات عن سبستيان إلى حد أن 
دارين مختلفتين للنشر أصدرتا مؤلفين لمؤرخين مختلفين يحملان نفس 
المنوان المعبر ٠‏ دون سبستيان قبل وبعد القصر الكبير. 

د باتني عملم عه عاصرعة > دعيمة مقتاعصام5 ممم » 
وعلى المكس من هذا اهتم المؤرخون البرتغاليون اهتماما خاصا بالهجوم 
على سبتة سنة 1415: ودار نقاش حاد بين كبار المؤرخين البرت 
حول أهم الدوافع التي كانت وراء اختيار تلك المدينة المفربية كأول 
هدف (4. 

كما يتجلى سكوت المؤرخين البرتغاليين عن معركة وادي المخازن 
في كون المصادر القليلة جدا المتعلقة بها لم تعرف إلا رواجا جد محدود 
جملها تصلنا اليوم في نسخ وحيدة. وفي كونها لم تعرف النشر إلا 
فالمصدر الذي أتحدث عنه لم ينشر لأول مرة إلا سنة 1970 وتم ذلك 
بالمزنبيق وليس بالبرتغال ! 
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ويعود هذا السكوت المقصود عن معركة وادي المخازن إلى السببين 
الرئيسيين التاليين ٠‏ 

أ لقد كانت المعركة نكة كبرى بالنسبة للبرتفاليين الذين 
أعطتهم انتصارات بداية القرن الادس عشر ثقة كبيرة بالنفس. وجعلتهم 
عظمة المكتسبات المحققة بالمقارنة مع إمكانات بلادهم المحدودة 
يعتقدون أن ذلك يمثل هبة إلهية لذا راج عند خاصة وعامة الناس أن 
البرتغاليين أصبحوا يمثلون أنذاك شعب الله المختار (45 

ولقد كان من المنتظر من حملة سبستيان على المغرب أن تعيد 
الثقة إلى النفوس بعد خيبة الامل التي سببها التراجع الذي عرفته 
المكتسبات البرتغالية في عهد سابقه الملك يوحنا الثالث الذي اضطر 
إلى التراجع أمام زحف قوات الشرفاء السعديين بكل من أكدير وأسفي 
وأزمور (1541) وأصيلا والقصر الصغير (1555. 

ب إسقاط البرتغاليين بسبب تلك الهزيمة الكبرى في وه 
كانوا يعملون باستمرار على تفاديها؛ وهي الدخول تحت السيطرة 
الإسبانية لكون فليب الثاني أصبح بعد موت سبستيان الوارث الشرعي 

رش البرتغال. وكان هذا الخوف وراء المكانة الجاصة التي خص بها 
برتغاليو ذلك العصر سبستيان لآن مولده أنقذهم من تلك الوضمية التي 
كانوا على وشك القوط فيها لموت أبيه قبل مولده؛ لذا لقبه الشعب 
ب م#فز#+0 .0 المحبوب. أو المرغوب فيه. وبما أن موته في 
عنفوان شبابه (24 سنة) قد أسقطهم فى قبضة فليب الثاني فإن شات 
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من الشعب البرتغالي رفضت تصديق وفاته بساحة المعركة 
واعتقدت أن إهانة الهزيمة فرضت عليه الاختفاء لزمن معين. لذا أفحى 
سبستيأن عند البرتفاليين م«مطممع.0 أي المختفي الذي سيعود 
اللظهور من جد يد. 





2 الملاحظة الثانية المتعلقة بهذه المصادر البرتغالية 
تتملق بأسباب ودوافع تحريرها. 

فهذه المصادر البرتغالية تهتم بالمعركة من خلال زاوية خاصة. وهي 
العمل على تحديد مؤوليات مختلف الفئات الاجتماعية البرتغالية فيما 
سقطت فيه البلاد من مشاكل بسبب تلك المعركة. لذا تقف على نوعين 
نتناقضين من المصادر ٠‏ 

نوع ينزل اللوم على رجال الكنيسة وخصوصا منهم الجزويت 
الذين تكفلوا بتربية وتعليم الملك الصبي. والذين حملوا مسؤولية تنظيم 
الحملة على المغرب لكونهم اتهموا بتحريض الملك على محاربة 
المسلمين والتأثير عليه وإشباعه بالروح الصليبية. ومن هذه المصادر يمكن 
ذكر المصدر الذي سأعود بعد قليل لعرض مادته الملمية. وهذا النوع من 
المصادر يرتبط بالنبلاه. , 

نوع ثان حاول إلصاق التهمة بالنبلاء والمسكربين ودحض ما 
حاولت الكتابات السابقة إلصاقه بالجزويت من تهم. ومن هذه المصادر 
مؤلف الراهب (أمدور ربيلو دلاءطء» »مفددة) ) «تاريخ حياة الملك 
دون ı« Relaçîo da vida dELRey dorm Sebastio « .(6) «j|‏ 











 FranciscoSales Loureino, is. 1977. 8 


الذي كان مؤلفه أستاذ ومرافق سبستيان منذ أن كان صبيا في السادسة 
من العمر إلى أن نظم حملته على المغرب. 

إن المصدر الذي اخترته كنموذج يحمل العنوان الثالى ٠‏ «حملة 
الملك سبستيان على إفريقيا ٠‏ 4638 ذ مقنعمذءة سمل «Jornada del Rey‏ 
القد فضل مؤلفه أن يبقى اسمه مجهولا وذلك لاسباب لم يصرح بها وان 
كانت مرتبطة بخوفه من بطش فليب الثاني لشدة وطنيته وغيرته على 
بلاده. وإذا كان المؤلف سكت كذلك عن تاريخ الإنتهاء من التأليف. فإن 
ما ورد بالكتاب من إشارات إلى بعض الأحداث والأشخاص يؤكد أن 
التحرير تم ما بين 1588 و 1598 وبذلك يكون تاريخ التأليف غير 
بعيد عن الأحداث المؤرخ لها 

وفضلا عن معاصرة المؤلف للاحداث. يتوفر هذا المصدر على مزية 
أخرى تزيده أهمية. وهي أن المؤلف صرح أنه شارك في معركة وادي 
المخازن وذكر ما يفهم منه أنه كان ممن كانوا يحضرون د يوان الملك. 

ويحتوي الكتاب على ثلاثة أقسام نتوزع فيما بينها خمسة وستين 
فصلا قصيرا. وخصص المؤلف القسم الأول والثانى لمهد الملك سبستيان 
568 1578 وجاء في 55 فصلا (26 للقسم الأول و27 للثاني) في حبين 
وزع مادة القسم الثالث على عشرة فصول خصصها لعهد الكردنال هنريك 
 80(‏ 401578 

إلا أن أهم مادة الكتاب تتعلق بحملة سبستيان على المغرب. الآمر 
الذي يبرر العنوان الذي أعطاه المؤلف لكنا به أو «مذكراته» كما يحلو له 
أن يسميها. وبالمقارنة مع ما كتب عن معركة وادي المخازن من مصادر, 
يبدو مصدرنا هذا :... أكمل الأعمال المحررة بالبرتغالية عن الحملة ضد 
المغرب وأصدتها في تقل الأخبار. بل وأكثر من هذا. فهو المصدر 
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البرتغالي الوحيد الذي ذكر الظروف الحقيقية التي تم فيها قتل دون 
سپا ها 

وإذا كان صاحب هنا المصدر قد تبنى منهجا كرنلوجيا بسيطا تنيع 
بواسطته تطور مشروع سبستيان منذ أن كان مجرد فكرة في ذهن صبي 
إلى أن انتهت إلى المصير الذي نمرفه. فإني عملت على استخراج المواد 
التى تعلق بالمحاور الرئيسية التي يدور حولها الكتاب. وكانت أر بعة ٠,‏ 

1 المحور الاول. ويتعلق بأوضاع المغرب والبرتفال 
قبيل الحملة. 

القد حاول المؤلف أن يقنمنا بأن الحملة كان ينتظرها مصير واحد. 
هو الهزيمة لأنها أعدت في غياب هياكل سياسية وإدارية قادرة على 
تسييرها والإشراف عليها. وفي غياب هياكل مالية فى مستوى حجم 
الحاجيات التي تتطلبها الحملة. وني غياب مخطط عكري واضح 
وإستراتيجية محددة مسبقا ! لقد كان كل شي» يقول المؤلف. يتم حسب 
هوى الملك الذي لم يكن النبلاء والمستشارون يجرؤون على معارضته أو 
مجرد مناقثة أفكاره وآرائه. ولقد أطال المؤلف بأسى كبير في تعداد 
حالات الرشاوي واستغلال النفوذ والاستيلاء على أموال الدولة التي أضحى 
الوزراء وكبار السؤولين البرتغاليين يقومون بها بدون أدنى خوف أو 
خجل (8. 

وأكد المؤلف كثيرا على تفشي الرذائل بين البرتغاليين الذين 
اعتبرهم جد مخالفين للاجيال السابقة من ناحية الأخلاق والقيم. وحمل 
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اء إمبراطورية واسعة وما نتج عنها من اتكباب على جمع الأموال. ولو 
بطرق غير مشروعة. واختلاط البرتغاليين بشعوب مختلفة. مسؤولية ذلك 
الاتكباب على الرذائل. (9) وكانت غاية المؤلف من هذا العرض إقناعنا 
بالتبرير الذي أعطاء للنهاية التى عرفتها الحملة. والتي جعلها تبدو 
كعقاب إلهى وإنذار بأن ما ينتظر البلاد سيكون أسوء إذا ما تفافل 
البرتغاليون عن اتخاذ العبرة (10). 

ومن جهة أخرى. ذكر أنه إذا كان النبلاء قد استجا بوا لنداء ملكهم, 
فإن فئات عريضة من الشعب البرتغالي رفضت المساهمة في مغامرة 
الملك الشاب. وامتنمت عن القيام بالخدمة المسكرية معتمدة في ذلك 
على الرشاوي (411 

وكانت الصورة التي تركها لنا المصدر عن المغرب جد 
فلقد أكد أن المغار بة ما إن علموا بعبور سبستيان البحر إلى بلادهم حتى 
التفوا حول ملكهم وتقاطروا على الهبط من كل الجهات لأنهم تنبهوا إلى 
أن حملة الملك البرتغالي .... لا تهدف إلا إلى الاستيلاء على أراضيهم 
وأسر نائهم وأبنائهم لذا هبوا للمشاركة في تلك الحرب حتى من 
المناطق الأغد بعدا بداخل إفريقيا...» (412 وأطال المؤلف كذلك في 
ذكر إستعدادات المعتصم المسكرية والد بلماسية لمنع تنظيم الحملة أو لاثم 
لإفشالها ثانيا (13. 
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وعن أوضاع البلاد السياسية سلط المؤلف الأضواء على الحرب 
الأهلية التي عرفتها بلادنا بعد دخول الممتصم إلى المغرب (14) وتمكنه 
من طرد ابن أخيه من السلطة. ورغم أن معلومات هذا المصدر البرتفالي 
دون ماتوفره مصادرنا من دقة وتفاصيل. فإن الاعتماد عليه لا يخلو من 
فائدة خصوصا فيما يخص أحكام القيمة التي أصدرها عن كل من 
المعتصم والمتوكل وأحمد المنصور. 

ولقد أرجع المؤلف انتصار المعتصم على 

- ذكائه وخبرته بشؤون الحرب. الآمر الذي أكد عليه المؤلف عدة 
مرات (15) وجعله كذلك من أهم أسباب اتتمار المغارية بوادي 
المخازن (16) 

حب المغاربة للمعتصم وارتباطهم به وحقدهم على المتوكل.وكان 
المؤلف كذلك على اطلاع واسع بالتنظيمات العسكرية التى كان المغرب 
يعتمد عليها في عهد المعتصم. إذ ذكر مختلف الفرق العسكرية وأعدادها 
وأصل جنودها (أندلسيون. علوج...) واسلحتها. وحتى أسماء أهم قوادها. 
الشيء الذي لا يرد في المصادر العدية بنفس الدقة والتفاصيل (17). 

وأخبرنا مؤلف هذا المصدر عن ظروف مبايعة المنصور الصعبة وعن 
قتله لأشهر قواد جيش الأندلس. الدغالى. مما يجعل هذا المصدر يوفر 
مادة علمية لا تخلو من فائدة. اتفرد مؤرخ عهد المتصور. عبد العزيز 
الفشتالى بذكرها (218 


ن أخيه إلى 

















05 91,105 
٠ . e‏ مناهل الصفا في مار موالينا 


وعن الأوضاع الديموغرافية أكد المؤلف على كثرة المغارية الذين 
كانوا ينتشرون في كل مكان. والذين غبه تكائرهم بتكائر النحل ! 
)19 





2 المحور الثاني ويتعلق بالحملة التي تمثل القسم 
الأكبر من مادة هذا المصدر. 

فلقد تعرض بکل تفصيل إلى استعدادات کل من سبستيان فور 
عودته من (كوادلوب) التي التقى بها بخاله فليب الثاني EY‏ 
بترتيب شؤون الحملة بأكثر ما يمكن من الرعة يده بتوفير الأموال. 
20« 

وعن الترتيبات التي قام بها عبد الملك بعد علمه بنوايا سبستيان 
ذكر أنه أحسن استغلال الوقت (ثلاثة أشهر) فبعد تهدئة بعض أطراف 
الوس التى بقيت وفية لإين أخيه المتوكل .... عزز حاميات الموانق 
التي توقع أن النصارى قد ينزلون بها. فجمل برأس غير “د 
(فونتي) قائد قواده سعود فسات على رأس ألف أندلي والفين من 
المغاربة #دسهم) الشاة. وأوقد أبن أخيه 00د©) إلى ضواحي مازيغن 
على رأس 4000 من الفرسان والمشاة. وبالمرائش جمل حاجبه محمد 
ل#مععدودةة .004 على رأس أربعة آلاف أخرى. ولما علم بنزول الملك 
.بأصيلا أوقد أخاه المولى أحمد يقود 3000 رمح و 2000 من مستصلي 
البنافق الراكبين وأمره بالبقاء باستمرار على مرآى من محلة النصارى 
واقتفاء أثرهم وإقلاق راحتهم...٠‏ (21) ويضيف المؤلف أنه بعث برسائل 
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إلى كل الأقاليم يحث الكان فيها على الجهاد. الأمر الذي جمله يكون 
جيشا قويا تحرك به نحو القصر الكبير..» (22) 

وتعرض المؤلف كذلك لمحاولات عبد الملك إيعاد عن 
مشروعه وتحذيره من المتوكل الذي احتمى به. مؤكدا على رغبته في 
السلم. وأورد المؤلف ترجمة إحدى رسائل هذا اللطان (23). 

وتتبع المؤلف بدقة تحرك الجيشين من كل من لشبونة 
وراك e a‏ 

وزودنا هذا المصدر البرتغالي بأعداد الطرفين. فلقد ذكر أن ال 
البرتغالي كان يضم 20000 محارب متهم 000 3 ألمائي و 2000 
إسباني و 600 إيطالي. واصطحب سبستيان معه 12 مدقعا. ويلاحظ أن 
مصدرنا يختلف في هذه الأعداد مع المصادر البرتغالية الأخرى التي 
تجمل عدد الجنود يتراوح ما بين 14 ألف و 20 ألف. وعدد المدافع 36. 

وفضلا عن هؤلاء المحاريين كان إلى جانب محمد المتوكل حوالي 
0 فارس (24) 

وأكد المؤلف كثيرا على كثرة أعداد المغاربة لرغبتهم في الاستشهاد 
وحرصهم على إفشال مخطط الملك البرتفالي الذي كان يهدف إلى 
الاستلاء على أراضيهم وأسر زوجاتهم وأبنائهم... وكان الجيش المغريي 
مكونا على الشكل التالي . 000 66 من الفرسان. 000 44 من المشاة 
وكانت قطع المدفمية 22. وأورد المؤلف تفاصيل مهمة عن مختلف عناصر 
الجيش المفربي. وأعدادها وأسلحتها ورؤسائها... (25) وللتعبير عن كثرة 



































22 - نفس سعطيات الهامش ا 
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Ibid p. 73 (4‏ 

Ibid pp. 83-85 25 


¥ 


يقد 





واحد يخاف ا مصيره حتى ولو كان فر فريقه هو الأكثر أمنا.. (26) 
ولمل أهم الإضاقات التي زودنا بها المصدر عن المعركة تتلخص فيما 
يلى 

- لقد كان الهدف الأصلى للحملة هو احتلال العرائش. فهذا ما 
الاتفاق عليه بين وخاله وبينه و بين المتوكل الذي النعى به 
بطنجة. وكان الانطلاق من أصيلا يهدف حسب نفس المؤلف إلى الاتجاه 
برا إلى هذه المدينة المقربية. ٠‏ وذلك رغم أن المتوكل طلب منه عددا 
من الجنود والمراكب للذهاب إليها بحرا واحتلالها لشهيل دخول 

8 ا إلا أن المللك أصر على الالتحاق بها برا...٠‏ 1279 








- وأمام كثرة المقاربة واستعدادهم للمواجهة. بدأ البرتغاليون. يفو 
المؤلفه يقكرون في الانسحاب والفرار إلى فنهم. وذكر المؤلف أن 
المتوكل كان من بين المدافعين على هذا الرأي (28) وإذا كان الملك 
وبعض كبار ضباطه قد عارضوا هذا الاقتراح. قإن سيستيان تناه صباح 
يوم المعركة (4 غشت) وأعطى فعلا أوامره «.... وشرع في التحرك حول 
النهر قصد عبوره والان الش التى توجد على بعد ثلاثة 
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(لغواش) (29) مصمما العزم على الاصطدام مع العدو إذا ما حاول ند 
الطريق قي وجهه..» (30. 

- وساط المؤلف أضوا. 
المعتصم وضباطه. والذي انتهى بتطويق كل الجيش البرتغالي تطويقا 
كاملا إذ لم يتطع الفرار إلا 40 شخصا بينما قتل أو أسر الباقون أو 
غرقوا.وهذه إحدى الفقرات التي عبر فيها المؤلف عن إعجا به بخبرة عبد 
الملك الحربية : .... وعند طلوع فجر ذلك اليوم الرابع من غشت. شرع 
قى ترتيب جيغهءفجمل الزماة المشاة على شكل هلال وجمل 
اللسين تی ميض بتكني #النلرية فى اخ رتا کي 
فى محل آخر لكي يتعاونوا فيما ‏ يينهم ولك يتناضوا في الاستبساله 
وفي قرني الهلال وضع كوقاية. 000 3 فارس. أقول 10000 فارس. وقم 
باقى الفرسان إلى فرق صغيرة شرعت في الابتعاد عن ساحة المعركة 
والاتتشار بعيدا بالسهل لتتهي اعتمادا على كثرتها إلى تطويق الجيش 
ایک س كل الغفات ولكواقة بورح أ ابلك جم و 
يلتزمون أي نظام خلال معاركهم. فإن عبد الملك الذي كان جنديا 
متمرنا وذا تجربة وخبرة في شؤون الحرب استطاع الحفاذ خلال ذلك 
اليوم يكل دقة على النظام...» (31). 

3 وكان المحور الثالث يتعلق بنتائج هذه المعركة 
الكبرى. 

فبالنسبة للبرتفال تعرض المصدر لنتائج المعركة السياسية. ولت 
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خصص المؤلف لها القسم الثالث والاخير من كتابه. حيث تعرض لفترة 
حكم الكاردنال هنري الذي بويع بعد وصول خبر موت سبستيان 
(1578- 41580 ولدخول البرتغال تحت الوصاية الإسبانية بعد موت 
الكاردنال العجوز وتمكن الجيش الإسباني من القضاء على المقاومة 
البرتغالية الضعيقة. 





أما عن النتائج المالية: فلقد أكد المؤلف على إفقار البلاد يسبب 
تلك الحملة لكثرة ما تطلبته من أموال. ولما حمله النبلاء معهم من أموال 
وأحجار كريمة ولما دفعه الأسرى البرتفاليون لتحرير أنفهم وتحرير 
اذويهم .... إن اللب والغنائم المحصل عليها بتلك المعركة يمثل أهم ما 
تم الحصول عليه بكل معارك العالم المعروقة. لآن فى غيرها تحدد أهمية 
الجيش بالسلاح والدخيرة فى حين أن في هذه لم يكن الرجال الذين 
التحقوا بساحة المعركة يبحثون إلا عن راتب أكيد أو عن النصر أو عن 
التفاخر بالجاه والنقوذ. لذا حملوا معهم ثروتهم من الذهب والفضة 
جاعلينها زينة. وذلك بدون خوف من أن تغنى أعداءهم. إلا أنهم أخطأوا 
في الأخير لأنهم تركوهم أغنياء بينما تركوا مواطنيهم فقراء وبيوتهم إما 
مفقودة أو مرهونة أو جد متواضمة لكون الذين شاركوا في تلك الحملة 
القاسية لم يكتفوا بحمل ما كان بأيديهم من أموال بل ذهيوا مزينين. 
هذا فضلا عن مبالغ الفديات الباهضة التى أضيفت فيما بعد إلى كل هذا 
لتجمل منهم أناسا فقراء ومحرومين من كل شيء...» (432 

أما بالنسبة للمقرب. فإن مصدرنا هذا يسلط أضواء مهمة على 
التي تلت مباشرة هذا الانتصار كظروف مبايعة المنصور. إلا أن 


Ibid بوم‎ 127, 12 
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أهم إضافة تتمثل في ذكر المؤلف لأهم الأسباب التي شغلت المنصور عن 
استغلال اندحار البرتغالبين لتحرير الثغور التي كانت بأيديهم وخصوصا 
تلك التي كانت قريبة من موقع الممركة. وأعطانا تبريرات أهمها ٠‏ 

أسباب شخصية مرتبطة بالمنصور الذي جعله أقل معرفة 
الحرب من المعتصم. وأقل شجاعة منه (33) 

كون مبايعة المنصور بساحة المعركة لم تكن أكيدة. فلقد ذكر 
المؤلف أنه اضطر إلى قتل قائد جيش الأندلس. الدغالي «.. وأخرين 
كان يشك في إخلاصهم..» وإن كان بشكل دون دقة ما ورد بمناهل 
الصفا (34 

خوفه من أن يبايع المغاربة ابن عبد الملك. وإن لم يذكر أنه 
كان بالجزائر (35 

خوفه من تدخل الأسطول البرتفالي الذي كان مستمدا للتدخل, 

خوفه من استغلال فليب الثاني لهجومه على الثغور للتدخل 
بالمغرب (136. 








4 وكان المحور الأساسي الرابع في هذا المصدر يتعلق 
بتحديد المسؤوليات فيما حل بالبلاد 

ويبدو من خلال الكتاب أن المؤلف حمل مؤولية الفاجعة 
اللاطراف التالية , 





bid p 149, 184 3‏ 
bid pe 12913904‏ 
8 مالم فلا 
36) - نفس معطيات الهامش السابق. 
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أولا ٠‏ الملك دون سبستيان الذي أطال المؤلف في ذكر الأخطاء 
التي ارتكبها والتى نسب إليها نككة البرتغاليين. ومن هذه الأخطاء ٠‏ 

- إنعدام السرية في تجهيز الحملة. الأمر الذي جمل «.. كل دواوير 
إفريقيا تعلم بنواياه» (37) وهنا ما أعطى لللطان مدة ثلاثة أخهر لجمع 
قواه وتحصين سواحل بلاده. ولقد أكد المؤلف على أهمية عامل المفاج 
الذي جعل منه عاملا أساسيا في انتصار البرتغاليين بسبتة سنة 1415 
ولقد سخر من تماطل سبستيان بقادس وحضوره رفقة جيشه لحفلات 
هناك لبضعة أيام (38): 
إرتكاابه لمدة أخطاء تكتيكية كتحركه البطيء وإقامته بأصيلا. ثم 
عن مشروعه الأصلي القاضي بالاكتفاء باحتلال العرائش. ورفضه 
الاقتراح المتوكل الرامي إلى احتلالها (39) اتخاده لقرار اعتبر مغامرة 
كبرى. وذلك بالتحرك برا من أصيلا إلى المرائش؛ إصراره على إعطاء 
الأوامر دون أن تكون له دراية بشؤون الحرب (140 

۔ عناد سبستيان الذي لم يكن يسمع رأي أحد. ومن الامثلة التي 
أوردها المؤلف ٠,‏ 

إصراره على تنظيم الحملة ضد المغرب رغم معارضة عمه وخاله 
عريضة من الشعب لها (41). 
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رفضه لطلبات الصلح والتفاوض التي قدمها المعتصم بطريقة 
أو بواسطة قليب الثاني (42). 

- إصراره على التخطيط للمعركة رعم عدم درايته. ولقد ذكر 
المؤلف أن ذلك دفع بعض كبار النبلاء إلى التفكير في اعتقاله مابين 
أصيلا وموقع المعركة (43 ولقد عبر عن قرار الملك القاضي بالالنحاق 
بالعرائش برا بالعبارات التالبة ؛ .... شرع في التوغل في المناطق 
الداخلية على رأس محلته. متخذا بذلك قرارا جرينا ومليئا بالمخاطر 
ومخالفا لكل عقل ومنطق...+ 44 

غير أن المؤلف كان أبمد الاس عن جمل الملك السؤول الأول 
والوحيد عن الهزيمة. بل على المكس من ذلك. جمل منه الضحية 
الكبرى ! فهو يُرى أن سبستيان رغم كثرة أخطائه. لم يكن إلا ضحية 
تمثل من خلالها عقاب الله للبرتغاليين. وحاول المؤلف إقناع القار 
بمسؤولية فئات أخرى. 

ثانيا : رجال الدين وخصوصا الجزويت. الذين كانوا يشرفون 

على تربية الملك. والذين أثروا عليه وجملوه يؤمن إيمانا أعمى بأنه 
بإمكائه غزو المغرب ومحو الإسلام منه. .. وهكذا أضحوا متحكمين في 
الملك الذي أبعدوه عن النبلاء وعملوا على دفعه بحجج واهية إلى عبور 
البحر إلى إفريقيا وجعلوه يعتقد أنه بإمكانه أن يصبح إمبراطور 
موريطانيا..٠‏ (45) ولقد أكد المؤئف كثيرا على أن الملك أضحى مجرد 
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ألة بيد أولئك الرهبان الذين استولوا لذلك على اللطة وعلى أهم موارد 
الدولة (46) 

ثالثا : النبلاء ومستشارو الملك الذين جملهم خوفهم, على 
مناصبهم ومكانتهم لا يجرؤون على معارضة مشاريع الملك أو مجرد 
مناقشتها. وفي هذا كتب ... لقد استمعوا جميعا إلى قرار الملك. وبسبب 
خضوعهم الكبير. وضعف عزيمتهم ل يجرؤ ولو واحد من أولنك الرهبان 
وكبار النبلاء على معارضته. بل على المكس من ذلك. أقبلوا عليه لقلة 
احترامهم لاننهم وشدة خجلهم وخوفهم وقبلوا يديه وكأنهم له شاكرين 
على دفعه إياهم إلى الموت...» (47) 
الخاتمة ؛ 

إن الكتاب الذي انتهينا من عرض مادته العلمية المتعلقة بمعركة 
واد المخازن ينحصر في نهاية الأمر في دفاع مؤلفه عن أطروحة ٠‏ فهو 
يعتقد أن الحملة على المغرب وما تولد عنها من نتائج وخيمة على 
البرتفال هي نتيجة لتعليم سيء لقن لشخصية عنيدة كانت تحكم شعبا 
أفرط في ارتكاب المعاصي والخطايا ولذلك يرى المؤلف أن كلل ما حل 
بالبرتفال من هزيمة وإهانات هو عقاب إلعى. 

إلا أن قراءة هذا المصدر المهم. تفرض ملاحظتين ٠‏ 

الملاحظة الآولى : يتجلى بكل وضوج أن المصدر المذكور 
يرجع الفشل البرتفالي إلى عوامل يرتغالية محضة. ولا يدخل في 
حساباته وتعليله موقف المغاربة من الحملة وإصراره, على إفشالها مهما 














لهك 





كانت التضحيات لتوقمهم لخطورتها. فالمصدر من هنذا الجانب لا يختلف 
عن باقي المصادر البرتغالية المتعلقة بالغزو البرتغالي لواحل بلادنا. 
والتي تفسر تراجمه بأسباب مرتبطة بالبرتغال دون اعتبار ردود الفمل 
المغربية التي كانت بكل ذلك التراجع. ومعلوم أن هذه 
المصادر غرت كل ا الأجانب الذين درسوا هذا الموضوع. وعلى 
رأسهم (روبير ريكار) في مقالته الشهيرة ؛ «سياسة الاحتلال المحدود 








R. Ricard : la politique de occupation restreinte en Afrique du Nord. 

الملاحظة الثانية ٠‏ 

لقد كان المصدر رغم لومه للملك ریغ کر ا ری 
أخطاء يهدف في الحقيقة إلى تبرئة ذمته. وإلى جعله مجرد ا 
أسائذته ومستشاريه وشمبه. وخصوصا جعله الشخصية التي غاء الله أن 
يتجسد من خلالها عقا به للبر: وبذلك يكون المؤلف قد سقط في 
التعليل الغيبي البسيط. إلا أن دراسة الظروف الموضوعية التي كانت وراء 
تنظيم الحملة تسمح بالتخلي عن هذا المنظور التقليدي الذي يجمل من 
الفرد صانع التاريخ. وباعتباره مجرد نتاج لظرفية اقتصادية وسياسية 
وفكرية معيئة. 
تلك الظرفية ببرتغال النصف الثاني من القرن السادس عشر 
مرتبطة بتواجع البرتفاليين بكل مكان من امبراطوريتهم التجارية 
مباشرة بعد الأزمة الاقتصادية العالمية التي اندلمت حوالي 1520 1521 














Revue: Aanales histoire économique et sociale, 1937 pp. 428437 2 
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(49). ذلك التراجع الذي خلق أزمة اقتصادية حادة جعلت النبلاء ورجال 
الكنيسة على حد سواء يدقعون الدولة إلى تبني غزو المغرب لتخطي 
تلك الأزمة الاقتصادية. فإذا كان دون قد قام بالهجوم الفاشل 
سنة 1576 فإن مجلس الكورتيس أوصى بذلك وبالحاح كبير منذ سنة 
2 1563 (450 وتجلى ارتباط التبلاء بالمغرب وعدم اطمثناتهم 
للسياة الدفاعية المتبعة به من قبل ج في معارضتهم لتفكيره 
فى التخلي عن آسفي وأزمور التي تجلت من خلال الأجوبة التي أجا بوا 
بها على الإقتراح الملكي (1534) (451 كما تجلت أيضا في حماس هذه 
الفئة الاجتماعية حين محاصرة الغالب لمازغن (1562) (52). وبذلك 
يصبح من اللازم إعادة النظر فيما يخص الأسباب الحقيقية التي كانت 
وراء مؤولية تنظيم الحملة ضد المغرب. فلقد اصبح اللسؤولون. 
البرتفاليون والفئات ذات النفوذ يرون في غزو المقرب حلا لمشاكلهم 
والاجتماعية. وهذا موضوع آخر لا يزال في حاجة إلى دراسة 














فاس أحيد بوقرب 
Viaoclno Magalhic Godiaho = Le tourmanı mondial de 1517-1514 (4‏ 
ei Empire portugain Saudia. ° 1 1998 Lbonae) pp. 184 = 199‏ 








= Les Muctuanions Keonomiques su XVP sikle, probltmes de diagnostic 
imuerprtxation. Econêmia ® IX pp. 109 = 
Os Descobrimentos ¢ a econdeeia mundial Lisboane. 1968, Vol 11 p. 392 

= Jormada.. op. cut p. XV Gneroduction) 0 
Sources Intdites de PHioire do Maroc i 1° strie, Portugal. 0 
Tome بوم ال‎ 637 102. tome IM pp. 1= 16 

وعن هذه الرسائل المتبادلة بين الطرفين وموقف النبلاء من اقتراح الملل راع 

٠‏ دكالة والامتمار اليرققال... فصل 2. باب 4 تحت الطبيع) 

لكا الا جوم غم و مسومل 
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ا ا 


دصلا عالؤلووى 


1 يشيد تاريخ العربية حدئا مؤثرا فيها كالإسلام فقد كان له فل 
تقرير خلودها ونقلها من لغة محدودة نة إلى لغة 
عالمية يتحدث بها أقوام من أجناس مختلفة فقد حولها من لفة قوم إلى 
لغة دعوة عالمية فكانت مستودع ما ننج عن تلك الدعوة من فكر 
وحضارة (41 

ولم يكن الفتح الإسلامي غزوا تحمل راياته المفول. إنما كان فتحما 
لنشر العقيدة المحاء والدين الحنيف. لنا كان على الفاتح بعد أن 
انوطدت له الآمور أن يفقه الناس بشرائع الد يدة وأحكامها. إذ 
أنها بشرت بكل المثل والقوانين الإنانية الرائعة فكان عليه أن يقوم 
بمهمة تعليم من آمن بدعوته. ولم تكن هذه بالمهمة الهلة لذا تمثل فيها 
الإ يثار ونكران الذات. 









1 العربية ؛1. نحو وعي لقوي 10 


لوقك 


الرسول (ص) وليس للنلى من هم سوى 
أحكامه وأداء قراءاته. والقراء رامة علم 
زالأحد أن يقرأ القرآن أو 


ومر القرن الأول 
حفط القرآن وتفهم معانيه ومعرة 
يعتمد على الرواية أولا فلا ب 
بعد أن يقرأه عليه حتى يجيزه ذلك المقرئ. إذ أن 
القراءة تعني أداء القرآن أداء لا يقوم على منطق أو اجتهاد أو تأويل. إنما 
يقوم على الرواية المتوائرة (2) وكان تفهم معاني ألفاظ القرآن من الهموم 
التي ليس لها من سبيل سوى ممرفة ما أثر عن العرب. لذا كانت اللغة 
تأخذ مكانها في مجالس الإقراء حتى ان ابن عباس كان بحث الناس 
على الرجوع إلى الشمر لمعرفة غريب القرآن لآنه ديوان العرب (3 

وهكذا كانت الشرارة الآولى أو بداية الانطلاق لجمع مواد اللغة 
وتقميدها إذ أنها وسيلة فهم أقدس النصوص وهو القرآن الكريم, 











طريقة الرواية ومصادرها في المصرين 
ولم بنشط جمع المادة اللفوية في مصر من الأمصار الإسلامية إلا 
فى البصرة والكوفة. وكان لرواة البصرة منهج فى الرواية يختلف عن 
منهج رواة الكوفة كما كان لملماء البصرة ملك خاص في التقعيد 
يختلف عن مسلك علماء الكوفة (44 وعلى الرغم من عدم اتفاتهم في 
منهج الرواية والتقعيد فقد بلفت القواعد التي وضمها النحاة مستوى من 
الكمال جملها جديرة بالإعجاب في جميع مظاهرها (5). 





2 دروس في المذاهب النصوية 9ه 
(3) الفاشل 10١‏ رواية اللفة 7 
۲4 النقد اللغوي عله المرب ؛ 6د وو 
المربية :2 
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وقد مد الدرس النحوي جنوره في البصرة بعد أن كان وليدا على 
يد أبى الأسود الدؤلي (ت 69 ه) (46 وكانت هذه المدينة من أهم مدن 
العراق. تقع في أحد جوانبها على حافة الصحراء ويقع على بعد بضمة 
أميال منها سوق اسمه المريد يجتمع فيه أهل البادية من شتى القبائل 
العربية يحملون معهم ما تجود به أنعامهم للتجارة وتبادل المنفعة مع أهل 
البصرة. وكانت هذه الوق من أهم المنا بع التي ارتوى منها رواة اللفة 
في هذا المصر. إذ كان الرواد أعرايا بفطرة الصحراء وبكرها يحملون 
ممهم سليقتهم اللغوية التي جبلوا عليها إذ وجد رواة اللغة وعلمائها في 
رواد السوق بفيتهم. إذ أن البداوة عندهم هي مقياس الجودة واللامة (7) 

وما من شك في أن هذه السوق كانت امتدادا لأسواق العرب في 
الجاهلية لذا لم تكن محطة لتبادل المنفعة قحب إنما كانت من أهم 
نوادي العراق الثقافية فكان شمراء العصر يتبارون فيها ويملنون عن 
نتاجهم بها فهى مكان مناسب للشهرة يجدون فيه وسيلة إعلامية ممتازة. 
وقد نشبت فيها أعظم المعارك الآددبية في المصر الأموي. ولم يكن غريبا 
أن تسمع فيها أصوات أغلب شعراء ذلك العصر. كما أنه لم يكن غريبا أن 
اتجد في أروقتها وطرقانها أكبر رواة المربية وعلمائها إذ كان يجد فيها 
مبتفاه من تحصيل للمفردات وعلم بغريب اللغة كما كان يلحظ مخارج 
الحروف وطرق الآداء وسلامة الإعراب عند الرواد (8). 








( المزهر 2 / 298 وانظر أيضا في ترجمته الحلقة المفقودة في تاريخ النصو العربي 91 


7 النقد اللغوي عنه العرب 39. 
(۵) رواية القفة 81 
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ولأعراب المربد مكانة خاصة في المعجم اللغوي وفي التراث 
المربي فلا غرابة أن تمثر فى كتب اللغة والنحو على أسماء كثير من 
الأعراب فأبو المهدي والمنتجع يروي عنهما عيسى بن عمر إت 
9 ه) (9) وأبو عمرو أبن العلاء (ت 150 ه) (10) وغيرهم. وكان 
للاعراب يد طويلة فيما يجوزه الشيخ في السائل التي تتعلق بالتركيب 
اللغوي أو في. لامة الألفاظ. قال الأصمعي (ت 206 ه ) (11): «جاء 
عيسى بن عمر الثقفى ونحن عند أبي عمرو ابن الملاء فقال» يا أبا 
عمرو ما شيء بلغنى عنك تجيزه ؟ قال , ما هو ؟ قال ؛ بلغني عنك 
ميز ليس الطيب إلا المسك بالرفع. قال أبو عمرو؛ نمت يا أبا عمرو 
وأدلج الناس. ليس فى الأرض حجازي إلا وهو ينصب وليس في الأرض 
تميمى إلا وهو يرفع ثم قال أبو عمرو؛ قم يا يحي. يعني اليزيدي ات 
2 ه) (12) وأنت يا خلف يمني خلفا الأحمر ها )03 
فاذهبا إلى أبى المهدي فإنه لا يرقع. واذهبا إلى المنتجع ولقناه النصب 
فإنه لا ينصب...الخ» (14) وعلى هذا فليس غريبا أن 0 
برواية أعرابي في مجله إذ كان يروي بيت أ بي ذؤي 
بأسفل ذات الدير أفرد جحشها 0 ققد ولهت يومين فهى خلوج 

فقال له أعرابي إنما هو ذات الد بر وهي ثنية عندنا (15 























(9). المزهر 3 / 399. الحلقة المفقودة 137 - وه. 

(1) المزهر 2 / 98 87ه. الحلقة المفقودة 387 

451 3147 / 3 المزهر 2 / 4626404, تاريخ الادب العربي‎ 1١ 
969 168 / 2 المزهر 2 / 405 تاريخ الادب العربي‎ )12( 
on 

٠4‏ ذيل الامالي هه 

19 الابل الأصمعي 305 وينظر معجم ما استعيم 2 / اهو 
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وأنت تسمع بأسماء كثير من الأعراب الفصحاء كأ بي منيع الكلابي 
وأ بې الخطاب البهدلې وبي سوار الغنوي وأ بي مسهر وغيرهم (16) 

ولم يكتف علماء البصرة باعرابها إنما رحل أغلبهم إلى مواطن 
الفصاحة في الجزيرة المربية وخاصة بعد أن قلت ثقة العلماء بهم (17, 
وکان أو عمرو بن العلاء من أوائل الذين رحلوا إلى البادية (18) وحينما 
أعجب الكائي (ت 189 ه) (19) بعلم الخليل (ت 175 ه) (20) أله 
من أين أخنت علمك هذا ؟ فقال له. من بوادي الحجاز ونجد 
وتهامة (21). وقد تابعهما في الرحلة جمهور من علماء العربية في 








البصرة. 

ونتيجة للمنهج الذي اتبعه البصريون في الرواية فقد انحصرت 
روا يتهم اللغوية بقبائل معينة (22). 

وما زال الغموض مصادر الرواية الأولى في الكوفة و بالرغم 








من اهتمام علمائها برواية الشعر والأغبار إلا أننا نقف في حيرة أمام 
الأخبار التي تعلق بمصادر الرواية. ذكر ابن سلام (ت 232 ه) (23) أن 
.أول من جمع أشمار المرب وماق أحاديثهم حماد الراويةء (24) (ت 





ا انحو 18-۱16 
أة النحو 77 
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8 ه) (25). وبالرغم من الأخبار التي تذكر عن حافظة حماد العجيبة 
فإنه (كان غير موثوق به وكان ينحل شمر الرجل غيره ويزيد في 
الأشمار) (26) والخبر الذي ينقله ابن جني عن سبب شهرة أهل الكوفة 
برواية الشمر وأنهم أعلم من أهل البصرة يبدو بعيدا عن الواقع فهو من 
طريق حماد كما أنه من تلك الأخبار التي يبدو عليها طا بع الصناعة 
القصصية قال , أمر النعمان فخت له أشمار المرب في طنوج. قال , 
وه الكراريس. ثم دفنها فى قصره الآبيض فلما كان المختار بن أبي 
قيل له . إن تحت القصر كنزا فاحتفر فأخرج تلك الأشمار فمن ثم 
أهل الكوفة أعلم بالشمر من أهل البصرة» (27). 

ويبدو أن بروز المنصر العربى في الكوفة التي كانت مهجرا لكثير 
من الصحابة ساعد على اهتمام الرواة بالشمر فعلا لارضائه (28) وكان من 
أشهر الرواة في الكوفة حماد الراوية والمفضل الضبي (ت 187 ه) (29) 
وأبو عمرو الشيباني ات 210 ه) (30) وكان المفضل الضبي من أعلمهم 
قال عنه ابن سلام ؛ موأعلم من ورد علينا من غير أهل البصرة المفضل 
الضبي» (31) كما ان مجموعته الشمرية الموسومة بالمفضلياء 
مجموعة صنفت في اختيار الشعر المربي (32) وأبو عمرو الشيباني لا 


يقل ثقة عنه وكان شغوفا بجمع أثمار القبائل (33. 
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واهتمام أهل الكوفة بالشمر وأخباره قديم بل هم في هذا الجانب 
أقدم من أهل البصرة حتى أن الإمام على (ض) كان يلحظ فيهم هذا 
الميل فقال فيهم .إذا تركتم عدتم إلى مجالسكم حلقا عزين تضربون 
الآمثال وتتناشدون الأشعار» (34) ومعنى هذا أن هذه المجالس كانت 
تمثل جانبا هاما في جوانب حياتهم حتى أنها تكاد تكون أهم مما هم فيه 
في تلك الفترة الحرجة من التاريخ الإسلامي. 

وكما كان لملماء البصرة رحلة إلى الجزيرة العربية فقد كانت 
لملماء الكوفة رحلة أيضا. ومن الذين رحلوا إلى البادية أبو عمرو 
الشيباني والكسائي وغيرهم (35) وكما روى البصريون عن الأعراب روى 
الكوفيون عنهم أيضا. فأ بو الجراح العقيلى وأبو ثروان يروي عنهما 
الفراء (ت 207 ه) (36) وأبو مالك معاصر لخلف الأحمر وأ بو المكارم 
يروي عنه ابن الأعرابي (ت 231 ه) (37) والد بيرية يروي عنه ثطلب 
لت 291 ه) (38) وغيرهم (39) غير أنه لم يكن لهم تشدد البصريين في 
الرواية فقد ارتضوا (لغات الشعراء الذين ينتسبون إلى قبائل جاورت 
الحضر كأعراب واد الكوفة وسواد بغداد) (40) وعلى هذا نستطيع أن 
نخلص إلى القول أن وسائل الرواية كانت واحدة في المصرين. 














4 روایة اللغة 998: 
9د أغباء الرواة ١‏ / 234 نهأة النصو 136. 
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الدرس النحوي وعلاقته برواية اللغة 

الإعراب من أهم خصائص اللغة العربية. وهو سمة من أقدم سماتها 
وكان لآ بي الأسود الفضل الأول في تنقيط المصحف تنقيط اعراب (42. 
وإذا كان أبو الآسود يمثل الحلقة الآولى في النحو العزبي فليس غريبا 
أن يقوم بهذا العمل الجليل. وهو واحد من القراء المعدودين العارفين 
باللغة وغريبها وسا يلفت النظر أن الذي يحاول متابعة النصوص 
التاريخية التى تشير إلى نشأة النحو المربي بلاحط أن الفكرة الأولى 
للتقميد لم تكن الغاية منها القضاء على اللحن الذي بدأ يتفشى كما أن 
الهدف منه لم يكن الحفاظ على القرآن من اللحن إذ أننا حينما تحاول 
استمراض الجهود التي بذلها النحاة العرب في دراسة تركيب الجملة 
المربية ومعرفة معانى مفرداتها نستنتج منها أن الفاية الأولى منها كانت 
محاولة فهم الفرآن واستيعاب معانيه ومعرفة أحكامه وتشريعاته (43) إلا 
أنك حينما تريد استعراض الدرس النحوي وعلاقته برواية اللغة تجد أن 
الفبوض ما زال يكتنف أغلب جوانبها كما أنك حينما تحاول استعراض 
المصادر التاريخية في هذا الشأن تجد أنها لا تشفي غليلا ف (أبو الأسود 
الدؤلي ونصر بن عاصم ( توفي في أواخر المائة الأولى للهجرة) (44) 
وعبد الرحمن ابن هرمز (ت 117 ه) (45) وضعوا أبوابا وأصلوا أصولا. 
فذكروا عوامل الرفع والنصب والخفظ والجزم ووضموا باب الفاعل 














41 المربية 3 
(42) الحلقة المفقودة 22. 

((4) دروس في المذاهب النحوية 10. 
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300 


والمفعول والتعجب والمضاف) (46) وهذه الطبقة كلها من القراء 
المعروفين. وكذلك الطبقة التي تلتها والتي يمثلها عبد الله ابن أبي 
اسحق (ت 117 ه) (47) وأ بو عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر والمصادر 
التاريخية لا تشير إلى اهتمام الجيل الأول بالرواية اللغوية فقد كانت 
وسيلة تساعد على فهم النص ولم تكن غاية بذ اعتماد ذلك 
الجيل في التقميد قد انصب على القرآن الكريم الذي جاء بأفصح 
اللهجاث وأنقاها وأ بمدها عن الحوشي المرذول كما أن هم المقعد الأول 
كان فهم هذا النص واستيعاب معانيه وكان التقعيد وسيلة من الوسائل 
التي تساعد على فهم النص أيضا. 

وعلى هذا نستنتج أن المراحل الأولى في التقعيد لم تكن مبنية 
على استقراء اللغة إنما بنيت على أدق الأساليب الملمية في التقميد فقد 
اتخذ المقعد من اللغة الموحدة التى يمثلها القرآن الكريم أصدق تمثيل 
مصدرا لدرسه النحوي. ومعنى هذا أن القواعد التي استنبطوها لا تطرد 
في اللهجات العربية عموما. وهذا ما كان يعرفه ابن أبى اسحق وغيره 
حتى أنه حينما سأله يونس (ت 182 ه) (48) هل يقول أحد من العرب 
المويق في السويق فال له ؛ (نعم تميم تقولها وما تريد هذا عليك بباب 
من النحو يطرد وينقاس... وموطن العجب في هذه الإجابة استنكار ابن 
أبى اسحق لهذا السؤال واستنكار يدل على نيجه في الدراسة النحوية. 
فان لغات العرب واسعة وعديدة والاعتماد عليها يوقع في اضطراب لغوي. 
ولذلك فإن المنهج السليم فى رأيه هو استقراء مستوى معين من كلام 





هه طبقات النحويين 2. 
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العرب والقيلس عليه وغض النظر عن اللهجات المختلفة ومن هنا قال 
قولته المشهورة عليك باب من النحو يطرد وينقاس) (49) وان محت 
الرواية في مجيء عيى بن عمر الثقفى إلى أبى عمرو بن العلاء 
وإنكاره أن يجوز (ليس الطيب إلا المسك بالرفع) (50) فإنه يمكن أن 
يستنتج منها أنه أنكر عليه خروجه على اللغة الموحدة. فما من شك في 
أن عيسى بن عمر وهو من أوائل النحاة واللفويين يعرف تماما أن تميما 
الرفع في هذا الموضع وليس أول على معرفته الدقيقة بلهجة مثل 
قوله , لا آخذ من قول تميم إلا بالنبر (فهذا العالم النحوي كان يدرك 
تمام الإدراك أن تحقيق الهمز صفة من صفات تميم وأن هذه الصفة أوضح 
الصفات التى اقتحمت حصون اللغة الآد بية المشتركة) (51). وأنت حينما 
انتابع الآراء التى وردت إلينا عن ابن أب إسحق تجد أنها تكاد تدور في 
فلك واحد وهو التأكيد على استنباط القاعدة من اللغة الموحدة والقياس 

عليها. ولم يكن القياس عنده أو عند غيره من النحاة الأوائل (قيلس منطق 
وجدل بل قياس فطرة وطبيعة. ومن البديمي أن الإنسان 
فيعرف صفاتها المتشا بهة والمختلفة ثم بستنبط من 
ييسه وأصوله) (52 

جاء فى كتاب سيبويه (فإن سميت المؤنث بعمرو أو زيد لم يجز 
الصرف. هذا قول ابن أبى إسحق وأبى عمرو فيما حدئنا يونس وهو 





















(48) المزهر 399/2 . 1ه 
(49) الحلقة المفقودة 114. 
50 ذيل الأمالي مه 

(5) في اللهجات العربية 78 
(52). العلقة المفقودة 309 
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القياس) (53). وجاء فيه في قول الشاعر. 
لام الله يا مطر عليه وليس عليك يا مطر اللام 


وكان عيسى بن عمر يقول يا مطرا يشبهه بقوله يا رجلا ولم 
نسمع عربیا بقوله وله وجه من القیاس) (54. 

وكان ابن أبي اسحق یمترض على الفرزدق لخروجه على القياس 
برفع (مجلف) في قوله ٠‏ 
وعض زمان يا ابن مروان لم يدع من إلمال إلا سحتا أو مجلف 

أو بجر مريره في قوله ٠‏ 

على عمائمنا يلقى وأرحلنا على زواحف تزجى مخها رير 


وذلك لاحتكامه إلى القياس لوما ينبغي للقاعدة من اطراد بعيث 
لا يجوز للشاعر مهما كان فصيحا أن يخرج عليها (55) وكذلك كان 
عيسى بن عمر يحتكم إلى القياس (56) والقياس كما يقول ابن الأنباري 
(علم بمقاييس مستنبطة من استقراء كلام العرب) (57) أي أنه الآساس 
الذي يبنى عليه ما يستنبط من قواعد في اللفة أو صيغ في كلماتها أو 
دلالات في بعض ألفاظها. وحتى سيبويه حين استعمله أراد به الظواهر 





(دة) الكتاب 3 / 242 
(54) المصدر السابق 2 / 209. 
(55) المدارس النحوية 24. 
رهد الاقتراج م 

(57) من أسرار اللغة هد 98: 


ا 


التي روى لها عن العرب قدرا من الأمثلة يكفي. ومما يؤسف له أننا لا 
نستطيع أن تقرر رأيا قاطعا في منهج رواد الدرس النحوي من خلال 
النصوص التاريخية التي تقلت عنهم. كما ان كتب النحو وبخاصة كتاب 
لنا منهجا وأضحا قد اتبعوه في دربهم غير أننا نستطيع 
أن التقميد تم في كنف أعظم النصوص وأفصحها وهو 
القرآن لا فى لهجة حي من أحياء العرب إذ أن لكل لفة من اللفات 
(58) وكذلك اللفة المريية فيها هذه 
اللهجات المتباينة المختلفة في الألفاظ والصيغ والأساليب. 








اللهجات وعلاقتها باللغة الموحدة 

ومن الطبيمي أن تتفاوت اللهجات قربا وبعدا عن اللغة الموحدة 
كما أن وجود هذه الاختلافات لا يمني أنه لم تكن للعرب قبل الإسلام 
لفة موحدة إذ أن اللهجات المختلفة (59) كانت تظهر في اللغة اليومية 
والأحاد يث العامة (60) فمن البديهي أن هناك فرقا كبيرا بين اللفة 
الراقية والليقة اللغوية. فالليقة هي اللفة التي يتملمها الطفل في 
مراحل حياته الاولى ومن المحيط الذي يحيط به وتتطلب منه جهدا 
كبيرا وزمنا لكي يسيطر على ألفاظها وتراكيبها ويتكلم بها دون أن 
يفكر بخصائصها وعلى هذا فإن اللفة الراقية هي التي يشمر المتكلم 
بخصائصها ويفكر بها وهذا الشعور يتفاوت بين المتحدئين بها بحسب 





540 من أسرار الفقة 37 
39 راجع في اللهجات المربية التي لم ترد في اللقة الموحدة سر صناعة الاعراب 172: 206 
والخصائس 2 7 11 وفقه النفة 129 والمزهر 221/3 - 222 وشرح شافية ابن الحاجب 
40 نحو وعي لفوي 12 
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درجة إتقانهم لها (61) والعرب لا يختلفون في هذا الأمر عن الم 
ففيهم من يحسن الكلام بهذه اللغة التي نزل بها القرآن وقيلت فيها أغلب 
النصوص الأدبية ويختلف هذا الإتقان أو الإحساس من شخص إلى آخر 
وخير مثال على ذلك أن القرآن الكريم لم يتحد جميع العرب إنما تحدى 
فصحاءهم (62) كما أن الإسلام لما أراد (أن تتألف قلوب العامة والخاصة 
معا سمح بأن يقرأ القرآن الكريم ببعض تلك الصفات التي لم يكن في 
مقدور العامة غيرها فهو وإن نزل بلهجة موحدة ولغة أد بية موحدة أبيح 
في قراءته الخروج على تلك اللغة الموحدة تيسرا على عامة المرب وتال 
القلوبهم) (463 وقد شعر علماء العربية بوجود هذه المستويات المختلفة 
في الفصاحة بين المرب فتحدثوا عن الفصيح والأفصح والأقل فصاحة 
والمرذول على الرغم من أنهم أخنوا اللغة عن كل العرب حتى عن 
الأطفال والمجانين (64). 

مركز اللغة العربية الموحدة في الجزيرة العربية 

وقد هيأت الظروف مكة لكي تكون مركزا للغة الموحدة بسبب 
مركزها الديني والاقتصادي والاجتماعي والثقافي قبل الإسلام وبعده. إذ 
أنه دعت الحاجة إلى اتصال القبائل في مواسم الحج قبل الإسلام 
ولعقد تلك المؤتمرات الثقافية التي سميت بالأسواق بدأت الحاجة إلى 





















البيئات المنعزلة حين تبغي الواحدة أن تتخذ مركزا واحدا تتطلع إليه 







(61) .من أسرار اللقة 
(2) في اللهجات العربية مد 
63 في اللهجات العربية 47 

80 المزهر 3 / 272 وينظر فصول في افقه العربية‎ ٠4 
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لما يمتاز به من نهضة في الثقافة أو نفوذ سياسي. وليس هناك ما يقرب 
بين تلك الجماعات المتنافرة كاللفة الموحدة التي تجمع شملهم) (65) 
اك في النادي أن يحاول جاهدا 





يوان الشعر المربي لا تكاد تلمح فيه 
الصفات الليجية المتباينة عند الشمراء (67) كالمجمجة والشنشنة 
والطمطمانية والوتم والكشكثة والتلتلة والفحصفحة والكسكسة وغيرها. 

وإذا كانث الظروف قد اسهمت في جمل مكة مركزا للغة الموحدة 
فقد اسهمت أيضا في جمل لهجة قريش وهم سكانها. ترتفع فتكون من 
خلال عوامل التأثير والتأثر هي اللفة الموحدة بعد أن ارتقصت 
عن الصفات اللهجية المرذولة فى ليجات القبائل (68) إذ أنها 
(أفصح العرب ألسنة وأصفاهم لغة وذلك أن الله تعالى اختارهم من جميع 
المرب واختار منهم محمدا (صّ) فجمل قريشا قطان حرمه وولاة بيته 
فكانت وفود العرب من حجاجها وغيرهم يفدون إلى مكة للحج 
ويتحاكمون إلى قربش في دارهم. وكانت قريش مع فصاحتها وحسن 
لغتها ورقة ألسنتها إذا أنتهم الوفود من العرب تخيروا من كلامهم وأشعارهم 
أجسن لفاتهم وأصفى كلامهم. فاجتمع ما تخيروا من تلك اللغات إلى 
سلائقهم التى طبعوا عليها فصاروا بذلك أفصح العرب) (69) كما كانت 
61 في اللهجات العربية ود 
(06). المصدر السايق 40 
67 السدر السايق 43 مم 


(۵) القصائص 2 017 
(29) المزهر 2901 











وهات 


كما ذكر الفارابي (أجود العرب انتقادا للافصح من الألفاظ وأسهلها على 
اللسان عند النطق وأحسنها مسموعا وأبينها !بانة عما في النفس (70). 


بين النحاة واللغو 





وإذا عدنا إلى المصنفات الأولى التي وصلت إلينا من علماء 
المصرين أو التي وصلت أخبار عنها نلاحظ أنه يمكن تقسيمها على 
مجموعتين مجموعة اهتمت بمفردات اللفة ودلالاتها. ومجموعة اهتمت 
ببنية اللغة من جوانبها النحوية والصرفية (71) ويبدو أن هذا الاهتمام 
سار في خطين متوازيين. إذ أن المجموعة الأولى اغتمت بالغريب 
والنادر وكان الدافع في بداية الأمر معرفة الفريب في القرآن ثم أصبح 
هذا الغريب أو النادر غاية تذهب إليها هذه المجموعة. قال الأصبعي 





الغريب يا أصمعي) (72) و (من أوائل الرواة الذين ألفوا في غريب القرآن 
أبو عبيدة (ت 209 ه) (73) ومؤرج السدوسي (ت بعد المائتين ه) (74) 














واليزيدي وألف في الحديث أبو عبيدة والنضر بن شميل (ت 
3 ه) (75) وقطرب (ت 206 ه) (76) وأبو زيد. ولم تقف همة الرواة 
70 المصدر السايق 1 211 
21 علم الئفة العربية 59 60 





72 رواية اللفة 8 
73 النزهر 2 / 626402 

:169 137 / 2 المزهر 2 / 409 - تاريخ الآدب العربي‎ ٠4 
.138 / 2 تاريخ الأدب العربي‎ )75 

(76) المزهر 2 / 405 . 463 نشأة النحو 109. 
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ي في اللحن العربي 
المطبعة الكاثوليكية . بيروت 1903 م 

الاقتراح في علم أسول النحو للسيوطي تحقيق د أحيد محمد قاسم مطبعة 
السعادة ‏ القاهرة 1976 م. 

. أنباه الرواة على أنباء النحاة للقغطي تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم مطبعة 
دار الكتب ‏ القاهرة 1952 م 

تاريخ الآدب العربي لكارل بروكلمان ترجمة عبد الحليم النجار, دار الممارف . 
القاهرة 1962 م. 

الحلقة المفقودة في تاريخ النحو العربي د عبد العال سالم مكرم منشورات 
مؤسسة الوحدة للنشر والتوزيع . الكويت 1977م 

. الخصائص لابن جني تحقيق محمد علي النجار ط الثانية مطبوغات دار الهدى 
اللطباعة والنشر - بيروت 

. دائرة المعارف الاسلامية ترجمة محمد ثابت وأخرين. 

. دروس في المذاهب النحوية الدكتور عبدة الراجحي دار النهضة العربية 
اللطباعة والنشر . بيروت 1900 . 

ذيل الأمالي والنوادر للقالي الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة 1975 م. 
رواية اللفة د عبد الحسيد الشلقاني دار المعارف بمصر 3971 م. 

. سر صناعة الإعراب لابن جني تحقيق مصطفى السقا وآخرين مطبعة مسطفى 
البابي الصلبي . القاهرة 1954 م. 

.. شرح شافية ابن الحاجب لرشي الدين الاستربادي تحقيق محمد نور الحسن 
وأخرين دار الكتب الملمية - بيروت 1979 م 

- طبقات الشمراء الجاهيين والإسلاميين لابن سلام الجمحي - بيروت 

طبقات النحويين واللغويين لآبي بكر الزبيدي تحقيق محمد أبو الفضل 
ابراهيم دار المعارف ‏ القاهرة 1973 م 
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العربية يوهان مك ترجمة عبد الحليم النجار مطبعة دار الكتاب العربي - 
القاهرة 1951 م 

- علم اللفة العربية د محسود فهمي حجازي وكالة المطبوعات . الكويت 1979 م. 
- الناضل للمبرد تحقيق عبد العزيز الميمني مطبعة دار الكتب ‏ القاهرة 1956 م. 
فصول في فقه العربية د رمضان عبد الشواب مكتبة دار التراث . القاهرة 
197+ 

فقه اللفة وسر العربية للثعالبي تحقيق مصطفى السقا وأخرين مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي ‏ القاهرة 1972 م 

في اللهجات المربية د ابراهيم أنيس مكتبة الأنجلو المصرية ط. الرابعة. 

. الكتاب لسيبويه تحقيق عبد السلاه هارون الهيثة العامة للكتاب. 

. المثلث لابن السيد البطليوسي تحقبيق سلاح مهدي الفرطوسي دار |" 
ا 

المدارس النحوية د شوقي ضيف ط الثانية دار المعارف ‏ القاهرة 1972 م 
مدرسة الكوفة د مهدي المخزومي مطبعة مصطفى البابي الحلبي . القاهرة. 








شید بغداد 








190 
المزهر للسيوطي تحقيق محمد أحمد جاد المولى وأخرين مطبعة عيسى البابي 
الحلبي ‏ القاهرة. 

معجم ما استعجم للبكري تحقيق مصطفى السقا لجنة التأليف والترجمة والنشر 
. القاهرة 1945 1951 م 





المفضليات للمفضل الضبي تحقيق محمد شاكر عبد السلام هارون طد الرابعة 
دار المعارف . القاهرة 1964 م 

من أسرار اللغة د. ابراهيم أنيس الطبعة الشالثة ‏ القاهرة 1966 م. 

نحو وعي لغوي د مازن 
. نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة محمد الطنطاوي دار المعارف بمصر 1973 م. 
النقد اللغوي عند العرب نممة رحيم العزاوي دار الحرية للطباعة . يضداد 
1970 + 





ارك مؤسسة الرسالة ‏ بيروت 1979 م. 


دساف 


5 


عمال 


أهل وألاف العيون دواع 


رأنه عيون/وهي شكرى قريحة 
هل ولما يسج الشرق ده عه 





5 امتلعة E?)‏ 
تعادواء وخاضوا في دماء شموبهم 
فيا أ ما أيقظتها هزائمم 
إلى كم شام الف في قير دارنا 
وحتى متى والعرب تبكي د يارا 
إذا المجد لم يدم بأيد تثكم 
فمرحى هلال الخير ياطالع المنى 
فمرحى وكن ماكنت فالقلب عالم 











كاري 


ولاح وقي كل القلوب فواجحٌ 
فلم يبد إلا كالدجى وهو اطعا 
ولما يد جرعه وهو راكع 
سيرته بين الشعوب الزوابع 
رجالا ضعافا أفدتها المطامع 
كأن لم تكن قربى. ولاك جامع! 
توالت ولم تتهض بنيها روافع 
وتحصدنا تحت الخياع المدافع ؟ 
وترضى بتوها بالذي هو واقع ؟ 











وبالدم فهو ضائع ! 
وإن حبك فيها الظنون لطوالع + 
کیو اوی .الراب روع ! 
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متى ينجلي ليل العروبة عن غد وضيء. وتيطوى الحاضر المتواضع 
متى يستعيد الشرقٌ سالك عزه ويملي على الدنيا فٌصفى المامع 
تحدثني نفيىء وبعض حديثها > بأن الفجراتو وساطع 
وأن المأسي وف تُصبح فرحة تضاء لها فى الخافقين الصوام 
فزعت إلى شعري؛ وبي شبه رج وإعصارٌ ياس عبر قلبي يصارع 
وفى الشعر ملا لنفس كتيب ولا شيء منه في المواقف نافع ! 
أطير إلى دنياه وهي رحيبة ,أسبح فى تياره وهو رائيع ! 








اتطوان محمد الحلوي 


لوقك 





کل نوو اوكا 


بق الب التي ال خا 


لورالى 





أستأذن» أولاء حضرات الزملاء المؤرخين في الدخول إلى مجلسهم 
الموقر. من باب قل من الناس من يدخل منه إليهم» بل قل من الناس من 
بله الدخول منه إلى أي مجلس كهذاء. 











خبطا علمياء منهجياء لاينظر فيه للأدبء وهو إيم الباب الذي أنشيحكم 
في الدخول منه إلى مجلسكم. ولا وهڌه» لعمريء نظرة 
إلى الأدب» وهو وعاء الشعورء ومرآة الضيرء وما قد يفيده منه. أحياناء 


المؤرخ في تضويئ زوايا وحنايا من التاريخ لم يضوثها التاريغ ! 









للدراسات الموريسكية المنعقد يتونس من 79 





وليس أدل على صحة هذا القول من أن ملامح غير قليلة في الصورة 
الموريسكية التي تعقد هذه الشدوة بهدف درسها وتحليلها يمكن البحث 
عنهاء أي الملامح» في آثار المبدعين الإسان من شعراء» وروائيين» 


ومسرحيين. 
5 ولا شك أن عملية رصد للموض وضوع الموريسكي في مختلف الأجداس 
الأدبية من تعر وروايق وَسَرَحيَة مما أيدمه الأدباء الإسپان بعد سقوط 








غرنا. رن الخامس عشر كفيلة بأن تقف الدارس على مادة 
وافرة بح يؤلف منها صورة للموريسكي بالغة الدلالة على 
شخصيته العقلية» والنفسية: والاجتماعية؛ والسياء 

على أنناء للأمف. لم نستطع النهوض بمثل تلك العملية لما تستلزمه 
من تنبع واستقصاء لم يتسع لهما وقتنا حالياء فاكتفينا في رمم بعض 
الملامح من صورة الموريسكي بالرجوع إلى السرحية دون الفنائية 
والرواية. 

ولكي لا تفوتناء في نطاق هذه المساهمةء فرصة تعريف القارىء 
بالمصادر الأدبية التي يمكن اعتمادها في محاولة تشكيل بعض الملامج 
من شخصية ة الموريسكي. فقد جعلنا بنيتهاء أي المساهمة: تقوم على 
مدخل ودراسة» ضبنا الأول عرضا تاريخيا وصفيا لمناية الأدب الإسباني 
وخاصة السرحي منه بالموضوع الموريسكي واهتمامه به 0 
العصر الذهبي في القرن السادس عشر واتتهاء بعصر الرومنطيقيين 
القرن الماضي. أما الدراسة فقد ضناها جملة ملامح من صورة r‏ 
اجتهدنا في استخلاصها من بعض الأعمال السرحية: وهنا بالنات هو 
المطمح الذي أردنا أن تبلوره هذه المساهمة التي ترجو أن تنال بها شرف 
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مشاطرة الزملاء المؤرخين البحث عن صورة أقلية مرزأة: ما أقل منصفيها 
من خصها والصديق ! 


أ مدخل: 

لم ينته الوجود الإسلامي في إسيانيا بالغارة السيحية على مديئة 
غرناطة عامة مملكة بني الأحمر والاستيلاء عليها عام 897 للهجرة 
(1492م). ففي الوقت الذي هاجرت فيه جماعات كثيرة من المسلمين 
وطنها إلى بلدان الثمال الإفريقي آثرت جماعات أخرى المقام مطمئنة إلى 
عهود الأمان التي أعطيت لها من طرف الملكين الكاثوليكيين فرنائدو 
وإيزابيل. على أن مساندة بالعرش» سرعان ما أبانت عن زيف 
هذه المهود وكذبهاء وذلك حين شرعت في اضطهاد المسلمين والتضييق 
عليهم وإكراههم على الارتداد عن دينهم واعتناق النصرانية. وانطلاقا من 
حملات الاضطهاد والتنصير هذه والتي تزعمها ديوان التحقيق الكنسي بعد 
سقوط غرناطة بزمن يسير؛ مرورا بحروب الإبادة الشرشة الني كانت 
جيوش النصارى تباغث بهاء بين الحين والحين؛ الأقلية المسلمة؛ وانتهاء 
بقرار نفيها النهائي الذي نم بين سنتي 1605 و 1614 شهد التاريخ مأساة 
بقدر ما تطفح فصولها بمواقف الالم؛ والمعاناةء والحزن تطفح بمواقف 
اعة» والصبر, والاستشهاد. ولا غلك أن مثل هذه المأساة كانت خليقة 
بأن تشفل عامة الناس وخاصتهم في إسبانيا مدى زمن غير قصير مما 
انعكس أثره على كتابات المؤرخين والكتاب السياسيين (1) مثلما انمكس 
على تاج الشعراء» والروائيين» والسرحيين (2). 


وإذا أردناء قبل استعراض الإسهام السرحي ذي الموضوع 
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الموريسكيء أن تنظرء على عجل» فيما استلهم فيه الأدباء» من غير كتناب 
السرح» الموضوع المذكور فإننا سنجده يتمثل في : 





- مجموعة القصائد الشعبية المور يسكية 0ء50 ١٣٠١٤‏ 





درامية من حياة الموريسكيين الاجتماعية والعاطفية (3). 


1 - الرواية» وهي إما : 


أ- رواية موريسكية «200ا00.وهي فيما وصلنا 
من نماذجها تعرض فصولا مليئة بالمكابدة والآلام من حياة آخر مسلمي 
إسبانياء مبرزة, على نحو لافت» قيم الفروسية ومثلها التي كان يتشيت بها 
هؤلاء السلمون في ممارساتهم اليومية حين السلم وحين الحزيب. (أظهر 
هذه الروايات «حروب غرناطة الأهلة« )4( Guerras.Civiles D¢ Granads‏ 
لمؤلفها خينس بريث دي هيتا ۲۲۵ ۴٠۲١ ۵٤‏ 6ا6 ورواية »ابن السراج 
وخريفة الجميلة» (5) ھا1۴1 ۲05ء1 ا ر ز٤۸۰۲‏ ۴۱ وهي لمؤلف 
مجهول» و «حكاية الماشقين أوزمين ودرأجة» -ص Historia De 1s dos En‏ 
Omi y Dara‏ مله ومؤلفها هو ماتيو ألمان M410 A141‏ . 

ب رواية الصعلكة هاءدءا۴ داء۷ه وفيها تطالعنا حات من 
الموريسكي بعد أن اكره على التنصره وتمشل اللة والتق اليد 
الإسبانية وإن لم ينس» ,» في كثير من الأحوال» تراثه الإسلامي الروحي 
والمادي. ومشال هذه الرواية «الصعلوكة خوستيناء هدناكط مم8 ها 
وتنسب لفرنثيسكو لوبث دي أوقدا هلهطناعه 2٠و10‏ »مه۴ و «حياة 
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الخادم ماركوس دي أبريكون r¢£01ض0 vida del Eڌêudero Marcosde‏ ها 
لمؤلفها فيغنطي إسبيئل ا#مامع #امعءذلا 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن شخصية الموريكي تللت إلى غير 
هذه وتلك من ألوان الرواية والقصة التي عرفها الأدب الإسباني في عمره 
الذهبي. ومثال ذلك رواية ثرقانتس ٩٠۵۳٥‏ ( 1616) «ضون كيخوته» 
00 » التي تطالعنا في الفصل الرابع والخمسين منها أخهر شخصية 
موريسكية عرفها الأدب الإسباني هي شخصية ريكته 81500 تتحدث عن 
ذويها وما كان من أمرها وأمرهم بعد القرار القاضي بطرد 


ioe 









وكما عني ثرقاتتس بالموضوع الموريسكي في رائعته «ضور 
كيخوته» عني به كذلك في ناج قصمي آخر له من مثل «حوار الكلاب» 
perros‏ »ا de‏ ا 81 وهي واحدة من قصصه النموذجية عماءدهلج 


PN 
فإذا صرفنا النظر عن الشعر والرواية. والقصة التي استوحى فيها‎ 
مؤلفوها شخصية الموريسكي وحياته؛ وتلفتنا إلى الأدب المسرحي. وهو‎ 
بيت القصيد في هذا المدخل. وجدنا أنفسنا يازاء نتاج وافرء يمت‎ 
من القرن السادس عشر إلى عصر الرونطيقيين في القرن الناسع‎ 
ولعل بواكير الأدب السرحي الذي ظهرت فيه شخصية الموريسكي تتمثل‎ 
وها (. 1565). قإتنا غالبا ما نجده‎ ۵٠ في اڈ ر لوب دي رویدا هن۸‎ 
يجعل من بين شخوص مسرحه شخصية موريسكية يجري على لسا‎ 
4 حوارا يقطر ظرفا وقكاهة هو مزيج من العربية والإسپائية على نحو‎ 
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كان ينطقها الموريسكيون» وهو عنصر ظل مستخدما بعد ذلك في السرح 
الإسياني خلال العصر التالي في القرن السابع عشر (6). 


ولم تعرف الآداب الإسيانية كاتبا مثل لوب دي قيجا 06688 +وم1 
1635) عكس أدبه» وفي مقدمته مسرحه؛ مجتمعه وعصره على نحو من 
التدقيق والاستيفاء أصبح بهما أشبه شيء بالوثيقة الداريخية التي يرجع 
إليها الباحثون في دراسة هذه الواجهة أو تلك من واجهات التاريخ 
الاجتماعية والسياسية ونحوهما. وإذا ذكرنا أن الرجل كتب أزيد من 
خسمائة وألف مسرحية: فضلا عن إبداعاته الأخرى في الشمر والنثره 
أدركنا السر في استيغاب مسرحه لصورة عصره ومجتمعه» وإذا دكرناء إلى 
إسبانيا الوسيط كان بطبيعته مزيجا متفاعلا من الإسلام 
والمسيحية) (7) تصورنا حرص لوب دي يجا على معالجة الموضوع 
العربي والإسلامي سوا أكان مسرحه الأندلس أو المغرب» وسواء أكان 
ذلك خلال حروب الاسترداد أو ثورات الموريسكيين أو الحملات الصليبية 
على المغرب (8). 








وإذا كان في نتاج لوب دي يجا مسرحيات أفاد فيها من مدنات 
النورخين فإن ثنة سترخيات أخزى كتبها يوني من بعامرتة لاحدائها 
ووقائعهاء وفي طليعتها ثورة الموريسكيين بجبال البشرات سنة 1586 
وطرد الموريسكيين مطالع القرن السابع عشر. فإذا أضفنا إلى ذلك أن لوب. 
دي ثيجا أقام فترة من حيانه في بلنسية حيث عاين عن كثب عادات 
الموريسكي وتقاليدهم» كما أتيحت له مثل هذه الفرصة حين أقام في 
مدن أخرى كفرناطة؛ وإشبيلية؛ وطليطلة» كان في سكانها من 
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الموريسكيين عد غير قليل» تصورنا الر في عناية لوب الفائقة 
بالموضوع الموريسكي في بعض ما ألف للسبرح (09. 


وفضلا عن معالجة لوب لكوميديا المسلمين والمسيحيين 
Comedia de More ¥ Cran‏ ها حيث يدرج مقطعات من أ 
الثغور (10) ۸٠۳٠٣٠۰5 ۴۲٣٣۲۲۶۲۸2۵6‏ فقد أهتم في مطلع شبابه بكتابة عدد 
آخر من السرحيات ذات الموضوع الثغري أو الموريسكي» ومن ذلك نذكر 
«فتح ألورة» ۸10۲۵ ٣٠۳۵۵٤‏ هاء و «يشو الثغري وبنو سراج» 266016607 
ences‏ و «المىلاج في أوقات |_|« El remedioen la desdicha‏ 
و«بدرو کاربونیرو» ٥۲00۵٤۲٥‏ ۴۵۵۲. وفي مجموع هذه السرحیات 
ونظائرها في أدب لوب السرحي يظهر المربي السلم شدي د التعلق 
بالمرأة؛ تتأجج جوانحه بالغيرة» وغالبا ما ينتهي لهذا السبب أو ذاك إلى 
الارتداد عن الإسلام والتحول إلى النصرانية (11). وتتخلل هذه السرحيات 
فقر وصفية بالفة الروعة هي عبارة عن لوحات تصور حفلات 
الموريسكيين بما فيها من مشاهد الرقص والغناء (12). وإلى هذا كله فقد 
حرص لوب دي ثيجا في مسرحياته تلك على ريم ملابس الموريسكي 
وتشخيص الجانب اللفوي عنده من خلال ما يسوقه من أناشيد أو ينطقه 
به من کلام. 











ويظهر أن هذه السرحيات ذات الشخوص والأجواء الموريسكية 
مثلما ظفرت يإعجاب الإسپان ظفرت ياعجاب الموريسكيين أنفهم؛ وقد 
كان من بين هؤلاء من عبر عن هذا الإعجاب في كت ابات سلمت من 
الضياع وكانت موضوع دراسة قيمة أنجزها الأستاذ خايمه أليفر آسين (13). 











ويبدو من إلقاء النظرة السريعة على المكتبة المسرحية الإسبانية 
خلال القرن السابع عشر أن أوفر السرحيين عناية بالموضوع الإسلامي 
بعامة» والموريسكي بخاصة: واستلهاما له من تلامذة لوب هو يدرو 
كالدرون دي لا بأرکا 8a‏ ھا Pdr Carer de‏ ( 1681) فمن بین 
آثاره السرحية تقع على خمة أعمال يديرها كالدرون حول الموضوع 
الإسلامي بعامة (14) ويفرد إثنين متها بالموضوع الموريسكي» هما : 
«العشق بعد الموت أو التوزاتي البثري» (15) Amar despues de |a "vere‏ 
Tua de pura‏ 01 وسرحية «صبية غومث أرياس» ع4 هزه هلخ 
كهت عه أما الأولى» وهي إحدى روائع الأدب المسرحي الإسياني 
الذي استوحى ثورة الموريسكيين باليثرات (16)» فيصور لنا فيها مؤلفها 
الدرون» فيا يصور من شخصيات موريسكية متتوعة شخصية ضون 
ألقارو التوزاني الذي يثور باليشرات ضد القرار المجحف ا 
الموريسكيين ممارسة شعارثهم الدينية والتحدث بالعريبة وارتداء الثياب 
القومية. وهنالك. وفي غمار الثورة: يخقق قليه بحب فتاة موريسكية 
جميلة اسمها مليكة. سرعان ما يتخطقها القدر من بين يديه 
أثناء الهجمة الضارية على جالير! ءاد وهي إحدى قرى المور يسكيين 
بجبال البشرات» جندي سفاح من جنود قشتالة المه جرثيس اهمه فيا 
يكون من عاشقها وزوجها ضون ألفارو التوزاني إلا أن يقم على أن يشار 
ممن ضرج هواه بالدماء وطوح بآماله. ويقوده هذا القم إلى الالتحاق 
متنكرا صحبة مولى له متنكر كذلك يصفوف جيش العدو ليتسنى لله 
البحث عن المجرم القاتل حتى إذا ساقته الأقدار إلى يديه انتقم منه في 
مشهد بالغ الروعة والجلال. 

















أما مسرحية «صبية غومث أرياس» فتجري أحدائها في غرناطة 
وضواحيها بعد انتهاء الحكم الإسلامي بمدة وجيزة؛ وملخصها أن غومث 
أرياس؛ وهو جندي متقلب في هواء؛ يترك في أحد جبال البشرات فتاة 
ادها دورطيا 0060068 بعد أن يستمتع بها. ويكون من حسن حظها أن 
يعثر عليها هناك موريسكي سرعان ما يتعلق بها قلبهء لكنه لا يهنأ إلى 
جانبها طويلاء فسرعان أيضا ما تفرق بينهما ظروف الحرب. ويكون من 
سوه حظ الفتاة, هذه المرة؛ أن تسقط؛ ثانية» في يد غومث أرياس الذي 
يسوقها إلى (بنامجي) 800:08 ليعرضها للبيع في سوق الرقيق؛ وهنالك 
يتسم لها الحظ من جديد فيشتريها الموريسكي؛ غير أن خبرها لا يلبث 
أن يتناهى إلى مسمع إيزابيل ملكة قشتالة فسا يكون منها إلا أن تستولي 
على (بنامجي) وتأمر الجندي غومث بالزواج من دورطيا ثم شير بقتله 
جزاء لؤمه وخسته. 

ولم نجد أحدا من مؤلفي المسرح الإسباني في القرن الشامن عثر 
يعنى بتناول الموضوع الموريسكي؛ غير أن خشبات المسارح ظلت» على 
امتداد القرن المذكور, تقدم لروادها مسرحيتي كالدرون سالفتي الذكر. 

على أنداء مع ذلك لم نعدم في بعض ما ألف للسرح خلال هذا 
القرن ودار حول موضوع المسلمين والمسيحيين عناصر مور يسكية على 
نحومانجد في مشل مسرحية «أفضل هلال إفر يقي» ١ا‏ 40۴" 14 
41159 التي تضمنت» في جملة ما تضنته؛ مشاهد أفادتها من 
كتاب «حرب غرناطة» لخنيس بريث دي هيتاء وأخرى في غاية الروعة 
استمدتها من مذبحة بني سراج. وفضلا عن هذا فإن الأخلاقيات المشالية 
التي توجه السلوك والمبادرة لدى كل من المسلمين والمسيحيين في هذه 
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السرحيةء وكذا روح الود التي تسود معاملات الخصوم؛ بعضهم لبعض. لا 
. اليد الموريسكية. 
ليقيون» منذ الفترات الباكرة من 
باستلهام حياة العرب والمسلمين (وأناح لهم نابليون بغزاته لإسبانيا مراحما 
جديدا للخيال يصيب فيه ما يشاء من قصور يسبع فيها خرير الماء» وأبهاء 
تراق فيها الدماء» وساحات تغني فيها القيان ويمطرع الفرسان) (07). 
ومن ثم يلاحظ مؤرخ الأدب السرحي الإسباني مع استقواء الرومنطيقية 
ي هذا الأدب الاهتمام البالغ بشخصيات تاريخ إسبانيا بعامة وغرناطة 
بخاصةء (على أن شخصية التاريخ الغرناطي التي استأثرت أكثر من سواها 
باهتمام كتاب السرح الرومنطيقيين لم نكن شخصية السيحي الذي 
بحاصر غرناطة ولا شخصية السلم الذي كان لا يزال يتحكم فيهاء وإنما 
استأثر باهتمامهم سليل هذا المسام؛ ونمني به شخصية الموريسكي الذي 
يبدو دائما في صورة للشجون...) (18). 

وإذا كان مما يسلم به النقاد ومؤرخو المسرح أن أهم عمل عرفته 
الدراما الرومنطيقية التي استلهمت حياة الموريسكي وصورت فجيمته 
يتمشل في مسرحية «ابن أمية أو ثورة الموريسكيين» #رعصدة! معطم 
Rebin de los Moriscos‏ 0 لمۇلفھا مارتینٹ دي لا روا 1a‏ ¢ مومهلا 
هء٥۴‏ (. 1862) فإن مما يسلم به أولشك النقاد والمؤرخون أيضا أن ثمة 
أعمالا أخرى. لا سبيل إلى إنكار أهميتها ومكاتتها في سجل الدراما 
الإسبانية. استلهم مؤلفوها كذلك موريسكية 
وبلورا واقعها النفسي. والعاطفي؛ والاجتساعي. هي التي نحب أن تلم 
.بذكرها قبل أن نعود إلى مسرحية دي لا روسا لنفردها بوققه خاصة. ومن 
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أوائل ما عرف من نماذج الدراما الرومنطيقية في هذا الجالء سرحية «آخر 
بني سراج» ۸۸۰۲۵ هان ا۴ لمؤلفها خوان دي لابثويلا ايشاييوس 
ebe‏ ر عع داعف هنال . ومع أن هذه المسرحية لم تطبع فإنه من 
خلال بعض ما كتب حولها من تقد (19) يظهر أن مؤلفها كان ينسج على 
منوال شاتوبريان في روايته «آخر بني سراج» (20) ثم ألف جسبار فرناندو 
کول Gaspar Femaصdo Col‏ س 1938 مسرحيته «أدل الثفري |© !446 
2# وهي تصوير لحياة آخر بني الثغري ومساعيه في الثأر لأسرته (21) 
وألف الناقد الرومنطيقي مانويل كانيبطي سنة 1854 مسرحية سماها «ذعر 
غرناطة: هفهمه006ماا» هلا ومضونها التاريخي هو ثورة 
الموريسكيين التي اندلعت بربض البيازين 46*10 في نهاية سنة 1568. 
ولم يعتمد المؤلف من المصادر الناريخية التي أفاضت في وصف هذه 
الثورة مشل كتاب دييجودي مندوثا أو كناب لويس دي مرمول (22) 
واكتفى بالرجوع إلى «حروب غرناطة» لبريث دي هيتا. وللسرحية 
تمهيد تاريخي تجري أحداثه في جبال البشرات يصور لنأ فيه قصة حب 
بطلاها موريسكية نبيلة وفارس إسباني» وكما لاحظت الأستاذة ماريا 
سولداد كراسكو أورجئطي اأهزانا °15 016444 2a‏ پحق 
شاتوبريان واضح في طرح المشكل الديني الذي يقوم في القصة جدارا 
يفصل بين العاشقين مثلما هو واضح كذلك من خلال موقف شقيق الفتاة 
الموريسكية حين يعدها بتحقيق أملها في زفها لماشقها السيحي شريطة 
أن يعتنق الإسلام (23). 


٠‏ وعلى نحو ما أثارت ثورة الموريسكيين في البشرات اهتمام أعلام 
الأدب المسرحي في العصر الذهبي من مثل لوب دي يجا وكالدرون دي 
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لا باركا كما أسلفنا القول أثارت كذلك اهتمام مؤلفي السرح من 
الرومنطيقيين وفضلا عن مارتينيث دي لاروسا الذي سنعود إليه في وقفة 
خاصة فإننا نجد مؤلفين آخرين يعالجان أيضا الموضوع الموريسكي من 
خلال ثورة البشرات. أما أحدهما فهو الروائي مانويل فرنانديث إجوتشالث 


Manuel Femandez y Gonzalez‏ الذي كتب سنة 1847 مسرحية نماها 











«خيانة بخيانة تسددءههدم »؟ 10105ه؛) 00» 71000 وهي تسدور حول 
شخصية ابن أمية زعيم الثورة وقائدهاء وفي عنوانها ما يلمح إلى ما 
تحدثت به المدونات التاريخية عن الغيانات الني أجهضت الثورة وفي 
مقدمتها خيانة أبن عبو لابن أمية (24). أما ثانيهما فهو فرنسيسكو سانتث 
دل أركو ۸۳٥١‏ عل ۸۸۰۶ھ مموامههم الذي استوحى من شخصية أبن عبو 
الثائر مسرحية سماها باسمه (25). أما مسرحية «موريسكية ألجوار -50:5 ها 
ee j‏ فان مؤلفها وهو آنخیل دي ساٹیدر! ۵۵٥۷ھ‏ عل ۸8٤1‏ لم 
يعن فيها بتصوير الموريسكيين الشوار في جبال البشرات أو في ربض 
البيازين» وإنما صور الموريسكيين الذين عانوا من محنة النفي من أرضهم 
ووطنهم. والمؤلف لا يخلع على شخصيات مسرحيته من هؤلاء 
الموريسكيين صفات الكمال والمثالية؛ وإنما يقدمهم على أنهم أفراد طائفة 
جديرة بالشفقة والرأفة؛ لكنها جاهلة ومتعصبة (26). 


ومع أن جنل هذه السرحيات بلورت؛ بسب متفاوتة من المي 
والاستبطان» والتصويرء واقع سليلي مسلمي غرناطة الموريسكي في بععده 
النفسي والعاطفي والاجتماعي» فإن أيا منها لم يقدر له أن يظفر بمثل ما 
ظفرت به مسرحية «ابن أمية أو ثورة الموريسكيين. 
الإسبانية وغير الإسبانية من اللفات التي ترجمت إليها 
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وقد كتبها مؤلفها مارتيتيث دي لاروسا خلال مدة نفيه يباريس 
 1824(‏ 1831) محتذيا فيها الرومتطيقيين الفرنسيين الذين كانوا يومئذ 
مشغوفين باستلهام أحداث التاريخ المشوقة وشخصياته المتألقة فيما 
بنشئون من شعرء ويكتبون من رواية ومسرحية. غير أننا نظن أن الرغبة. 
في محاكاة رواد الرومنطيقية الفرنسية لم تكن السبب الوحيد الذي قاده: 
وهو بصدد البحث عن أحداث وشخصيات تاريخية متميزة تصلح لأن 
تكون مادة للصراع الدرامي في إطاره الرومنطيقي. إلى تاريخ 
المورسيكبين با تضنه من أحداث كثيرة ليس من السهل أن جد لمر 
مثلها من حيث الغرابة والدرامية (27). فلا شك أن ظروف النفي بما 
تطوق به صاحبها من قلق نفسي وتأزم وجداني» وبما تثيره في نفسه من 
الشوق والحنين إلى الانعتاق والتحرر كانت بدورها تغري مارتينيث دي 
لاروسا بالبحث في تاريخ اسبانيا عن شخصيات» ومواقف وأحداث» 
تواصلت من خلالها الحياة والحرية؛ لتصبحا وجهين لحقيقة واحدة هي 
الكرامة الإنسانية (28). أضف إلى ذلك حافزا آخر كان مما أعانه على 
تأليف هذه السرحية هو (أني ولدت - يقول المؤلف نفسه ‏ في غرناطة 
وطفت وأنا صبي بقسم من جبال البشرات ووقفت على صور من التراث 
الشعبي مع ذكريات الطفولة بحيث تأتى لي أن اتأمل بشيء من حب 
الأسرة ‏ إذا ساغ لي أن أصرح بذلك ‏ موضوعا له ارتباط وثيق بتاريخ 
الأرض التي فيها درجت. وليس أحب إلى النفس من استحضار ذلك في 
الذاكرة والمرء بعيد عن وطنه) (29). 

تدور أحداث هذه الدراما الموريسكية بقاديار “6# إحدى قرى 














جبال البشرات. حيث يعيش ضون فرناندو دي قالور أو ابن أمية مع زوجه 
سليمى وابنته فاطمة وصهره مولاي كريم. 
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وعلى إثر اتنشار خبر القرار الجائر الذي أصدره الملك فليب الثاني 
والمتضن لإجراءات بالغفة القسوة تمس الموريسكيين مسا غير رفيق في 
عقيدتهم» ولغتهم» وحريتهم الشخصية؛ سرت موجة من السخط والتذمر بين 
سكان البشرات وامتلأت نفوسهم بالحرج؛ والضيق؛ والقلق» ثم ما لبث أن 
تحول كل ذلك إلى رغبة جامحة في التمرد والثورة. 

وفي بداية الفصل الأول من المسرحية نشاهد أبن أمية وهو فريسة 
حيرة لا يدري معها أي موقف يتخذ. إنه وإن كان أقرباؤه يشيرون عليه 
بالاستسلام للأمر الواقع فإن نفسه تستعر ثورة وحقدا على حكام قششالة 
وجنودها الذين يسيمون أهله وقومه» في كل وقت وحين سوء العذاب. 
غير أنه لم يكن ليركب رأسه فيغامر بمصير هؤلاء القوم في ثورة لم يحن 
وقتها المناسب بعد. أما الآن ققد حان الوقت وأزفت الساعةء وهاهم أولاء 
رؤساء القبائل يجتمعور نفوسهم من الغيظ؛ يخبرونه أن القرى 
عن بكرة أبيها قد اعدت عدتهاء وأن الجميع قد أنتضى سيفه؛ وشحذ خنجره 
في انتظار إشارة البدء منه. 

وبين يدي فقيه طاعن في السن يبايع ابن أمية ملكا على 
الموريسكيين وقائدا لثورتهم. ومن كيف الفقيه الذي تمت فيه بيعة ابن 
تنطلق جموع الموريسكيين تثأر لدينهاء وذويهاء ممعنة في التقتيل 
والتنكيل» وخلال ذلك يشاهد صهر ابن أمية وهو ينقذ حياة طفل 
مسيحي» وهي مبادرة أثارت حوله الشك والارتباك وأشاعت القيل والقال 
في صلته بالنصارى ومداخلته لهمء وهو ما تأكد بعد ذلك حين استقياله ل 
(لارا) رسول حاكم غرناطة إلى المور يسكيين. 

وفي الفصل الثالث نشاهد اين أمي 
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من جديده وهو فريسة حيرة 





أن صهره على صلة بالقشتاليين وأن بعض قواد 
في صفوف الثوار. ولم يطل تردد ابن أمية في 
حم الأمرء فسرعان ما قرر قتل صهره جزاء خياتته؛ لكن خصوم ابن أمية 
كانوا أوهموا الثوار بأن قائدهم هو الآخر يداخل التصارى ويفاوضهم. إنه 
الإرث الأندلسي القديم» إرث الخلاف والفرقة تشب به حرب أهلية بين 
يكون في مقدمة ضحاياها ملكهم وقائدثورتهم ابن أ. 
الذي لا يلفظ أنفاسه الأخيرة وهو مثخن بالجراح إلا بمه أن يتنبأ بنفس 
المصير لخصيه وخلفه (ابن عبو). 

وتكمن أهمية هذه السرحية في أن مؤلفها حرصء وهو الذي كان 
يؤمن بنظرية هوجو عن اللون المحلي» كأشد ما يكون الحرص وأقواه على 
أن يطبعها بطابع خاص متميزء هو طابع العصر والشعب اللذين استمد مادة 
عمله من حياتهماء ومن كانت هذه الدراما في رأي بعض الدارسين 
واحدة من (أوفر الدرامات الإسبانية التاريخية نصيبا من التاريخ) (30) 
يتجلى ذلك في اعتمادها حظا غير يسير من المادة التاريخية الخام كما 
رواها المؤرخون في مدوناتهم مما يدل على أن مارتينيث دي لاروسا لم 
يقتصر, شأن رومنطقيين آخرين» على معالجة موضوع مسرحيته في إطار 
تاريخي وإثما عمل على بناء الصراع الدرامي» على امتداد فصولهاء بعناصر 
وجزئيات استقاها من التاريخ على الصورة التي رويت بها في كتب 
المؤرخين. 

على أن هذا الحرص على نسج خيوط الدراما من المادة التاريخية 
الخام لم يمع صاحبه من إدراج تمديلات قي هذه المادة بالقدر الذي 
يتنامى به الصراع الدرامي ويشتد وتتكشف به خلفيات الوقائع» وطوايا 





























الأفراد. وبدون ذلك فإن الأمرلن يعدوأن يكون مجرد كتابة نسخة 
جديدة من التا, 

ومن هنا فإننا نستطيع القول بأن الأحداث. ومثلها الشخوص؛ وهي 
التي تهمنا بدرجة أولىء تستمد وجودهاء في هذه السرحيةء بكل ما 
يعنيه هذا الوجود من حيوية؛ وحركةء وقلق» وتأزم؛ وأخذء وعطاء من 
أصولها الذاتية في إطارها التاريخي بما يفترض في عناصر هذا الإطار من 
موضوعية وتجردء وبالآن عينه؛ من رؤية المؤلف» وهي» كما سنبين في 
غير هذا الموضع» شأنها شأن رؤية أي مبدع آخرء مزبج من التفاعلات 
والترسبات الشعورية والفكرية تتألف منها بوتقة ينصهر داخلها الواقع 
والتاريخ بأحدائهما وشخوصهما ليخرجا في خلق جديدء لكنه غير مقطوع 
السبب بالخلق الأول. 





اب الدراسة : 
نطرح؛ في البداية: أسئلة: تقصد من الإجابة عنها إلى بلورة طبيعة 
(الصورة) في الادب» والكشف عن (وثقيتها) في تصورنا. 

ما طبيمة هذه الصورة ؟ وم تتشكل ؟ أو بصيغة أخرى : من أي 
موقع ينطلق هذا المبدع أو ذاك في رمم الصورة ؟ 






إن المبدعين يإزاء أية ظاهرة» يراد إلى ضبطها في صورة ماء على 
نحو ماء أحد إثنين : أولهما معاصر للأحداث والشخوص, وهذا ينطلق» 


فيما يريد إلى رصده وتصويره» من الواقع المميش» أي من الرؤية الحسية 
لما ولمن حوله. أما ثانيهماء وهو الذي فاتته المعاصرة؛ فهو ينطلق من 
التاريخ» أي من الرؤية (القيرية) للأحداث والشخوص. وسواء أكان 
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المنطلق من واقع معيش. عبر رؤية حسية: أو من واقع مؤرخ عبر رؤية 
لاشك فيه أن رؤية المبدع, أيا كان مجال إبداعه؛ تختلف 
عن رؤية بقية الناس؛ ولا أستثني المؤرخين» لما تتم به من قدرة على 
التغلفل والنفاذ. والسبر والاستبطان» تتيح لصاحبها معرفة 
وحقائق الأشياء على نحو من الشسولية والعمق ليس يتيسر لغيره. وهنا 
یکمن برأيناء تفسير ما قد بتراءى من اختلاف» يبلغ أحياناً. درجة 
السا وجهي الصورة الواحدة في التاريخ والأدب. ذلك أن 
المؤرخ» بما نفترض فيه من حد أدنى من الموضوعية والتجردء ودون أن 
نعزله عن (ذاتيته)» يكتفيء في إطار ذلك بالتأريخ من داخل التاريخ 
للتاريخ؛ وقلما يجمل عناصر ما أرخ من واقعة أو شخصية موضع تشريح 
وتحليل. في حين يعتمد المبدع الرؤية في تعامله مع الواقع؛ معيشأ كان 
أو مؤرخأء وهي أي الرؤية» فضلا عما تستلزمه من (فسحة) في الزمان وفي 
المكان بينها وبين (الظاهرة). مزدوجة من حيث الأساس الششائي. أي 
الفردي والجماعي, الذي ترتكز عليه. ومن حيث استلزام مثل هذا الأساس 
لضرورة التمحور حول قطبي الوجدان الفردي والجماعي. تقول : إن مثل 
هذه الرؤية التي يعتمدها المبدع في رصده الواقع وتصويره لا تعني, 
إمكان تقله على صورته وإنما تعني إمكان تقله بصورته عبر قثوات الذات 
الفردية ‏ الجماعيةء حتى إذا خرج؛ أي الواقع المعيش أو المؤرخ؛ إلى 
النور وقد استوى إبداعا فنيا. خرج على صورة لثن جاز أن ينكرها أصلها 
في الشكل واللون فانه لن يجوز له بحالء أن ينكرها في اللحمة والسدى. 

وإذن» هل تصبح (الصورة) في الأدب. بمقتضى هذا التفسير. رديفة 
اللصورة) في التاريخ أخرى : هل يكون اللصورة) في الأدبء 





ائع الناس» 
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على ذلك ما (للصورة) في التاريخ من حيث الدلالة الوثم 
إن وثقية (الصورة) في التتاريخ تكمن, أساساء في طبيعة الرؤية 
(الحسية) بأوسع معانيهاء أي سواء كانت بالمباشرة أو ب : (الرواية)» أما 
وثقيتها في الأدب فتأتي أيضا من طبيمة رؤية المبدع المتعسقة 
للخلفيات؛ والدخائل. والطوايا بهدف الكشف عن مناحي القوة والضعف. 
والإبجاب والسلب» والثبات والتغير قي (مضمون) الصورة» شخصا كان أو 
. وبتعبير آخر : إن (الصورة) في الأدب تجسيد للظاهرةء في واقع 
معيش أو مؤرخ: بعد إن دراكهاء أي سبرها وتعمقهاء فكريا وشعوريا. ومن 
هنا وثقيتها التي 
وفي مقدمتهم المؤرخون أنقسهم. 
في ضوء هذا الفهم للصورة في الأدب اجتهدناء من خلال قراءتنا 
لبعض الأثار السرحية (31) التي سبق التعريف بها في مدخلل هذه 
الدراسةء في استخلاص ملامح نطمح في أن نؤلف من جملتها صورة ل : 








1 
و 








أنها تصبح بها حقيقنة بعناية الدارسين والباحثين 


: الموريسكي فقيها‎ .١ 
يمكن القول بأن شخصية الموريسكي الفقيه أو عالم الدين صورة من‎ 
أسلافه فقهاء الأندلس وعلمائها من حيث شعورهم العميق بمعنى التكريم‎ 
الإلهي للإنسان وإدراكهم لدلالاته مما كانوا يستمدون منه مواقف الاستعلاء‎ 
التي وقفوها من قوى البغي» والظلم: والاستبداد. وإذا كان الناس جميما‎ 
قد أحنوا هاماتهم؛ مكرهين» للنصارى بعد تغليهم على غرناطة فا‎ 
الموريسكي الفقيه (وحده الذي أبى أن يركع للباغين) (32) ولأن سورة‎ 
البطش الصليبي كانت من الرعونة بالدرجة آلتي أصبحت معها أية محاولة‎ 
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للمواجهة ضربا من إلقاء النفس إلى التهلكة فإنه (آثر الظلام على ضوء 
النهار) (33) حين أقام» وحيداء قي غار بالجبل» بعيدا عن أعين الرقباء, 
يؤدي فروض ربه ويمارس شعائره الدينية: غير أنه. مع ذلك: لم يكن؛ في 
قراراته» راضيا عن هذا الموقف : 

(... لعلي لم أكن أدرك حكمة وحيك. الخافية علي, ولم يكن 
يكفي أن أعتزل الناس كي لا أخالف شريعتك المقدسة...) (34). 

إن الموريسكي الفقيه كان, مثل أسلافه. يعي موقمه في المجتمع 
بوصفه القدوة والأسوةء تتعلق بها أبصار القوم كما تتعلق بها أقشدتهم. فإذا 
سلوکهم من سلوکهاء ومبادرتهم من مبادرتهاء لذلك كان يعتريه ما يشبه 
الإحساس في أداء رسالته سيما حين يستحضر موقف فقیه (بلش) 
العظيم الذي أبى أن يحني هامته للعدو. فأمر ياحراقه : 

(... لكأني أرا يومئذ صبيأ... ولم يكن همه وهو يصعد 
بقدم ثابتة إلى أعلى النار إلا ترديد اسم الله عز وجل. ولا يفتأ ‏ ولهب 
المشركين يلف جسده ‏ يرجع ببصره إلى المصلى الذي أقامه أبناء 
إبراهيم...) (35). 

ومن الشمور العميق برسالة الفقهاء في مجتمعاتهم؛ ومن الإدراك 
العميق أيضا لجامة الأمانة التي حملهم إياها دينهم؛ ومن التمثل الواعي 
لمواقف العلماء البطوليةء كان يتجذر في وجدان الموريسكي الفقيه 
هاجس لا به (أن حرض القوم على الثورة) ليتحقق وعد الله 
بنصر اللذين استضعفوا في الأرض وسيموا الخف والهوان. فاستمع إليه 
يستنهض همم قومه بعد أن وصفهم بالعبودية فكبر عليهم ذلك : 

(وماذا تستحقون إذا ؟ ألم تنكروا إله آبائكم وأسلمتم للعبودية 





























-132- 








وطنكم الذي حازوه بدمائهم؛ واغتريتم خدمة جلاديكم ذلا منكم 
وصغارا ؟ اختتاروا أنتم بأنفكم ؛ ما الصفة التي تودون أن أطلقها 
عليكم ؟) (36). 

ولإدراك رؤوس القوم بأن حدي الفقيه عن الثورة حديث جد وما هو 
بالهزل فإنهم لم يجرؤوا على مفاتحتته في هذا الشأن إلا بعد أن أجمعوا 
على رأي واحد 

(بلى ياحبيب رسول الله. ما كنا لنجترق على المثول بين أيديكم لو 
أنا على نية الرجوع إلى قيودنا وأصفادنا) (07. 

ومن مظاهر الفكر الثوري عند الموريسكي الفقيه تصوره لقيادة 
الثورة تصورا يعكس إدراكه لطبيعة الدور الجهادي الذي يكون على القائد 
النهموض به على مسشوى من الشجاعة: وذكران السذات, والحرص نعلى 
الاستشهاد : 

(... فنحن في خذم هذه المحن وأعداؤنا يتهددوتدا وتكاد نکون 
على حافة القبر» لا نعطي إلا اليف لمن نختاره رئيس أعلى منا ولا فضل 
له على غيره إلا بمقدار قربه من الموت) (38). 

لهذا كله كانت للموريسكي الفقيه بين قومه منزلة مرموقة يحاط 
افيها بهالات التبجيل والتقدير سواء من طرف العامة : 








البرطال : لننتظر أا الصحب. لننظر في صمت وخشوع أوامر السماء 
بلقيها إلينا !) (39). 
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أو من طرف الخاصة: فحين يذب الخلاف في الرأي بين وجوه 
الموريسكيين حول اختيار رئيس لهم» ويبدي ابن أمية ترددا في القبول 
حين تعرض عليه رئاسة القوم. يكون الفقيه هو الذي يحم الأمر ويبث 
فيه مشيرا على ابن وله مزودا إياه بالتوجيه؛ والإرشاد؛ والنصح؛ 
جريا على عادة الأسلاف من فقهاء الأمة 

(لم يدخر لك إله إبماعيل في أيام الامتحان منه عرشا من 
الملذات... بل سيضع في يدك مصير شعب شقي أسيرء آل أمره إلى مغالبة 
القدر وهو بين ذراعي الموت... كن له سندا في الأرض» والله يرعاك 
ويرعاه... فهو أيضا أحكم الحاكمين) (40). 


1 الموريسكي عاشقا : 

وعشقه ذو وجهان» من علإايجاها نقع على مشاعر الحب» 
والتضحية: والايثار التي تبلغ. في بعض الأحيان: من الشفافية. والرهافة؛ 
والسمو. والنألق درجة؛ يصبح» أو يكاد» معهاء الموريسكي في عداد 
النماذج الخالدة في أدب المشق والمشاق. 

ووجها المشق لدى الموريسكي هما : 





أ الأرض : 

ولعل أهم ما يميز عثقه لها خصيصتان, إحداهما العفوية؛ وثانيتهما 
الواقميةء أما أولاهما فتتمثل في هذا الحب الغامر للأرض الذي يجعل 
صاحبه يقر عينا بمجرد وجوده فيها أيا كانت الظروف والأوضاع. ولنستمع 
إلى (سليمى) تخاطب زوجها ابن أمية في حوار يكشف» في غير ما تكلف 
أو تصنعء عن عفوية الحب الذي تكته لأرضها : 
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(وماذا يغنيك أن تعذب تقسك ؟ ومهما بلغت منك دواعي الأب 
فلن تعوزك أسباب التأسي : بين ذويك تمضي أيامك وفي الأرض التي 
تهوأها مستقرك ومقامك. وترابك سيختلط بتراب آبائك.. أما أنا فربما 
طفقت» وقد رأيتني مهيضة النفسء أصعد حتى أبلغ قمم هذه الجبال 
وكأني أنظر من هنالك إلى ساحل إفريقية. هل تعلم ماذا يعتريني... ؟ 
لكأني وقد ذهب عني الروع وعادت إلي تفي أعتبر حالنا وأعتبر ما آل 
إليه أمر غيرنا من الذين غلبت عليهم شقوتهم فأخرجوا من ديارهم ولا أمل 
لهم في رؤيتها وهم أحياء... نعم» هؤلاء أحق بالرثاء ! ) (41). 

ولسمع؛ بعد ذلك إلى جنا الراعي الصغير تنبض كلماته بحبه 
لأرضه على ما يحدق بأهلها من مخاطر وأهوال : 
... يقال إنهم جاءوا ليمنعونا من التغني بأناشيدنا المذبة؛ بل قيل 
أيضا إنهم يريدون أن يحرموا علينا الاغتسال... أسفي على غيري : أما أنا 
فسأغني في قمم الجبال وأغتسل في النهر) (42). 

ومشل هذه العفوية وتلك هي التي انيجست بها معاني العشق 
وصوره الجميلة المؤثرة على لسان موريسكي (مهجر) في شمر يسمعه ابن 
أمية وزوجه وبنتهما في تأثر بالغ, بل تؤكد (سليمى) أن : 

(هذا الشعر من الأسى والرقة بحيث يصل إلى القلب ويؤلمه... ما 
سبعته إلا فاضت عيناي بالدموع...) (43). 

وأغلب الظن أن غير (سليمى) من الموريسكيين كانواء مثلهاء إذا 
سمعوا هذا الشعر المؤثر, الرق فاضت أعينهم بالدمع: 

وداعاً أيها المرج الجميل 

أرض تحسدها الما 
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ولدت فيها لسعدي 

وفيها كنت أرجو أن أموت 

عن رحابك وعن داري 

انتزعتني نجمتي القاسية 

وحكمن علي بأن أحيا 

وأموت في أرض غر يبة... 

وها أنذا لآخر مرة 

ألفي عليك نظرة في ساعة نحي 
وداعا يا غرناطة إلى الأبد ؟ 

وداعا يا وطن روحي 

في هذا الربيع وذاك 

وأنا أسير حزينا على شاطئ البدعر 
سأرى القناير 

وهي ترحل على الساحل الإفريقي تعبر البحر سريعاً 
وتنشر أجنحتها إلى غرناطة 
ولعلها تصنع عشها 

سكت الموريسكي ثم زفر زفرة 
ولما اجتاز الجبل 

رود نة 

وداعاً يا وطن روحي !.. (24) 


وإذا كان الموريسكي (المهجر) لم يجدء في نطاق واقعه المنكود 
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للتعبير عن عشقه العفوي لأرضه؛ وحبه القطري لوطنه إلا مشل هذه 
الكلمات التي تتأجج بمشاعر الحزن؛ والألم؛ والمماناة: فإن الموريسكي 
(المقيم) استطاع أن يجدء وفي نطاق واقمه المنكود كذلك» للتعبير عن 
عشقه لأرضه وسيلة أخرى» هي» بلا شك» أبعد في الدلالة على 
على تحديد المصيرء وتلك هي وسيلة البذل والعطاء على اختلاف 
درجاتهما ومراتبهماء يبلورهما لنا هذا الموقف الذي نرى فيه جماعة من 
الموريسكيين: رجالا ونساء» يتسابقون للتعبير: بين يد أحد زعسائهم؛ عن 
استعدادهم لبذل ما يملكون من نفس ونفيس في 
(القاضي اق ا ا 
موريسكي : إني من أجل ما تعد له من معر 
القاضي : حياتي ومالي 
موريسكي : حياتي وروحي أهدي... 
آخر : جميعا تقول نفس الكلام 
موريسكية : وإني باسم موريسكيات غرناطة أهدي الجواهر 
والحلي) (45). 
ولا شك أن الاستشهاد من أجل افتداء الأرض وتخليصها من برائن 
العدو والمغتصب قمة في البذل والعطاء؛ والموت. في هذه الحال» خياره 
لا ثائي له. وبه قال الموريسكيون وفعلواء فلنستمع إليهم يعبرون عن 
ذلك» في إصرار وعزم» جوابا على رسول(السلام) القنشالي : 



























(ابن أمية : وما عسى أن تضيف إلى ما ذكرت 
یعنام 


تقریع ؟ فقد 
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ولكن ما بل نالکم 7 .. هل فكرتم في مصيرهم ؟ 
وقد شفرنا السيوفه 





البرطال : الموت أحب إلينا من أن نعود إلى الذل القديم. 

ابن أمية : النصر لمن لا يهاب الموت. اتبعوني ياصحابي؛ اتبعوني 

فلنمط نحن إشارة النزال. ولن تردد هذه الجبال إلا أصداء الحرب» 

والقتال !) (46). 

ولعلا أن نلمح من خلال هذا الموقف وذاك» ومن خلال مشاهد 
المقاومة والحرب التي خاضها الموريسكي بحماس وحمية مسترخصا فيها 
نفسه وحیاته. أي الواقعية: في عشق المور يسكي لأرضهء 
وهي خصيصة جعلت هذا المثق يترعرع مرتبطا بواقع الأرض والوطن. لا 
يشغل صاحبه عنهما بالتحليق في ساوات التجريد والتهويم والخيال. ثم لا 
يزال هذا الشعور بواقعبة (المعشوق) يتجذر بوجدان الموريكي حتى 
يتحول عنده؛ كما رأيناء إلى عش للموت... من أجل الأرضء أي من أجل 
الحرية والحياة الكر. 
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ب الفسرةة : 

ووجوه التمائل والنشابه بين عثقه للأرض وعشقه للمرأة 
كذاك من حيث عفویته» أي صدقه ونقاؤه» وهذا كذاك من حيث واقعيته. 
أي إدراك صاحبه لما يستلزمه المشق الصادق» النقي من ضروب التضحية» 
والبذل: والعطاء. 

ونفس هاتين الخصيصتين, أي العفوية والواقمية, هما الان أكسبناً 
عشق الموريسكي للمرأة خصيصة ثالثة هي هذه المثالية التي لا غلو فيها 
ولا مغالاة والتي جملت من عشقه ممارسة يحقق بها صاحبها تكامله 
الشعوري وتواصله الماطفي بعيدا عن أي معنى من معاني المغامرة الني 
ينشد بها صاحبها أغراضا سريعة الزوال يرضي بها نزواته وشهواته. 

وبوسعنا أن نتمثل هذه الخصائص مجتمعة في صورتين للموريسكي 
العاشق: هما مما تميز به أدب كالدرون المسرحي وتفرد. 

أما الصورة الأولى فتطالعنا في مسرحيته ٠‏ العشق بعد الموت..» 
وفيها نشاهد ضون ألفارو التوازني؛ وهو أحصد رؤوس الموريسكيين 
الثائرين بالبشرا. إلى قلبهء كالسهام» الكلمات الأخيرة التي 
فاهت بها زوجه القتيلة؛ يتوجه إلى السماوات؛ والجبال. والرياح؛ والنيران 
من حوله يسائلهاء في حسرة وألم ممضين كيف لم تحم زوجه من بطش 
القاتل السفاك + 

أيتها السماوات التي تشهد أحزاني 

أيتها الجبال التي ترى أوجاعي 

أيتها الرياح التي تمع شدائدي 

أيتها النيران التي ترى كربي 
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يخنق أجلى تور 

بأن تذبل لكن أروع زهرة 

لكن الموات» والجبال» والر ياح والنيران صامتةء خرساء» ليست 
ترد جواباً؛ قما أسرع ما يتحول عنها ضون ألشاروء في وقدة شبوبه 
العاطفي» إلى ذوي الخبرة والتجربة من العشاق» يسألهم النصح والتوجييه 
في مثل موققه الحرج : 

أبها الرجال الذي يعرفون الحب 

دلوني في هذه الواقعة 

صارحوني في هذه المصيبة 

ماذا يجب أن يصنع محب 

أقبل ليلفي حبيبته 

ليلة كان على موعد 

لأن يقطف ثمار حب أيام عديدة 

غريقة في دمها 

كسوسنة موشاة 

بأخطر طلاء 


کذهب صهرته نار 








ماذ يجب أن يصنع محب 

في محنة بالغة القسوة كهده ؟ 
ماذا يجب أن يصنع هنا حزينء 
السرير الذي كان يرقب قدومه 








وقد غدا جثة هامدة ! (48) 


ولا يتلبث ضون القاروء العاغق الوامق؛ حتى يتلقى جوابا ممن 
توجه إليهمَ بالسؤالء فهؤلاء ليست لديهم ما ينصحونه بهء لذلك يتحول 
عنهم إلى نفسه» إلى ألمه : 
لکن لا لا ت 
ليس لديكم ها تتصحوتي به 
إذا لم يتصرف بوحي من الألم 
رجل في مثل هذه الأحداث 
فإنه ساء ما يتصرف به من وحي النصح ! (49) 

ثم يتوجه إلى جبال البشرات يبثها شكواه وحزنه : 
آه» جبال البشرات المنيعة 
اصرح 











(بطولة)» ما أجبنها ! 

و (انتصار). ما أخرقه ؛ 

و (مجد)» ما أشنعه 

آه. أبدا... آم أبداً 

لن ترى جبالك في قمتها 

ولن ترى وديانك في ضفتها 
جمالا... أشقى من هذا ! (50) 





لكنه لا يلبث أن يكتشف عيثية الشكوى ولا جدواهاء ويلقي السؤال 





(لأي شيء تجدي شكواي ؟) ودون أن ينتظر جوابا يرفع صوته بقم 
متوهج بالحزن والألم أن اليس إلا الثأر. ويقوده هذا القسم إلى جيش العدو 
ويلتحق بصفوفه متنكرا في زي جندي للبحث عن القاتل السفاح. وكأنما 
ترق الأقدار لحاله فنا لرع ما توق إليه جنديها يدعى جرئيس حدثه: 
فيما حدثه به» عن امرأة بارعة الجمال من موريسكيات (جالير)» امتلاً 
إعجابا بهاء فلما رأت أنه يريد بها سودا قاومته وفاء لحبيبها وإخلاصا له 
ودفاعا عن عرضها وحياتها فلم يشعر إلا وهو يطعنها بخنجره طعنة نجلاء 
ضرجتها بدمائها. ولا يكاد الجندي ينتهي في حديثه إلى هذا الحد حتى 
يبادره ضون ألقارو. وقد أيقن أن الضحية زوجه بطمنة قائلة قائلا له : 
ضو ألفارو : أو كانت الطعنة مثل هذه ؟ 








جرئيس : أ أت ال تتشي + 
ضون ألقارو : أجل. لأن تلك القائلة الفاتدة؛ تدك الوردة الني 
جردت من أوراقها. 





كانت روج 
واليوم هي 
أنت . 
أنت الذي ساقني إليه أملي 
لاثأر لجمالها. 

ثيس : آه» لقد أخذتني على غرةء ولا سلاح مي 













على مواعيد. 
ضون ألقارو التوزاني 
زوجها هو الذي يقتلك (51). 
واذا كان بعض الدارسين قد رأى في هذا المشهد العجيب من 
العنف والسطوة ما حملهم على اعتبار ضون ألقارو أنموذجا 
الإفريقي الشرس الذي تغثى عينيه سحب الثأر (52) فلا يبصر من 
حوله إلا الظلام فإتنا على عكس ذلك: نرى فيه من سمو العاطفة, 
ة الشمورء وثبات الجنان ما يبلور عفوية العشق وواقعيته 
ومشاليته عند الموريسكي ضون ألقارو التوزاني ويرتفع به إلى 
مصاف الخالدين من عشاق الإنسانية في مختلف الأعصار. 
والصو, يطالعنا فيها الموريسكي عاشقا في 
صدقء وعفة. وتضحية» هي صورة الكانييري الذي 3 
غومث أرياس حباء غير أن ظروف الحرب بين السو 
والنصارى أبعدته عنها. لكن القدر لم يبخل عليه بلقائها من جديد» 





وشفاء 





الشانية ا 














فلقد ساقها غومث أرياس إلى سوق الرقيق ب : (بمنجي) حيث 
عرضها للبيع. وهنانك سارع الكانييري بما لديه من غال وثمين 





ومثالية عامرتين بمشاعر التضحية والبذل 


إئنء كيف تشك فيما إذا كنت أريد 
شراءهاء وإني لأعطيك: أيها النصرانيء 
٠‏ من جلها ؟ (53) 






الأرض» ما حوت وما أقا 
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ويختم الكانييري كلامه. مثلما استهله: مؤكدا استعداده لافتداء 
دورطياء وهو اسم الفتاة. يكل ما يملك : 
وأخيراء كل ما لدي من ذخيرة عظيمة. 
من أحجار كريمةء وفضة» وذهب 
أعطكيه. أبها النصراني. من أجلها 
ترقب عند الباب الحديدي 
فإني أت للاتفاق 
ليس حول الثمن وإنما حول التسليم (54) 
ثم يرسل صيحة ملؤها صدق الحب» وبهجة الظفر بالمحبوب : 
أيتها السماوات.اليوم 
أنا للشيس نقسها مالك (55). 
وليس هذا مجرد لفو وهذر؛ يزجي بهما عاشق وقنه؛ ويوهم نفسه 
بما لاسبيل إلى تحقيقه. بل هو كلام الواثق بما يقول» يعقبه الفمل 








أرادتي ينبغي ألا توضع 
في نطاق سعره أيها النصرائي» هكذاء 
حتى لا أحدثك عنه أحضر لك 





تنافس النجوم والورود (56) 





وسواء حين يتعلق قلب الموريسكي بالأرض أو حين يغرم بالمرأة 
فإن مواقفه تبدوء من خلال ما سقناه من مشاهدء مجللة بالمكابدة. 
والمعاناة» والألم؛ لكن دون أن يعوز صاحبها إحساس عميق بالأمل في 
الظفر والفوز. وهنا يمكن السر في الالتحام القوي الذي نلحظه بين العشق 
والشجاعة» وبين الحب والبذل عند موريسكيي كالدرون ودي لا روساء 


- الموريسكي ثائراً : 


في السرح» كما في التاريخ» يكاد يكون أول ما يسترعي انتباهنا 
في شخصية الموريسكي صفته الثوريةء تتغير فيه الصفات إلا هذه الصفة 
فإنها لا تتحول عنه ولا تزول : يحزن وهو ثائرء ويفرح وهو ثائر: يحب 
وهو ثائرء ويكره وهو ثائرء يجد وهو ثائرء ويهزل وهو ثائر. يسخط وهو 
ثائره ويرضى وهو ثائر حتى إنه ليمكننا القول بأن (الثورية) بمعناها 
الوا »أي سواه كانت إحساسا خنيا أو نملا منظورا راء كانت القامم 
المشترك بين المورسكيين جميعاً وا مدا وجزرأء واندفاعا 
وانحسارا من فرد إلى أخر ومن جماعة إلى أخرى» ومن مكان إلى آخر, 
ومن فترة إلى أخرى. 





ولا ريب أن هذه الصفة التي لا زمت الموريسكي حتى غندت 









کالشار ثمرة شعور عميق بالثورة كفعالية حادة في 
الاستشراف والتغييرء كان يدرك أنه ليس يكفي في ممارستها الاستجابة 
لهواتف العاطفة والانسياق وراء يوارقهاء بل لابد في ذلك من الوعي بها 


أي الثورة» من حيث + 
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أ داعيها : 

وقد كان من الوفرةء والكثرة. والتنوع بحيث لم يكن ليخفى على 
أحد» وكيف يخفى وأثره قد مس الناس جميما في أنفسهم وأموالهم 
وأعراضهم + 

لابن فرج : ... ألا يكفينا ما نبوء به من مهانة وعارء يتصرفون في 
أنفسنا وأموالنا كما يشامون» ويجترئون على النظر بعيون مبنذلة إلى 
زوجاتنا وبناتنا... هل بقي في العالم شيء يوقرونه ؟») (57). 

ومسهم في فلذات أكبادهم : 

(ابن فرج : «... إنهم يمدون العدة لاقتحام دورناء فهم يشرعون في 
إحصاء أبنائنا بل عبيدهم وهم في حجور زوجاتناء بل لقند شاع أنهم 














يريدون أن ينتزعوهم منا ويحملوهم إلى قلب قشتالة...») (58). 
ومسهم» من قبل» في دينهم وعرش بلدهم : 
(ابن أمية ومع ذلك أرى عرش أجدادي قد أذله الإسباني 








بصلفه» ومساجدنا اتقليت ترابا...») (59). 

ابل لم يبق من حياتهم جانب إلا وقد مس + 
(مالك : «الثروط إذن» كان 

فيها القديم 

وفيها جديد 

جاء يتضمن جديدا من الاجراء : 

حرام على أي فرد 

من الشمب السام 

- الذي هو اليوم رماد متطاير 








وهو يتحدث العربية») (60). 
وقد يكون الإحساس بوقع هذه الإجراءات الرهيبة: المجحفة قد 


اتخذ عند الموريسكي صورا شتى من التعبير لكن أعمقها دلالة؛ برأيناء 
تمثل في حالة الحزن التي تلبست الموريسكي كشارة حداد لا نجال 








للفرح بجائبها : 

(ابن أمية : ...٠‏ بلى أنا حزين» وفؤادي مفعم بالمرارة... ولكن؛ هل 
هناك ما يدعو إلى فرحي ؟ ... ولو رأيتني فرحا لما استحققت منك إلا 
الاحتقاره) (61). 

ب إمكاتها : 


وهو أمر يتوقف على الاعداد النفسي والمادي. وهو مما شغل به 
الموريسكي سواء عند كالدرون أو عند دي لا روسا :. فهذا (مالك) أحد 
وجوه القوم» يشحذ العزائم ويؤجج المشاعر : 

(هيا أيها الموريسكيون الشجعان, 
بقية بني الإسلام النيلاء : 
إن التصارى» فقط» 
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يريدون أن يجعلوا منكم رقيقا لهم) (62) 
ثم يدعوهم إلى الالتحاق بجبال البشرات؛ موئل الثورة : 
(هي لنا كلها 
فلتتقل إليها الزاد والسلاج 
ولنؤمر علينا 
من ذرية بني أمية الطيبة) (63). 
وهذا (ابن أمية) ينمى على قومه استسلامهم للأمر الواقع والرض 

رحمة السوط الذي يحمله السادة : 
تعس الذين لا يزالون يقدرون على أن يجأروا بالشكوى إلى 
!ا باسم وطنهم ويلعنوا من بغوا عليهم ولا يزالون يعبدون رب 
أجدادهم ويبقون على شريمتهم وعاداتهم وتقاليدهم) (64). 

ثم ها هذا يرسلها صرخة مدوية تهتز لها النفوس والأفئذة : 

(دعوا البكاء للمسنين والنساء» والمهانة الني تلحق بذوي الأنفة لا 
يفلها إلا الدم !) (65). 

وهذا ابن عبوء أحد رؤوس القوم كذلك» يحض على الثورة ويحمس 
لھاء مبصرا بمعطياتها لو أنهم بادروا بها من قبل : 

(... لوأنا رفعنا راية الثأر قبل أن نسام الهوان بعد الهوان» لم لم 
نحل خذلانا مناء دون قبيلة لرفع نير الذين طغوا عليناء هل 
كان في إمكانهم أن يبلغوا ييغيهم ؟... كلا. لو كنا فعلنا لغشوا 
خوفهم بثىء من الرحمة» لما سفكوا دماء ضحايا كثيرة» ولما اجترأوا على 
أن يدفنوا سليل ملوكنا في مطيق) (66). 

ومثلما نرى الموريسكي يشغل بالإعداد النفسي للثورة نراه كذلك 




















يشغل بالإعداد المادي لها. فهذا ابن أمية يدعو لذلك ويحث عليه : 

(... ولكن علينا ألا نضيع هذه الاعات الثمينة فيما لا يجدي من 
تهديد ووعيد» هيا نجمع أنصارنا لنفضي إليهم بما عزمنا عليه... ولنستخرج 
من باطن الأرض أسلحة آبائنا التي طال عليها الأمد وهي تتربص ساعة 
القصاص) (67). 

وهذا ابن عبو يعلن عن مظاهر هذا الإعداد حين يقول : 

(وما عى أن ببقى من شك بعدما وقفنا عليه من أمارات... فة 
عن بكرة أبيها قد أعدت عدتهاء وإخواتنا على الساحل كله من جبال رندة 
ومرج غرناطة إلى قلب المدينة وفي وسط الأعداء قد اتتضوا سيوفهم 
وشحذوا خناجرهم) (68). 

وهو ننسه يملن على رأس الملأ بملء فيه أن لا مبرر للاتتظار بعد 
إعداد المد 

(هل يكون السلاح بأيدينا وننتظر كالعبيد الأذلاء.. ؟) (69). 

واختيار المكان المناسب ليكون مسرحا للثورة هو أيضا مما يدخل 
في نطاق هنا الإعداد : 

(ابن أمية : .... في ظل هذا الإقليم الجبلي الوعرء وظهرنا يحميه 
البحرء وأيدينا في أيدي إخواتنا من أهل إفريقية نستطيع أن نضرمها عليهم 
حرباً شعواء يطول أمدها دون أن يشالوا نصراء أو يهبتلوا فرحة أو يصيبوا 
مجدا..) (70). 
ومثل اختيار المكان المناسب للثورة اختيار الوقت المناسب لتفجيرها : 

ابن نعم أيها الأصحاب» کنت قد تأخرت طويلا في 
اتشاق الحسام فإن ذلك لم يكن عن خوف مني ييح؛ »فما أكثر ما 























تحملت من خزايا وأنا صابرء وطويت صدري على شكاتي حتى لاتقر 
عيون الباغين علينا... لكن لم يكن يكفيني أن أعلم أن أصحابنا وإخواتنا 
يلقون ما يلقون من عناب شديد وهم تحت نير المعددين ويريدون أن 
چيه بل کان من لباه النظارتحتى انعط جرد خهر ب 
هتا الأفقء وحياة أقوام كثيرينء والأمل الأخير السوطن.:. وكنت على 
يقين من أن الظلم الذي يوقمه أعداؤنا الطغاة بنا سينفذ معه صبرناء 
وآثرت أن أترك لهم إعطاء الإشارة للثورة 
منا سمیعاء) (71). 

وهو يؤكد على هذا الممنى مرة أخرى حين يخاطب الثوار + 

(... كنت أعلم ما تريدون ولكن كان لابد من اتنظار اللحظة 
الملائمة وتأخذهم على جاءت اللحظة السعيدة) (72). 














ج ۔ معطاها : 

ولا شك أن التصور الجلي لداعي الثورة وإمكانها كفيل بأن يتيج 
لصاحبه تصوراً مثله لمعطاها : 
«وإذا أحدق بهم الخصوم والأعداء من كل جائب, فهل 
یقدرون» دون خوف أو حذر» على رۇ 
كلا ؟ ون خوفا على نائهم وأبدائهم كما ارتجقنا 
شسائنا وأبنائناء وسيرتتدون فزعا حين يرون الأرض تنشق تحت أقدامهم 
كما انشقت من قبل وأبتلعت آباءهم طوال قرون ثمانيةء) (73). 

والحق أن الوعي على هذا النحو بمحاور الثورة الثلاثة : الداعي» 
والامكان والمعطى يكشف لنا عن إيجابية الفكر الثوري لدى الموريسكي 





(ابن أمية 









وهي إيجابية جعلت من صاحبها ثائراً عميق الإدراك بمنطلقات ثورته 
وغاياتها. 

ولولا الاستسلام: في لحظات الضعف والاتتكاس البشريين؛ لسلطان 
الأهواء الذاتية التي يسمر نارها إرث الخلاف والفرقة بين بني الثغري 
وبني أمية» لكان بوسع الموريسكي الثائر أن يدخل إلى تاريخ الشوار 
العظام من أوسع أبوابه حيث يحله هناك وعيه وإيجابيته الثوريتان المقام 
التب 


الموريسكي فكهاء مرحا : 
حرص كالدرون دي لاباركاء شأن سلفييه لوب دي رويدا ولوب دي 
يجاء على رصد مواقف ومشاهد من حياة الموريسكي الذي يثير الفحك 
ويبعث عليه لظر فه» وملاحته» وفكاهته؛ ومرحه. 
ولمل أشهر شخصية فكهة في مسرح كالدرون هي شخصية 
(الكسكوس)ء وهو موريسكي غرناطي» كان يمتلك خيمة صغيرة؛ ب 
عن محتوياتهاء فيقول : 





ليس لي أنا 

إلا خيمة صفيرة في (شرارامبا 
فیها زیت» وخل» وتین 

وجوزء واوزه وزییب 





وخيوط كتان» وإبره وجيوب 


درو 








ودهن لختم ظروف الرسائل (74) 


وذات يوم يسقط (الكسكوس) أسيرا في يد النصارى. وحين يسأله 
رئيسهم عن جلية أمره يردد في قراراته (هاهنا ينفع المكر والحذر) ثم 
يجيبه متظاهراً بالتنصرء ومعرفة عقيدة التثليت؛ متظلما من المور يسكيين 
الذين يريدون قتله لذلك. ثم يقول لمن أسروه إنه لو أمنوه على حياته 
لدلهم على طريق يدخلون منه إلى جبال البشرات دون مقاومة : 


الكسكوسء مور يسكي لا شأن له 





ل يوهت 
والصلاة للعذراء 

ووصايا الكنيسة الأربعة عشر 
ولقولي إنه مسيحي 

يسعى الآخرون في قتلي (75) 


مو 





ولم ينعه وضعه الحرج كأسير من أن ينقق بما عنده من فكاهة ومرح» 
فحين يسأله جندي قشتالي عن أسمه يجيبه : 
الارز؟ 
إذا كنت أدعي بين الموريسكيين كسكسا 
فإني سأدعي بين النصارى أرزا (06). 
وإذا قال له (جرئيس) وهو اسم الجندي القشتالي : 





الكسكوس» لقد أصبحت عبدي 
قل الحقيقة 
يبه : هنيكا ! (77). 


ثم يطلب منه أن يدله على مدخل للبشرات فيتشل له» لكنه سرعان ما 
يستغل جهل (سيده) بالمنطقة فيلوذ بالفرار تاركا إياه بلا دليل ولا زاد ! 
وإذا كان في كثير من مشاهد الكسكوس ما يمكس ظرفه؛ وخفته. 
ومرحه فإن في عرض إثنين منها ما يكفي في الدلالة على خلفيات الموريكي 
الفكه» ا وا 
وأول المشهدين مشهده وقد اعتراه ما يشبه الإحساس باهوان حين كلفه 
ضون ألارو التوزانيء وهو سيده الحقيقي: بحراسه زوجه. حينئذ جمل يحدث 











لا توجد مهنة أردأ 

من مهنة القوادة 

لأن كل المهن 

يعمل فيها الره لتقنه 
إلا القوادة فللآخرين (78) 








وقد قاده هذا التفكير إلى استعراض فوائد مهن الأخرى : 

لعل صانع الأحذية 

يصنع لنفه أحذية 

والخياط بخيط لنفه الثوب الجديد 

والطاهي يذوق 

الطبيخ ليتأكد من جودتة 

والحلوائي يأكل 

ما صنع من حلوی 

باختضار : 

القواد وحده نفعه لغيره ! (79) 

أما ثاني الشهدين فهو مشهد الكسكوس وقد خشي أن يعود سيده 

فيقئله حين لا يلقي زوجه التي كلفه بحراستها فآثر أن يموت بالم على أن 
يقتل + 





إذا كان لابد أن قوت 

أا الكسكوس بالبيف 

وة أشكال لاوت لتختار 
فلقت بالم 

فهو موت أحلى» عجبا 

فإني قد سمت المياة 

(يخرج قنينة ويشرب منها). 
الوت» هكذاء أفضل 

على الأقلء حتى لا يموت الره 


ليود 





غريقا في دمه (80). 
وما أسرع ما جعل يفقد وعيه وقدرته على القييز : 

وإذن» ها هو ذا مقعوله قد بدأ يسري 
العينان تتكدرانء» 
والخ يجمدء 
واللسان يغلظ (81) 

حتى إذا غلبه سلطان المشروب الذي كان يحتسيه من القنينة بمعناه 
يقول في شبه همس + 
أنوم هذا أم موت ؟ 
لكن الجميع يقول بأن الأمر سيان 
وإذا صح قولهم... إذن ما أدري 
إن كنت أموت أو أنام (82). 

وحين يعود سيده يلاحظ عليه آثار السكر؛ فيقول له : 
القد كنت سكران ليلة أمس 
يجيبه الكسكوس : 
إذا كان ثمة سموم تسكر 








فقد سكرت» وأنا متؤكد من ذلك الآن : 
الفم كالحديب 

اللسان والشفتان 

من اليبس كالمروه 

والمذاق يثير الرغبة في الشراب» 
والطعم طعم الخل (83). 
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غير أن مما تنبغي الإشارة إليه هو أن حياة الكسكوس لم تكن 
هزلا كلها فقد كان يحدث ما يستدعي الجد فلا يتوانى الكسكوس ولا 
يتلكأء ومن ذلك مصاحبته سيده ضون ألقارو التوزاني في البحث عن 
0 زوجه (مليكة). E‏ 
ا في زي الجنودء 
إذ خاطب سيده : 








القشتالي. 
0 وب لاسي تكو 
أت الذي تتحدث لفتهم جيدا 
E‏ 

أنت الذي تشابههم في الملامح 
أكيد أن أمرك سينطلي عليهم. 
وأنا الذي لا يجيد النطق مثلهم» 
أنا الذي كنت أسيرا لديهم» 
أنا الذي لم ألبس قط مثل هذه البذلة. 
كيف أتجنب المقاب ؟ (84) 
لكن سيده يشير عليه أن يتظاهر بالبكم» فيقول له الكسكوس 
وإن أحد أراد معرفة 
ايه عن ؟ 
يجيبه ضون ألفارو : لا تجبه 


فيقول الكسكوس : من لا يستطيع ألا يجيب ! (85) 





ولقد عمل بإشارة سيدهء لكن (بكمه) لم يمنع ظرفه وملاحته أن 
يبدوا من خلال حديا : فحين يبادئه جندي بالحديث ينظر إليه 
وهو يقول في قرارته : 
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أكلم» ولا أجيب ! 

صبرا ! 

وإذا قال جندي وقد رآه لا ينبس بينت شفة : 
أبكم هو ! 

قال الكسكوس في تفه : 

وقد توقع أن يعاقبوا بالحبس فيحيس معهم : 





بل إنها ثلائة إن أحسنت العد 

واحد إثنانء ثلائة 

نم تصبح ثلالة د 

الحبس» والصبت» والمشادة (86). 

ههه 

كفحيك رجدو امد E‏ 
الأدب السرحي الإسباني. وهيء طابقت التارب 
وجهة نظر في (الموريسكي) بقدر ما فيها (موقف) هذا الكاتب 
أو ذاك من شخصية الموريسكي في جدها وهزلها نستكشف (موقف) 
عصره وبيئته من نفس الشخصية باعتبار أن كل رؤية في (الإبداع) جماعية 
حتى ولو كان مصدرها فرديا. ومن هننا تكتسب تلىك الملامح» في 
اعتقادناء صيغة (الاحكام)» ومن هنا قكتسب (وثقيتها)» وفي هذه تكمن 
أهمية دراستها. 

تطوان د. حسن الوراگلي 


7و 
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يت 


عبدالصّادر زمامة 





اء مدارس ومماهد الدراسة في المغرب. على 
المستوى الذي يحفق هذه الدلالة... ويعطيها طابع الواقمية التاريخية. 
ماتزال في حاجة إلى نصوص ودراسات تكشف الغطاء عن البدا 
الأولى. أين كانت..؟ ومتى كانت..؟ فإن ملابسات بعض المصادر المهتمة 
بطبقات الرجال وتراجم الأعلام, تجملنا تقف على معالم تنير لنا سبيل 
البحث والدراسة والاستنتاج في نطاق محدود...! 

وقضية إنشاء مدارس ومماهد الدراسة في المغرب, هي بطبيعة 
الوضع الحضاريء والثقافى ليست قضية تخص ناحيةء أو مد ينةأو إقليما. 
فعيثما وجدت حياة مستقرة, منتظمة, وجدت إلى جانيها ساجد تكون 
النواة الأولى لظهور المعلمين» والمتعلمين. وحفاظ القرآن الكريم؛ ودارسي 
مبادىء الدين والأخلاق والتربية. وما يعين عليها من نحو ولفة. 


وأدب 








وحصل فى تاريخ المغرب أن مصادره الأولى أتى عليها الزمان. ولم 
ببق منها إلا تنفاء لا تروي ظما. ولا تطفىء غلة. عن الأوضاع السياسية 
والحضارية, والثقافية. التي كانت ائدة في أرجاء المغرب الواسعة 
الأطراف. 

ولمل من أقدم مابقي من هذه النتف فيما يتعلق بقضية إنشاء 
المدارس, والمعاهد بالمغرب. مايتحدث به المؤرخون عن رباط شاكر 
بنفيس» ودار المرابطين بسوس... ومدرة الصابرين المرا بطية بفاس 
(1)... ومعاهد الموجد ين في مراكش وغيرها... زيادة على ماكانت تقدمه 
(القرويين) من إشماعات علمية منذ نشأتها..! 

ففي غيبة النصوص نجد أنفسنا فى هذه القضية وفي غيرها تتطلع 
إلى كل إشارة: أو أمارة. أو أثر شاخص. نستطيع أن نستنطقه عما يمكن 
أن يفيدنا به في الموضوع... 

بهذء التوطئةوفي هذا الإطار نتناول بالبحث التاريخي جانبا من 
جوانب معاهد الملم التاريخية بالمغرب... والآمر يتعلق بسجدين 
عتيقين بمديئة فاس» كانا «إلى جانب القريين» ملتقى بعض الأعلام في 
عصور غابرة لإلقاء دروس الملبء وفتح الكتب. والدواوين» للمطالعة, 
والمراجمة. والمناقشة. وما يتيع ذلك من صلات بين الأساتذة والطلبة... 
ومن أجل ذلك كتب لهما أن يظل إسمهما حيا في كتب التاريخ إلى 
الآن. 








10 انظر مجلة (البحث العلمي4 ع. 24 ابريل 1975 م ع‎ ١ 
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فالمسجد الأول. اشتمر بإسم الأزهرء لكثرة الطلبة. والأسائذ 
والدروس, التي كانت تلقى به في حقب طويلة من الزمان.. نعرف 
بعضها في عصر الموحد ين 

ويقع هنا المجد في حي سكنى قديم. يسمى حي عين الخيل. 
بين زقاق الرمانء وسوق عين علون. من أحياء عدوة القرويين داخل باب 
وهو في وضمه الحقيقي عبارة عن مجد ين اثنين أحدهما أعلى, 
والآخر أسفل (2). ولكل من السجدين مدخل خاص به من الخارج. 
ولكل منهما محراب ومرافق... وفي داخلهما منفق يصل بينهما... وقد 
جرت العادة أن تقام الصلوات شتاء في السجد الأعلى, بينما تقام صيفا 
في المجد الأسفل... وكذلك الشأن في الدروس...! 

وصومعة السجد من الناحية الشكلية متميزة بطا بعها الخاص الذي 

كرنا بحضارة الموحدين في الخلو من زخرفة الجبص. والزليج؛ مع 

المتانة والفخامة. 

والصومعة قائمة على اباط عال متين الصنعء متميز عن أشباهه. 
ومن أجل هذا الوضع المتميز لهذا المجدء وصومعته؛ صار أهل المعرفة 
بالآثار والمعالم التاريخية بفاس يلغزون في السجد فيقولون 


۔ أين يقع سجد فوق صجد....؟ 




















.ويلغزون فى صومعته فيقولون , 
- أين تقع الصومعة التى يمر من تحتها الجمل...؟ 
)| الحوالة الحبسية مخطوطة نظارة القرويين بفاس ومازال هذا الوضع قائما الى الان. 
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والسجد إلى الآن في وضعه الذي كان عليه منذ عصر الموحد ين 
وربما قبل ونفس الشيء يقال عن صومعته المتميزة عن شبيهاتها 
من الصوامع التاريخية. 

وإزاء السجد الأسفل توجد العين التاريخية الغزيرة المياهه المسماة 
عين الخيل» الشهيرة منذ قرون. بالعنوبة؛ والصفاء. وتصل مياهها إلى عدة 
أحياء... في قنوات خاصة...! منذ قرون...! 

بهذا صورنا وضع هذا السجد المسمى بالأزهر لتريط حاضره 
بماضيه. حيث إنه كان من معاهد الملم؛ والمعرفة. وارتبط اسمه في 
التاريخ بإسم علمين اثنين كان لهما في عصر الموحد ين ذكر وشهرة. 
وربما ارتبط اسمه قبلهما وبعدهما بأسماء أخرى محجوبة عنا الآن...! 








فكتب التاريخ والطبقات تحدثنا عن شخصية مغربية رحالة: هي 
شخصية محمد بن قاسم بن عبد الرحمن بن عبد إلكريم التميمي الشيخ 
الصوفي. الذي ألف كتابه . «المستفاد في مناقب العباد بمدينة قاس وما 
يليها من البلادء كما تحدثنا أنه كان إمام سجد الأزهر. وبه كان يلقي 
دروسه» ويتسابق طلبة الملم إلى حضورها والاستفادة منها. وأنه كتب 
فهرسة الشيوخه....! 

والتميمي عاش بفاس. ورحل إلى عدة أقطار. ورجع إلى بلاده 
بعلم غزير ره بین الاس وكان ذا اتجاه صوفي في دروسه 
وتآليفه. وتوفي سنة 603 ه ‏ 1206 م (3) وليس !. ناه لی 








۲١‏ سلوة الأنفاس ج 3 س 268. ل حجرية وفهرس الفهارس ج 2 سن 4و ط فاس 147 و 
والتكملة ج 2 مس 2ههر 
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مابأيدينا من مصادر ‏ أن تجزم بأن التميمى وحده كان يلقي فرونه 
بهذا السجد....! كما أنه لا يمكننا أن نجزم بخلاف ذلك... لآن المصامر 
شحيحة للفاية في هذا الموضوع...! 
التميمي ألقى دروسه بهذا السجد في عصر الموحدين هذا أمر 
محقق. منصوص عليه... ولكن هنا لايعني أن غيره من العلماء, 
وبعده. لم يقم بنفس الممل... وكل مافي الأمر أننا لا نملك لحد الآن 
نصوصا من عصور مختلفة توضح الفامض, وتفصل المجمل» وتشفي الفليل 
في الموضوع.. بإلقاء أضواء على أسماء من درس به من الأعلام قبل وبعد 
التميمى. 

وهذا لايمنمنا من تقديم دروس هذا الشيخ نموذجا لما كان عليه 
أمر هذا السجد في حقبة معيئة من تاريخ الموحد ين. 

ونحن نعلم أن هناك علماء. سبق لهم أن أسوا ساجد قريبة من 
منازلهمه واشتغلوا فيها بالتعليم وإفادة طلبة الملم فكانت تلك المساجد 
خاصة بهم. وقد لاحظ المؤرخون ذلك ونصوا عليه... ونسبوها إليهم...! 

من ذلك مانجده في ترجمة أبى الحسن على بن أحمد بن (4) 
أبى بكر الكناني المعروف بابن حنين الوافد على فاس.. وقد رحل من 
الأندلس إلى أقطار المشرق وأخذ العلم عن جماعة من الشيوخ فيهم أبو 
حامد الغزالي... وانتهى به المطاف إلى الإقامة بفاس وتأسيس مجد. 
وملازمة الإمامة به. وتدريس العلوم» ما يقرب من ست وستين سنة...!! 











4 سلوة الأقاس ج اص وو 
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فهذا السجد الذي أسه أبن حنين ودرس به العلوم مدة طويلة 
أضيف إلى مؤسه ابن حنين وعرف به فهو إذن ليس كسجد الأزهر 
الذي لم يضف إلى التميمي ولا إلى غيره وانما عرف باسمه المشهور به.. 
وهو الأزهر.. 

ومسجد ابن حنين هو الذي كان يعرف بسجد ميزاب ابن حنين 
(5) وهو متهدم الآن أما ابن حنين فقد ترجمه كثيرون منهم ابن الآ بار 
في التكملة. وابن عبد الملك فى كتاب الذيل والتكملة. وابن القاضي 
في الجنوة. والكتاني في سلوة الأنفاس؛ وكانت وفاته سنة 569 ه - 
173م 

كما نعلم أن شخصيات علمية شهيرة في عصرها كانت تلازم 
التدريس في مسجد حي معين. وذكر ذلك في ترجمتها... كما هو الشأن 
فيما يرجع للشيخ أبى بكر بن عشمان بن مالك الذي كان ملازما 
لتدريس بسجد مازال معروفا إلى الآن... وهو مسجد زقاق الماء (6) 
وكان الشيخ عثمان يدرس فيه خلال القرن السادس الهجري.... ودرس به 
الملم بعده كثيرون... وذكر ذلك في تراجمهم... واستمر ذلك إلى الأمس 
القريب...! 

وكما ارتبط مجد الأزهر بترجمة وشخصية محمد بن قاسم 
التميمي مؤلف كتاب الستفاد المتوفى سنة 603 ه ‏ 1206 م كذلك 
ارتبط بترجمة وشخصية الإمام ابن عربي الحاتمي الأندلي النشأق 
الدمشقي الوفاة المتوفى سنة 638 ه ‏ 1240 م الصوفي الشهير.... 








5 السوالة الحيسية مخطوطة نظارة القرويين. 
6 جذوة الاقتباس ج أ ص 305 ط الرباط 1873 + والحوالة الحيسية. 
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وذلك أن ابن عربى كان وهو في الأندلس يتطلع إلى شيوخ 
بهتدي بهد به ويسير على منهاجهم فخرج للبحث عنهم في اقطار 
المغرب ثم في اقطار المشرق. وكتبه ولا سيما الفتوحات المكية: وروج 
القدس في محاسبة النفس. تشير إلى هذا المعنى, وتحكي صلاته بكثير 
منهم, وما وقع له ممه من قضايا يفسرها بتفسيره وبمشريه الصوفي 
الخاص...! (7) 

ومن هؤلاء الشيوخ الذين اتصل بهم اتصالا وثيقا شيخه محمد بن 
قاسم التميمي... ويذكر ابن عربي في كتا به الفتوحات المكية أنه نزل 
عند وروفة على قلى بتسجد الأزعر... واتصل بإمامة محمد بن قاسم 
التميمي واستفاد من علومه» وممارفه. وتجار به الصوفية. وسمع من مروياته 
المتمددة التي رواها عن شيوخه في المغرب والمشرق كنا سبع مه 
كتاب المستفاد.... ١‏ 

وبهذا يكون أسم مجد الأزهر مذكورا في كتب هذا الإمام 
الصوفي... كما أن اسم امامه التميمي مذكور بها أيضا منذ القرن السايع» 
يأك الأقيف 

ولمل الدافع الذي كان يدقع بعض أهل التصوف إلى الاعتكاف 
بسجد الأزهر في بعض الأيامٍ من السنة. والتفرغ للعبادة والذكر به هو 
أنهم كانوا يلاحظون أنه كان في يوم من الأيام مأوى الشيخ التميمي 
وتلميذه ابن عربي» وأنه كان معهدا من مماهد العلم...! في القد يم..! 





7 الفتوحات المكيةج 4س مق وهه ود 
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اوينبغى هنا وتحن نذكر مجد الأزهر وعلاقة الإمام أبن عربي 
الحاتمي بشيخه التميمي إمام هذا المجد التاريخي أن نذكر تلك 
الظاهرة النى نجدها عند هذا الإمام الصوفي في قم الوصايا من كتا به 
الفتوحات المكية. وى مجموع رسائله المطبوع بالهند سنة 1948 م. 

وهذه الظاهرة هي أنه كان عند رحلته من الأندلس إلى المغرب 
الأقصى يبحث عن القطب...! وعدا بحثه وتطلمه إلى أثياء كثيرة 
ومحاولات كثيرة (8.. وربما كان من جملتها إقامته بسجد الأزهر 
بفاس..! 

ولا يمنا بعد هذا إلا أن تقدم التص الذي كتبه ابن عر بي بقلمه 
في كتاب الكبير الفتوحات المكية. 





يقول ابن عربي (9) ٠‏ 

.... وما رأيت أحدا تحقق بمثل هذا في نفه مثل الشيخ أبي عبد 
الله الدقاق بمدينة فاس من بلاد المغرب. ما اغتاب أحدا قط. ولا اغتيب 
بحضرته أحد قط...! قال هذا عن نفضه. وربما كان يقول ؛ لم يكن بعد 
أبي بكر الصديق صديق مثلي...! ويذكر هذا. وكان نمم اليد خرج 
ذكره ومناقبه شيخنا أبو عبد الله محمد بن قاسم بن عبد الرحمن بن 
عبد الكريم التميمي الفاسي الإمام بالسجد الأزهر بمين الغيل. من 
مدينة فاس. في كتاب له سماه ‏ الستفاد في ذكر الصالحين من المباد 








6 مجبوع رسائل اين عربي العاتمي. طاالهنه 1960 م ص 13 
١‏ الفتوحات المكية ج 4 ص 503 طبعة دار صادر بيروت. مصورة عن طبعة القاهرة .. 
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أن 





بمدينة فاس وما يليها من البلاد.... سممنا هذا الكتاب عليه 
تة قلاق ونين اوغا :ة 

هذا ما أمكننا «في دائرة المصادر التي بين أيديناء أن تقدمه عن 
السجد الأول. وهو مسجد الأزهر المرتبط بهاتين الشخصيتين. 

السجد الثاني : اشتهر في كتب التاريخ والطبقات وبعض 
الفهارس بإسم مجد الأصدع ‏ بالصاد ‏ والأزدع ‏ بالزاي ‏ وهذه الكلمة 
في صورتيها تعن في تاريخ فاس القديمة, حسب الاستقراء والتتيعء إسم 
(حومة) حي من أحياء عدوة القرويين داخل باب عجيسة وهذا الحي هو 
ما يمى الآن فندق اليهوديء بالتقريب... بل إننا نجد في نصوص 
مؤلف كتاب اللوة ما يفيد أن مسمى الأصدع والأزدع. هو مسمى فندق 
اليهودي فهما عنده إسمان لمسمى واحد....! (10) 

فى حين نجد ابن الفاضي فى جذوة الاقتباس يتص على أن 
م قرب فندق اليهودي... (11). وكلمة الأصدع - الأزعء من الممكن 

أن تكون في أصلها اسم أسرة كانث شهير 

كانت لها مكانة وشهرة. أقامت بهذا الحي. أو كان لها به صلة من 
الصلات في القديم فنسب إليها ... على ما هو المعروف المألوف في 
أسماء البقاع. والأحياء في القديم... وقد نسي هذا الإسم مع مرور الزمان. 
وبقي الحى يحمل إسم فندق اليهودي وبه يعرف الآن 








في عصرها.. أو لقب شخصية 





الأتفاس ج 1س 309 
01 جفوة الالقتباس ج 2س 491 ط الرياط 1974م 





“2 


والمجد الذي نتحدث عنه الآن كان يسمى قديما بأسم جامع 
الأصدع؛ أو مجد الأصدع. أو بعبارة أدقه كان معروفا بهذا الإسم في 
عصر دولة بنى مرين... ولا نعرف عن إسمه وسماء شيئا قبل ذلك فيما 
نملكه من مصادر وصتندات.. 

والمؤرخون يذكرون مجد الأصدع فى عصر بنى مرين وبعده 
باعتبار أنه كان في القديم من المساجد التي تلقى على كراسيها دروس 
علمية يلقيها بعض كبار العلماء ويحضرها.عدد من طلبة الملم, 

فنجد في ترجمة المفتى القاضي السفير أب الحسن على بن محمد 
بن عبد الحق الزرويلي المعروف بأبي الحسن الصفير المتوفي سنة 
4 ه ‏ 1319م أنه كان يدرس بهذا السجد أمهات كتب الفقه 
المالكي لعدد كبير من طلبة العلم... ويفتح أمامهم ما ينيف على ثمانين 
كتابا....! 

وترجمة أبي الحسن الزرويلي المعروف بالصغير شهيرة في كتب 
التاريخ والطبقات والفهارس... وحيث إنه دخل غرناطة فهو على شرط 
لسان الد ين ابن الخطيب ليترجمه في كتاب الإحاطة... (12). 

وفي هه الترجمة التي كتبها ابن الخطيب لا بي الحسن المغير 
نجده ينقل عن شيخه أب البركات ابن الحاج البلفيقي من كتابه 





2 الإحاطة ج 4 اس 188 ط القاهرة 1977 م. وبها أخطاء لاتخض! والدياج المذعب الاين 
افرحون ص 212. ط القاهرة 1351 ه وجذوة الاقتياس ج 2 سي 472 ط الرياط 1974 
+ والسلوة ج 3 م 147 
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(المؤتمن) وصفا طريفا لوقائع درس حضره فى مجد الأصدع بفاس. 
ألقاه أبو الحسن الصغير نفه. 

فأبو البركات ابن الحاج البلفيقي شيخ ابن الخطيب المتوفي سنة 
1 ه ‏ 1370م زار مدينة فاس واطلع على المعالب واتصل بالأعلام. 
ودفمته حاسة الاستطلاع إلى زيارة جد الأمدع لحضور درس من 
دروس أ بي الحسن الصغير القاضي الشهبر والفقيه الكبير... ثم قال واصفا 
ذلك؛ 

«حضرت مجلس إقرائه» وكان ربعة آدم اللون. خفيف المارضين 
يلبس أحسن زي صنفهء وأحسن ما فيه ليس بحسن... وكان يدرس 
بجامع الأصدع من داخل مدينة فاس... ويحضر عليه أكثر من مائة 
00 

واستمر أبو البركات يصف ما سمعه وما رآه في مجد الأصدع.. 
ومن كلامه الذي احتفظ لنا به تلميذه لان الدين ابن الخطيب في 
الإحاطة ندرك ستوى الدرس, والكيقية التي ألقي بها وعدد 
الحاضرين... وماكان للاستاذ أبى الحسن الصفير من مقدرة. وتبحر في 
العلم وسعة فى الصدر.. وسماحة في الأخلاق ولم يخل كلام ابن الاج 
فغ ا 

والطريف فيما برجع لهذا الوصف الذي وصف به أبو البركات أبن 
الحاج. الدرس الذي حضره فى مسجد الأصدع أثناء زيارته لفاس.. أن 
(محقق) كتاب الإحاطة» ظن أن هذا الوصف صادر عن لان الدين ابن 
الخطيب نفضه...! 
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فكتب في تعليق له بالحاشية ما يأتي متائلا. 

«هذا القول مما يلفت النظر... لآن المترجم له توفي سنة 719 ه 
وقد ولد ابن الخطيب سنة 713 ه ومن جهة أخرىه فإنه لم يزر فاس 
الأول مرة إلا في سنة 755 ه في عهد السلطان أبي عنان... ويحق لنا 
أن نامل اتفق مع ذلك أن يحضر مجلس قراءة هذا الفقيه في 
فاس في هذا التاريخ المبكر.... !!» (13) 

وها التساؤل ليس واردا بالمرة... لآن الوصف الموجود فى ترجمة 
أبى الحسن الصفير... هو لأبي البركات ابن الحاج.. وليس لابن 
الخطيب فيه إلا النقل...! وأستاذه فعلا زار مدينة فاس... وزار جد 
الأصدع... وسيع درس أبي الحن الصغير به... ووصفه ذلك الوصف 
الطريف المفيد... وعن ترجمة الإحاطة تقل المؤرخون وكتاب الطبقات 
والفهارس هذا الوصف....! ولا حاجة تدعونا الآن إلى تتع ذلك في 
المصادر والمراجع... ! والإتيان بالنصوص... !!!1 

هكذا نجد مجد الأصدع يأخذ هذا المكان المرموق في المصادر 
التاريخية بسبب دروس أب الحسن الصغير التي ألقاها به... ومن يدري 
فلمل شخصيات أخرى قبل. وبمد أبى الحسن ألقت به دروسها..! غير 
أننا لا نجد حسب ما نملكه من المصادر والمستندات ما تستطيع به 
ومعه. أن نجزم بشىء في الموضوع....! هذا من جهة... ومن جهة ثانية 
غإنه من الصموبة بمكانء إذا قصدنا التحري والتثبت. وقد مرت قرون 











1 انظر الحاشية رقم ٠ ١‏ مس 196 ج 4 من الاحاطة 
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على حي الأصدع أن نمين بالضبط تعيينا جازماء مجد الأصدع. 
التاريخي الذي كان في عصر من العصور معهدا من مماهد الطم... أو 
المكان الذي كان قائما به... إن ثبت أنه تهدم....!! فالموجود والقائم الآن 
في الحي كما هو مشاهد عدد من الأضرحة؛ والمساجد الصف 
الزوايا.... فإذا كان مجد الأصدع مايزال قائم الزات إلى الآ 
مما هو موجود الآن بهذا الحي....؟ 

وإذا كان قد تهدم فأين البقعة التي كان قائما يها...؟ 









والجواب الصحيح ينبغي أن يستند إلى نص ثابت.. أو قرينة 
معينة... أو استنتاج معقول... ليمكننا بعد 
الأصدع الذي رددت ذكره المصادر التار 

وفي استضارات وتطلمات كثيرة. ومنذ مدة طويلة وني مظان 
الإفادةء بذلت جهود ميدانية لتعيين مجد الأصدع التاريخي... كانت 
النتيجة التي نخرج بها.. ظنية. حدسية. لاسبيل - فيما يظهر ‏ للجزم 
بها... حسب ما تعلم... والله أعلم...! 

فسجد الأزهر احتفظ باسمه ومسماء. منذ عصر الموحد ين....! وإلى 
والآن....!! 








أما مسجد الأصدع فاسمه مازال مخلدا في المصادر والمراجع 
التار بخية... والحي الذي يضاف إليه مايزال معروفا.... أما تميينه بالذات 
فهو شيء مايزال رهن التنقيب والبحث....! إذا أردنا أن نخرج بنتيجة 
اتطمئن إليها النفس. 
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ولم يغب عن ذهننا في هذا الموضوع ونحن نحاول تعيين مجد 
الأصدع بالنات أن كثيرا من المهتمين بمعالم فاس وأعلامها في القديم 
يتحدثون ويشيرون إلى المجد الموجود الآن بمجاورة الدار التي كانت 
لاسرة الجامعيين المعروفة... ثم انتقلت ملكيتها إلى آخرين.. والتي 
يوجد في مدخلها قبر الشيخ (14) عبد الرحمن المكودي شارع ألفية ابن 
عالك.... ومدرس كتاب سييويه 8607م 1404 م... أنه هو مجد 
الاصدع التاريخي....؛!! 

ولکننا۔ بعد شكرهم ‏ نالم ؛ 

أين النص...؟ الذي يطمئن إليه البحث التاريخي المتثبث عندما 
بريد أن يعين معلما من المعالم... أو أثرا من الآثار التاريخية.. !! 


فإذا أفادونا به» كنا لهم من الشاكر ين....! 


فاس عبد القادر زمامه 


4 سلوة الانقاس ج ١‏ س 187 188. ط فاس. الحججرية. 
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مويه لاني ابن 
أسسَمها المرآنية وآنا فا 


«.فاروقمادة 


محنة وتحد ؛ 
إن العالم المعاصر يواجه محنة قاسية أخنت أشكالا شتى. ومظاهر 
متعددة وهي في أساسها محنة (معرفية) أجل إنها محنة المعرفة. التي 
تتكون وتبتدي بهذه الأشكال. لآن المعرفة ليس لها حدود. وليس دونها 
على وجه البسيطة أو في واقع الإنسان سدود أو قيود 
إن مد العلم في عالمنا المعاصر بلغ درجة 








اله الني كان يلاقيه قبل هنا الدفق 
الرائع ؟! وهل استطاع هنا الملم ‏ والإنسان ما زال يمتطي صهوته في 
شتى المجالات ‏ أن يشمره بغد باسم مشرق. فغدا بهذا الشعور متفائلا 
مغتبطا مسرورا ؟ لا أعتقد ذلك. ومعى على هذا الرأي كثيرون. بل إن 
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الإنسان أصبح يعيش هاجس الموت والفناء في كل لحظة من لحظات 
حیاته. بما لم يكن واقما له قبل فترة من الزمن. والسبب في ذلك تقدم 
المعرفة. وتوهج عطاءات العلم.إن مفكرا كبيرا وفيلوفا شهيرا وهو 
(برتراندرسل) يعبر عن هذه الحقيقة فيقول ٠‏ 

إن حيوانات عالمنا يغمرها السرور والفرح. على حين كان النلس 
أجدر من الحيوان بهذ السعادة. ولكنهم محرومون من نعمتها في عالمنا 
الحديث» 

أو على حد تعبير الشاعر العربي ٠‏ 

كل من ألقاه يشكو دهره ليث شعري هذه الدنيا لمن ؟! 

إن المعرفة المعاصرة انطلقت من المادة والتجربة. ولم تعرج على 
ما سواها بل لم تعترف هذه المعرفة في غالب الأحيان بما لم يكن 
ماديا يخضع للتجربة والتركيب بأنه علم أو معرفة. وسارت في هذا 
الطريق. وحاولت أن تخضع بعض فروع المعرفة اللازمة لهذا المنيج حتى 
اتطلق عليها علما. كبعض فروع علم النفس مثلا. وأصبحت كلمة علم أو 
( م ) دالة على فروع المعرفة التي يقبل موضوعها التجربة 
والاستقراء والمقابيس والكمية. ومن هذا المنزلق الخطير تلاحظون وأنتم 
داخلون إلى كلياتكم عنوان (كلية الملوم) هكذا مطلقة. وصوابها , كلية 
العلوم التجريبية 
أما بقية فروع المعرفة الإنانية. كالآداب. والأخلاق. والدين 
والفلسفة مما مصدره النوق. أو الشعور الأخلاقي. أو التأمل المقلي. أو 
الوحي. فلا يدخل في هنذا الاصطلاح بالمعنى الدقيق. وإن استعمل فيه 
أحيانا فعلى سبيل التجوز. 
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إن العلوم المادية والتجريبية قد تقدمت كما هو معلوم في منطقة 
من العالم ومحور محدد فيه لم يعده حتى الآن. وباقي العالم عالة على 
هذا المحور. هذا التمركز المعرفي في ركن من أركان العالم هو الذي 
يجابه ضميرك أيها الملم, كما جابهه بالأمس القريب. ويتحدى 
وجودك. وأنت الذي تدعي أنك صاحب معرفة راسخة وأسس علمية 
فإن استجبت لهذا التحدي ونهضت لمواجهتهه وقدرت على ذلك فهو 
استمرار لوجودك وبعث وتلقيح لحضارتك. وإلا فإن المجلة تدور على 
رأسك لتطحنه. وتقصيك إلى ركن مظلم من أركان التاريخ. 

وغير خاف على مفكر اليوم أن القيمة العليا فى السوق الدولية 
(للمعرفة) ولهذا نجد بعض الدول تحاول انتزاع المعرفة السرية لدى دول 
أخرى فيما يتعلق بجانب الفضاء أو السلاح. أو الأقمار الصناعية أو غير 
ذلك. والقضية في أساسها محاولة السيطرة على سر المعرفة المتقدم. 

ومن هنا المنطلق أردت أن الخص معالم المنهج المعرفي في القرآن 
الكريم الذي ينطلق المسلم منه عادة في مجا بهة كل قضية تجا بهه. لنرى 
الخطوط الكبرى في هنا المنهج محاولة منا أن تكون نصب عيني كل 
مسلم وهو يخوض هذه المعركة الكبرى التى لاحقته مع موجات الأثير. 


















ما هي المعرفة ؟ 

المعرفة هي تحصيل ما يمكن إدراكه في أي ميدان من المياد ين 
بشكل منظم. فتشمل ما يدرك بالعقل كالرياضيات والمنطق. وما يدرك 
بالحس والتجربة. كالطب والفيزياء والكيمياء. وما يدرك بالنوق 
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والخيال والماطفة كالجمال. أو ما يدرك بالنقل والسماع كاللفة. وعلوم 
الدين. والتاريخ. 

فإذا ما قصرنا المعرفة على مفهومها الغربي قممنى ذلك أن مسا 
يمكن أن يجرب يمكن أن يوصل فيه إلى نتائج يقينية. وما ليس كذلك 
فلا يتوصل به إلى نتائج من هذا القبيل. وني هذا حجر على ركب العلم, 
إذ من المستحيل تطبيق طرائق التجربة علىما وراء الطبيعة أو تقدير القيم 
الجمالية. ومن القصور والغباء أن مالا يوزن أو يكال أو يرى ينكر 
وجوده ولو فملنا ذلك وقبلناه لنفينا جملة وافرة من ساحة المعرفة. وهذا 
ما لا يقبله أحد. 





أهمية المعرفة في المنهج القرآني : 

إن القرآن الكريم وهو يضع أسلس التصور المحيح للإنسان في 
مسيرته الطويلة التي بقرن أو قرون. جعل من أساسيات منهجه 
القيمة المليا والمطلقة للعلم والمعرفة وجعلها من ركائز الحياة. وأساسا 
ثابتا من أساسين اثنين يتفاضل بها الناس أفرادا ومجتمعات. فمن حاز 
النصيب الأوفى كان هو الأفضل والأرفع عند الله وفي الحياة الدنيا وهماا 
الملم والعمل الصالح. وجاءت النصوص المتكررة التي ترفع شأن المعرفة 
والملم وتعلى قيمتها. وتحض على الاستزادة منها ولا تخصها بجانب دون 
آخر. من ذلك قوله تعالى , «يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفحوا في 
المجالس فاضحوا يضح الله لكم. وإذا قيل . انغزوا فانشزوا يرفع الله 
الذين آمنوا منكم والذين أوتوا الملم درجات. والله بما تعملون خبيره 
المجادلة. الآية 11. وقال تعالى . «قل هل يستوي الذين يعلمون 
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والذين لا يعلمون ؟ إنما يتذكر أولوا الألباب» الزمر 9. وقال 
تعالى , «وقل : ربي زدني علماء طه 114. ويقول تعالى , «وفوق 
كل ذي علم عليم» وقد تكررت كلمة الملم ومشتقاتها في النص القرآني 
حوالي - 855 - مرة. وما ذلك 35 وتكريم لهذه الميسزة 
التي تفرد بها الإنسان بين المخلوقات جميعها. 





الإنسان مركز المعرفة (وسائل المعرفة ومصادرها) ٠‏ 

وفي هذه السبيل وضع القرآن الكريم أساسيات لا تنقض. وحقائق لا 
ترد فقد قرر ؛ أولا أن الإنسان يولد صفحة بيضاء ليس لديه معرفة 
بمعلومات سابقة أو إدراكات مختزنة في كيانه يقول تعالى ؛ موالله 
أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاء النحل 78 ويقول تعالى ٠‏ 
«علم الإنسان ما لم يعلم» الملق. 


 ,‏ افيا ؛ جهزه بوسائل المعرفة. ومناقذ على الوجود. وهذه الوسائل 
نوعان. نوع له إمكانيات محدودة. وهي الحواس الخسر. ونوع له 
انيات أكثر من الحولى الخمس وأكبر ألا وهو العقل. وجمل هذه 
الوسائل أساس المعرفة. وقاعدة المؤولية في هذه الحياة الدنيا يقول 
تعالى . «والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاء 
وجمل لكم السمع وال بصار والاشدة. لملكم تشكرون» النحل 78 

ويقول تمالى «إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج ذبتليه 
فجملناه سميعا بهيراء الإنان 2 ويقول تعالى. «إن السمع 
والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاء الإسراء 36. 





ججووت 


ونجد هنا أن الحقائق القرآنية ألفت فلفات سابقة يأني في 
طليمتها في هذا المجال قلفة المثْل الأفلاطونية. التي تدعي بأن حقيقة 
الكون أفكار وصور عقلية. والعالم المحسوس ما هو إلا ظلال لهذا العالم, 
فيولد الإنسان وفي عقله صورة لذلك العالم الحق الذي لا حق غيره عنده. 
وهو النموذج الذي تنمكس عنه الجزئيات المادية في عالمنا المشهود. 

ومصدر المعرفة عند أفلاطون هو العقل وحده. وهذه المعرفة إثما 
هي تذكر لما انطبعت به النفس قبل حلولها فى الجسد. وليست تحصيلا 
بة أو استمدادا من حواس وهذه النظرية ترتكز على قضيتين 
إحداهما أن النفس موجودة قبل وجود البدن في عالم أسمى 
من المادة. والأخرى أن الإدراك المقلى عبارة عن إدراك الحقائق المجردة 
الثابتة فى ذلك العالم الأسمى. والتي يسميها أفلاطون ب (المثل) وكلنا 
الت خاطئتان. فند ذلك ناقدوا الفلفة الأفلاطونية وتابعه على 
انظريته هذه عد يدون قديمون ومحدثون ومنهم الشيخ الرئيس ابن سينا 
المتوفى سنة 428 ه في قصيدته المشهورة ٠‏ 

هبطت إليك من المحل الأرفع ‏ ورقاء ذات تعزز وتمنع 

ولو كانت المعرفة قضية استذكار من عقل يطل على هذا العالم - 
كما يقرره المثاليون ‏ مع هذا المقل المطل تصورات على عالم أسمسى. 
لاستوى المالم والجاهل والفبي والذكي. والصغير والكبير. والمجرب وغير 
المجرب. ولهذا لم يكن لهذه النظرية سند من برهان 

وإننا نلاحظ أن النص القرآني دائما عندما يتحدث عن الجانب 
المعرفي عند الإنسان يمزج بين العقل والحواس. بل إنه يعطي أهمية 
كبيرة للحواس. ويجعلها المقدمة اللازمة بين يدي العقل والفكر والتأمل, 


من ان 























ووم 


يقول تعالى ٠‏ ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسسع إلا 
دعاء ونداء. صم بكم عمي فهم لا يعقلون» البقرة 171. ويقول ؛ «صم. 
بكم. عمي. فهم لا يرجمون» البقرة 18. ويقول تعالى ؛ «إن شر 
الدواب عند الله الصم البكم. الذين لا يعقلون» الأنفال 22. وضرب 
الله مثلا لهذه القضية في النص القرآني بأجلى بيان وأوضح حجة على 
قيمة الحولس وأثرها في حياة الإنان بقوله . «وضرب الله مثلا 
رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء. وهو كل على مولاه, 
أينما يوجهه لايأت بخير. هل يستوي هو ومن يأمر بالمدل 
وهو على صراط مستقيم له النحل 76. فمن لا بحواسه ولا 
بهتدي بها إلى حقيقة وجوده كمن حرم هذه النممة ولو كانت عنده. قال 
تعالى ؛ «مثل الفريقين كالأعمى والأصم. والبصير والسميع. هل 
يستويان مثلاء أفلا تذكرون 4 هود 24 

وأنقل هذا النص القرآني الني يؤكد على أهمية الحواس في 
تحصيل المعرفة وهو قوله. «ولقد ذرأنا لجهنم كشيرا من الجن 
والإنس. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بهاء 
ولهم آذان لا يسمعون بها. أولثك كالأنمام. بل هم أضل. أولئك 
هم الغافلون» الأعراف 179. وانظر الأعراف 195 

وعلى عكس المثاليين طوح الفكر الفلفي بعينا. وفي الاتجاه 
النقيض مع الحسيين والتجريبيين إذ يردون المعرفة إلى الحس وحده. ولا 
يعرجون على شيء سوى الحواس وينزلون بالإنسان إلى مستوى 
المجماوات التي لا تمي ولا تقدر ولا تفكر إلا بمقدار ما تأكل وتجري 
وتلمبه وهذه الفلسفة المغرقة في المادية هي التي تركت بصماتها 
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واضحة على الحضارة الحديثة. وانتشرت معها في كل مكان حلت فيه. 
وكان أبرز دعاة هذه النظرية الفيلسوف الإنكليزي (جون لوك) وفصل 
ذلك في كتابه (مقالة في التفكير الإنساني) وتبنتها الماركسية. وداقع 
عنها (ماو تسي تونغ) بحرارة. 

وكانت أسمى النظريات في ذلك نظرية الانتزاع التى بناها 
الفلاسفة الإسلاميون والتي تمزج بين تفاعل الذهن والحواس لمعرفة 
الواقع. 

وهناك سبيل آخر للمعرفة لا يتوصل إليه بالحواس. وليس في 
متناول العقل وحده وقف أمامه الفلاسفة طويلا. وحاولوا تفسير ظاهرته, 
لكنهم تفرقوا مناهب قددا ولم يتفقوا على رأي حيال هذا المصدر الواضح 
فى حياة الإنسان. ذلكم هو الوحي الذي يواجه الإنسان ويحمل له ما 
عجز عن الوصول إليه. فإذا ما أخذنا مفكرا كبيرا معاصرا كأرنولد توينبي 
اليلقي لنا ضوءا على هذه الظاهرة خاصة وعلى سبيل المعرفة ومصادرها 
عامة. لوجدناه يقول , .إن هناك أسلوبين لإدراك !| أولهما الأسلوب 
العلمى الذي يعتمد على التجربة والمشاهدة. والآخر هو الأسلوب الشعري 
الذي يفيض من الداخل. والحقيقة التي نصل إليها عن طريق الأسلوب 
الأول تسمى الحقيقة العلمية. بينما تسمى الحقيقة التي نحصل عليها عن 
طريق الأسلوب الثاني بالحقيقة الشمرية. ويقول ؛ «إن المشاهدة القابلة 
للفهم على السطح الشعري من اللاشعور تسمى النبوة . 

أما إليكسيس كاريل صاحب كتاب (الإنان ذلك المجهول) 
الوحي والإلهام بالمعرفة الصوفية ويقول ٠‏ «إن الإنسان بترو يضر 
يحاول الوصول إلى حقيقة غير قابلة للمشاهدة بالرغم من أنها حقيقة 




















هوت 


فطرية أسمى من العالم المادي. وفي سبيل هنا الهدف يعرض الإنسان 
نفه لا متحانات خطيرة لا يمكن لأحد أن يجرؤ على التصدي لها وقد 
يمكن لواحد من الثلى أن يمتبر هنا النان بطلا. ببنما يزى إنسان. 
1 مجنون وأياما كان الآمر فلا يصح لأحد أن يتساءل هل التجربة 
ا لأ هل حى مسلتعة أم مجرد.وفم؟ أم أنها رحلة 
روحية بعيدة عن أبعاد العام المادي تنتهي إلى التحاق الروح با 
العليا. إن المعرفة تبعث الطمأنينة والرضا تجاه أسمى الأماني البشرية. أن 
القوة الداخلية. والنور الروحي. والحب الإلهي والسكينة اللا محدودة 
والوجدان الديني. ان كل هذه الظواهر حقيقة بنفس الدرجة التى نعتبر 
بها الحس الجمالي العارف بالله والشاعر يصلان إلى الحقيقة 
النهائية عن طريق تصور الجمال فوق البشري 

أما (مايلز) صاحب كتاب الدين ومستقبل العلم فيسمى الوحي ضوه 
البصيرة الداخلية. والواقع أن هؤلاء اصطدموا بهذه الحقيقة التي لا يمكن 
تجاهلها. ولكنهم حاروا فى نفسيرها. واختلفوا ومهما يكن من أمر. فإن 
أقوالهم تجمع على أن هناك طريقا أو مصدرا للمعرفة غير العقل والحواس. 
وهنا الذي اضطر المفكر توينبي المؤرخ البريطاني الشهير إلى القول ٠‏ 
إن نظرة المؤرخ لا تصادم الفكرة القائلة بأن الله قد أوحى إلى الإنسان 
لساعدته على الخلاص الروحي حيث إن هذه الهداية كانت مستحيلة 
E E‏ 

وما عبر عنه هؤلاء الباحثون ققد أكده النص القرآني في 
آيات عديدة منها قوله تعالى , «واتقوا الله ويعلمكم الله. والله بكل 
شيء عليم» البقرة 282. وقوله تعالى , «فارتدا على آثارهما قصصا 




















فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندناء وعلمناه من 
لدنا علماء الكهف 65. وقوله تعالى . «يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا 
الله يجعل لكم فرقاناء ويكفر عنكم سيآتكم» الأنفال 29 

وهذا هو الإلهام في حياة عامة البشر. ويكون ذلك حين تكون 
الحواس خاضعة للطان العقل. ثم يحلق العقل بأجنحة الروح. أما في 
الإلهام 
يقول النص القرآنى . «وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا 
رحمة من ربك» القصص. «نزل به الروح الآمين على قلبك لتكون من 
المننرين بلسان عربي مبين» «تنزيل من حكيم حميده 

ميدان المعرفة وآفاقها : 

إن من يقرأ القرآن الكريم بتمعن وتد بر. ويتأمل الجانب المعرفي 
فيه يجد أن القرآن لم يحجر على معرفة غيء. أو البحث فيه سواء كان 
متعلقا بالخالق أم بالمخلوق بل نجد الحض الأكيد على البحث في 
هذين الجانبين. من المعرفة. الله والكون. يقول تعالى آمرا بمعرفته 
والبحث عن سبل الاهتداء إليه , «فاعلم أنه لا إله إلا الله» محمد 19 

وأما ما يتملق بالكون فأفصل القول فيه لكنى قبل ذلك أقول , 
إن هناك أمورا استأثر الخالق بمعرفتها. يرى الإنسان أثر بعضها ولكي لا 
تضيع جهوده دون فائدة. جاءه تعليم الخالق بأنه لا سبيل إلى معرفة ذلك 
وهي عدة أمور جاء النص بها وهى ٠‏ 1 

1 سر الخلق. أو سر الحياة في المادة. فهل ينكر عاقل أن هناك 
احياة في طائفة كبيرة ومتنوعة من المخلوقات. لكن هبة الحياة لا تعرف 
كيفيتها وكنهها. وماهيتها وإن كنا ندرك جميعا آثارها. 


























إن ابراهيم النبي كان واحدا من الركب الطويل عبر السيرة 
الإنسانية والذي حاول أن يتأمل الوجود بدقة ومظاهر الطبيعة باممان. 
وقد جهد أن يصل إلى الحقائق الكامنة خلف المظاهر وكانت محاولة 
ابراهيم منصبة على شيئين اثنين ٠‏ الأول . الصانع المبدع لهذا الوجود 
والثاني ؛ معرفة سر الحياة. وقد رأ لأرض والأحياء يتأثرون 
بالكواكب فاعتقد أنها هي المؤثرة فيه فلما أفلت وغربت أيقن أنها لو 
كانت هي المؤثرة لما كانت عرضة للتأثر والتأثير فيه. ثم رأى البدر بشع 
فى كبد السماء. فقال , هنا أكبر وهو المؤثر الأعظم. فاعتقد فيه أنه 
الصانع المبدع. فلما اعتراه الذبول والآفول أيقن أنه لا يكون مبدعا من 
يكون خاضما لتأثير غيره. فلما أشرقت الشمس. وهي أساس في حياة 
الإنسان وحجمها أكبر من سابقتها اعتقد أنها هي موضوع البحث. 5 
غربت وحسرها الظلام الحالك أي يقن أن هذه لا تصلح أن تكون ميد 
فاطرا لأنها سخرة. فأعلن على الملا أنه يعيد السخر المتصرف بهذه 
الأجرام. المنظم لحركتها المد بر لسيرها وعملها. 












يقول القرآن الكريم عن رحلة البحث الإ براهيمية هذه عن الحقيقة 
«وكذلك ثري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. وليكون من 
الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال : هذا ربي. فلما 
أفل. قال : لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال ؛ هذا 
ربي. فلما أفل قال ؛ لثن لم يهدني ربي لأكونن من القوم 
الضالين فلما رأى الشمس بازغة. قال : هذا ربي هذا أكبر فلما 
أفلت قال ٠‏ يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي 





للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. وما أنا من المشركين» 
الأنمام 75 79 

وبعد أن اهتدى بحواسه وعقله وفكره إلى فاطر السماوات والأرض. 
الاحظ الحياة فأراد أن يعرف سرها ويهتدي إلى كنهها. فقال ؛ «رب 
أرني كيف تحيي الموتى. قال : أولم تؤمن قال ؛ بلى. ولكن 
ليطمئن قلبي. قال ؛ فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك. ثم 
اجمل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا 
واعلم أن الله عزيز حكيم» البقرة 260 

إن إبراهيم رأى سر الحياة. ولكنه لم ير كنهه وحقيقته. لآن 
الخالق (الله) استأثر بهذا الملم وحده. وأثره ممدود الرواق. واسع الأكناف 
يشاهده كل النلس في كيفيات مختلفة. بدما بالخلية البسيطة. وانتهاء 
بسيد المخلوقات ألا وهي النات الواعية العاقلة. ني تسمى (إنسان) 

والاستثثار بهذه المعرفة جاء مصرحا به في النص القرآني فعندما 
طلب أنلس الاطلاع على هذا الجانبء جاء الجواب الإلهى بأن ذلك من 
اختصاصه وحده «ويسألونك عن الروح. قل الروح من أمر ربب» 
وما أوتيتم من العلم إلا قليلاء الإسراء 85 

إن الروح. وهي سر الحياة. كانت موضع اهتمام الإنسان وبحثه ولا 
زالته يقول الدكتور كاريل ٠‏ إننا لم نفهم الإنسان في حقيقته الكلية 
حتى الآن. ومعرفتنا في حقيقتها لا تتمدى التعرف على مختلف الأ 
التي يتركب منها جسمه. وهذه الأجزاء نفسها من تقسيمنا وتفريعنا نحن 
وفق الطرق التى اخترعناها. 








-- 


إن الذين يدرسون الذات الإنسانية يوجهون إلى أنفسهم أسثلة كثيرة 
جدا لا إجابة عليها. ان مناطق واسعة من عالمنا الداخلي مجهولة ٠‏ كيف 
تتحد الجزئيات في المواد الكيماوية لإيجاد جم الخلايا المعقد 
اتير كيف تر ةا في ا از 





الخلايا تعرف مسبتقا شأنها شأن النمل والنحل. ما العمل 
تؤد يه لابقاء مجموعتها على قيد الحياة. ثم يقول كاريل ٠‏ 

القد اكتشفنا الأجزاء التي توجد في البروتوبلازم كما عرفنا 
مقاد يرها بكل ضبط ولكن الإنسان لا يستطيع خلق الحياة بتركيب هذه 
المناصر بنسبها المعروفة. إنا تركب نب البروتوبلازم بكل نسبها 
الصحيحة. وبكل ضبط. ولكننا لا نستطيع خلق ذلك البروتوبلازم الذي 
يتمتع بالحياة والذي يوجد فى أجسامنا الحية. 

2 علم الساعة. أو نهاية العال. يقول تعالى ؛ بإن الله عنده علم 
الساعة وينزل الغيث. ويعلم ما في الأرحام. وما تدري نفس ماذا تكسب 
غدا. وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم 

وقد جم هله الآية خسة أمير خبيية أولها قيام السامة وقد مان 
الاس عصر نزول القرآن الكريم. ولا زالوا حريصين على معرفتها. ولذلك 
كانوا يسألون النبى صلى الله عليه وسلم عنها. قال تعالى ؛ «يسألونك 
عن الساعة أيان مرساها ؟ قل : إنما علمها عند ربي لا يجليها 
لوقتها الا هو ثقلت في السماوات والأرض. لا تأتيكم إلا بغتة. 
يسألونك كأنك حفي عنها. قل : إنما علمها عند الله. ولكن 
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أكشرالناس لايعلمونءالاعراف187وقال تعالى. يسألونك عن الساعة 
أيان مرساها. فيم أنت من ذكراها. إلى ربك منتهاها. إنما أنت 
منذر من يخشاها. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو 
ضحاهاء النازعات الآية ‏ 46. وقال تمالى ؛ «وعنده علم الساعة» 
غافر 85 وقال تعالى ؛ «إليه يرد علم الساعة» فصلت 47 

أجل إن علماء الطبيعة اليوم. وبعد كشف (القانون الثاني للحرارة 
الدناميكية) يجزمون بأن عدم كفاءة عمل الكون يزداد يوما بمد يوم. 
ولا بد من وقت تتساوى فيه حرارة جميع الموجودا. 
أية طاقة مفيدة (للحياة والسل) وسيترتب على ذلك أن 
الكيماوية وال رتنتهي 3 
جتن جيتززقي كتانة عل السو ٠‏ (تؤمن العلوم الحد بأن عملية 
تغيير الحرارة. سوف تستمر حتى تنتهي طاقاتها كلية. ولم تصل هذه 
حتى الآن إلى آخر درجاتها. لانه لو حدث شيء من هنا لما كنا 
موجودين على ظهر الأرض حتى نفكر فيها. إن هذه المملية تتقدم 
بسرعة مع الزمن) 

فمتى تنتهى هذه المهمة الكونية علمها عند ربي يقول تعالى ؛ «إن 
الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى» ولو علمها 
الناس لتوقف النشاط البشري أو على الأقل لضعف. 

3 4 «ما تدري نفس ماذا تکسب غدا. وما تدري نفس بأي 
أرض تموت» هكنا جاء النص القرآني. وفيه تفي معرفة الكسب في 
المستقبل. ونفى معرفة الإنسان لنهايته وحياته. وان دراسات التنبؤ 
بالستقبل قديمة نوعا ماد ولكنها لم تسفر عن شه يذكر من الدقة 
والتحقيق. ولو استطاع الإنسان معرفة ذلك. وخاصة معرفة نهاية حياته 


-1ه- 




















الشلت حركته وبطلت فاعليته. وتوقف عمله طالما كان في حوزته ما 
يكفيه من المال والمتاع. ولكن اخفاء هذا السر جمل الإنسان قتورا تارة 
عجولا تارة أخرى هلوعا حيئا جزوعا حينا آخر. وكما قال تعالى ٠‏ موإنه 
لحب الخير لشد يدء العاديات 8 

وفي هنا يقول النبى صلى الله عليه وسلم؛ ابن آدم 
ويشب ‏ أي يقوى ويزداد ‏ عنده خصلتان حب الدنيا وطول الأمل» 

بعد هذه الأمور التي جاء النص على الاستثشار بمعرفتها دون 
الإنان. أقف معكم لحظة أمام الأية الكريمة التي «إن الله 
عنده علم الساعة وينزل الفيث ويعلم ما في الأرحام, وما 
تدري نفس ماذا تكسب غداء وما تدري نفس بأي أرض تموت إن 
الله عليم خبيره» لنلاحظ أن قول الله تعالى ؛ موينزل الفيث. ويعلم ما 
في الأرحام» جاء بصيغة المضارع التي تدل على الحال والاستقبال 
وهاتان الكلمتان الكريمتان دون بقية الأية الكريمة ليس فيهما تفي 
العلم فى هذا الجانب عن غير الله تعالى. فما استأثر الخالق بعلمه جات 
الصيغة فيه صريحة واضحة لا لبس فيها (عنده علم الساعة) (ما تدري 
نفس ماذا تكسب غدا) (ما تدري نفس بأي أرض تموت). وأما 
الغيبان الآخران ‏ وهما تقدير الخالق ‏ فلم تنف معرفة الإنسان لهما. كما 
هو واضح لمن تأمل الآية. وعرف أساليب العرب وطرائق كلامهم وان 
الطب اليوم يستطيع أن يحدد جنى الجنين ذكرا كان أم أنثى من 
أسابيعه الأولى بعد الحمل. وكذلك تستطيع الأرصاد الجوية ونحن 
نتابمها كل يوم أن تتوقع لنا حالة الطقس للغد أو لبعد غد لمدة أيام 
مقبلة. ويكون التوقع في العالتين قريبا من الصواب. 
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وأنقل كلمة لمتخصص في طب الآجنة والولادة في الموضوع. يقول 

الدكتور حسان حتحوت. فالائل الأمنيوسي الذى يملا الرحم ويسبح فيه 
الجنين غني بخلايا من خلايا الجنين منقوضة عن جسمه فإذا اخترقنا 
لارا رو بعض هنا السائل وصبغنا خلايا الجنين به استطعنا 

مه فيها تحت المجهر مؤشر الأنوئة الذي اكتشف عام 1949 إن 
كانت أنثى وليس في ذلك زعم بمعرفة الغيبء فمتى استحصلنا على 
خلایا الجنين فهبي حاضر لا غيب فيه. ولا هو يتنافى مع قول الله تعالى 
(ويعلم ما في الأرحام) لآن هذا شامل لتقلبات الجنين | 
وإسهاماته في السعادة والشقاء. وغير ذلك مما لا يعلمه إلا الله. ثم يقول , 
والواقع أن معرفة جنس الجنين تشخيص بدائي بجانب عشرات الأحوال 
والأمراض الجنينية التى أصبح بالإمكان تشخيصها. سواء بالتحليلات 
الكيماوية لهنا السائل الأمينوسي أو باستزراع خلايا الجنين وفحص 
الصبغيات الوراثية. فضلا عن التحسس باليد أو الاستماع بالمسماع. أو 
التصوير بالأشمة. أو التصوير بالموء الصوتية التبى تعمل عمل 
الرادار والتى أصبحت عماد مستشفياتنا وعونا بالغ المدى. 

ومثل هنا يقال عن الأرصاد الجوية النى أصبحت عماد حركة الجو 

والبر والبحر. ولكنها ترصد الآفاق واتجاه الرياح فالأمر عندهم حاضر 
. ومعرفة هذا لا يتنافى مع الآية الكريمة. وهذا العلم ليس 
واللذين لا مكان لهما في الإسلام. عبر عنه أبو فراس 
الحمداني شمرا فقال , 

دع النجوم لعراف يعيش بها وانهض بعزم قوي أبها الملك 

إن النبى وأصحاب النبى نهو عن النجوم وقد | بصرت ما ملكوا 
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عالم الفيب وعالم الشهادة ٠‏ 

بعد هنا أقول ‏ إن القرآن الكريم قد قسم الوجود إلى قسمين ؛ أو 
عالمين. عالم الغيب وعالم الشهادة. يقول تمالى , «هو الله الذي لا إله 
إلا هو عالم الفيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم» الحشر 22 
«وستردون إلى عالم الفيب والشهادة فينبئكم بما كنتم 
تعملون» التوبة 105. «ذلك عالم الغيب والشهادة؛ العزيز الرحيم» 
الجدة 6 

فما هو عالم الغيب وما هو عالم الشهادة ؟ 

الفيب هو ما لا تدركه الحواس. ولا يقع تحت التجربة. وعالم 
الشهادة عكس ذلك. وعلى هذا فعالم الغيب واسع المدى رحب الأطراف 
مترامي الأفاق. إلا أن بعض أطرافه تتكشف أمامنا شيئا فشيئا بسعي 
الإنسان الحثيث إلى المعرفة في دوائر تتسع أمامه يوما بعد يوم ضمن 
مساحة لا تعلم نهايتها هي علم الله المحيط «قل : لو كان البحر مدادا 
لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جشنا 
بمثله مدداء فكم من شيء كان بالأمس غيبا مغيبا. وإذ به اليوم في 
ساحة المعرفة من عالم الشهادة والمحسوس. وهذه هي مكا بدة الإنسان في 
طريق المعرفة. وتعلمه ما لم يكن يعلم. وقد وعد القرآن الكريم ووعد 
الله سبحانه وتعالى الإنسانية أن يريهم بعض الغيوب ليعلموا قدرة الصائع. 
المبدع. يقول تعالى . «سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى 
يتبين لهم أنه الحق». 

وان عوالم اليب كلما تقدم الإنسان لاقتحام ساحتها ازداد معرفة 
بجهله في جوانب شتى ومنها معرفته بناته بله العوالم الأخرى. ولذلك 
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بينها القرآن الكريم بتفصيل لما لها من أثر في حياة 
الإنسان وسلوكه وتعايشه مع الآخرين. وهناك أمور غيبية كانت في وقت 
ما من عالم الشهادة بين له طرفا منها. وأمره باكتشاف ما يستطيعه. 

أما الأمور التى بينها له بتفصيل فهي صفات الخالق العليا. وأسماؤه 
الحسنى. حتى إذا ما وقف هنا المخلوق في محرابه كيفما كان هذا 
المحراب. علمً أو عبادة وتوجه إلى خالقه. عرف إلى من يتوجه فلا يضل 
ولا يزل. ولا ينخدع بمظاهر الطبيعة أو ببعضها فيتوجه إليها دون 
المعبود الحق فيستنصرها ويستغفرها. 

إن تفصيل هذا الجانب الذي نميه في اصطلاحنا (العقيدة) يمد 
الإنسان بطاقة إيجابية جد مهمة. ويحرره من الخوف. وسيطرة 
المخلوقات الأخرى. ويرفع مستواه فوق الخرافة التي قد تبتدعها بعض 
المقول الكليلة. والمشاعر الهزيلة. فالني يمبد الوثن. أو الطاغوت أو 
يريق دماء الحسناوات للانهار أو البحار. والذي يقدم الأضاحى للا 
والاقمار إنه يعتقد سيطرتها. وقدرتها على التأثير في حياته فاستعبدته 
ولهذا كان القرآن الكريم ناعيا على كل هذه الأشكال والأصناف. 

ولتتكامل صفات المعبود الحق وخصائصه وما يجب له ويستحيل 
عليه أفاض القرآن في هذا الجانب وبين بالقطع والجزم أن الإنسان في 
حواسه القاصرة لن يصل إليه قال تعالى . *لا تدركه الأبصار. وهو 
يدرك الأبصار, وهو اللطيف الخبير». 

والجانب الآخر الذي فصله القرآن الكريم وهو من عالم الفيب هو 
اليوم الآخر وأحدائه. وما فيه من مؤولية وحساب وجزاء. وجنة ونار 
ونعيم مقيم. وعناب أليم. وما بين يدي ذلك من حياة برز. 














جار 











كوه 


والسبب في هنذا التفصيل أمور عديدة منها أن هذا الغيب لا يمكن 
للإنان تصوره بعقله. أو الوصول إليه بتد بره وفكره. أو تجربته بمعمله 
ومخبره. ثم لتكون أمامه صورة كاملة عن المدل الإلهي الذي لا يظلم ولا 
يجور ولا يضيع لعامل شيئا مهما صفر عمله قال تعالى . «وإن تك 
مثقال حبة من خردل آتيذ! بها وكفى بنا حاسبين» وليكون أثر 
المدل والاستقامة في حياته بين واضحا. 

ثم إن الإنسان وهو يشاهد أيامه محدودة العدد بينة المقدار في 
رحلته الأولى. فمتى اطلع على وصف ذلك العالم الفيبي بقي مشدودا 
إليه يعمل هنا ونظره هناك يسير في الدنيا ويعلم أن محط رحاله في 
الآخرة. فلا يبطر ولا يطفى. 

وفى ذلك ترغيب للخاملين بالنميم الذي أعد. وترهيب للمصاة من 
الحيف والمدوان 

وأما الفيب الذي توارى عن عالم الشهادة. ودعا القرآن إلى معرفته 
واستقصاء أخباره قدر المستطاع البشري فهو التاريخ بمعناه الواسع, 
ويدخل فيه الآداب. والسير. والأخلاق. والعمران. والحضارة. والنظم 
والفوانين للامم السالفة القريبة والبعيدة. 

ولقد أكد القرآن على هنه الدراسات كثيرا. واقتطف باقة من 
الآيات القرآنية التي تحض بقوة على ذلك يقول تعالى ؛ «قد خلت من 
قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين» آل عمران 
7 / 138 ويقول تعالى . «فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة 
فهي خاوية على عروشها وبثر معطلة وقصر مشيد. أفلم 




















يسيروا في الآرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان 
يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار, ولكن تعمى القلوب التي 
في الصدوره» الحج 45 / 46, 

«قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. ثم الله 
ينشى النشأة الآخرة» المنكبوت 20 

«أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين 
من قبلهم. وكانوا أشد منهم قوة» فاطر 44 

وقد وضع القرآن الكريم معالم جد هامة لمنهج الدراسات التاريخية 
وعني بالمناصر المكونة للتاريخ. من زمان ومكان. وأحداث وأشخاص, 
وأ بطال. وبين لنا الغاية المليا والهدف الأسمى من هذه الدراسات ألا وهو 
الاستفادة من تجارب السابقين لصنع غد أفضل ومستقبل أرغد. أما مقولة 
الملم للعلم, فلا معنى لها في منهج المعرفة القرآني. 

ووضع لنا أساسيات للبحث في هذا الصدد لا يمكن تجاهلها أو 
اغفالها في تفسير حقائق التاريخ أو نتائج التجربة. وذلك في مرتكزين 
اثنين. 

أولها ؛ أن التاريخ يعتمد في جملته على الخبر. فإذا أردنا الوصول 
إلى الحق فإننا لا تقبل الخبر إلا بشروط يرتاح المقل إلى صحتها 
ويطمئن إلى صدقها. وفى هنا يقول تعالى ‏ «يا أيها الذين آمنوا إن 
جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا 
على ما فعلتم نادمين» الحجرات. 

فى ضوابط أخرى عرض لها الملماء المختصون. وأفضنا في بيانها 
فى كتابنا (المنيج الإسلامى فى الجرح والتعديل» 
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وثانيها ؛ اجتناب الظن وعدم التسك به على أنه حقيقة تفرض 
على الآخرين بمرتبة اليقين. وقد حفر القرآن الكريم من هذا المنزلق 
الخطير في آيات كثيرة منها قوله تعالى , «إن الظن لا يغني من 
الحق شيئاء يونس 36. ويقول تعالى. «وما لهم به من علم إن 
يتبعون إلا الظن. وإن الظن لا يغني من الحق شيئاء النجم 28. 
ويقول تعالى ؛ «يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كيرا من الظن إن 
بعض الظن إثم» الحجرات 12. 

فالقضية إذا لم تعد إطار الفرض والظن لا يمكن إلزام الآخرين بها 
أولا. ولا يمكننا أن نضعها ساسا لتفسيرات و ب فوقها ثانيا 

وهذا مفرق طريق بيننا وبين المناهج الغربية الحديثة. فالمناهج 
الفربية خالية من أي ميزان موضوعي لتحقيق ما يتملق بهذا الجانب - 
عكس مناهج البحث في المادة ‏ بل هناك ما يمونه بالمنهج 
الاستردادي أو التوسم أو الحدس. عمدته الأولى ما يتمتع به الباحث من 
عمق الملاحظة ودقة الوجدان واتساع دائرة الخيال. والآداة النى يستخدم 
بها الباحث ملاحظته ووجدانه وخياله. كل ما يقع تحت يده من أثار 
وأحداث ووثائق. وكيا البحث هي أن يعكف الباحث على ما تجمع 
لديه فيقدح فيها الملاحظة والوجدان والخيال ليستنتج من وراء ذلك ما 
قد يطمئن إليه من مبادئ وأحكام ووقائع 

ولهذا فإننا نجد اليوم تعدد النزعات والمناهج والمشارب التي لا 
حصر لها في مجال الدراسات النظرية. 

أما عالم الشهادة ؛ فقد كان من منهج القرآن أن يتجه إليه الإنسان 
بكل أبعاده وكل ما فيه. لآنه مدخل أساسي يستدل به على عالم الفيب 


























وهما مترا بطان متلازمان. ما هي الموضوعات التي ركز عليها القرآن 
الكريم من عالم الشهادة »! 

وقبل أن نبدأ بتفصيل هنا الآمر أذكر أن طائفة من أسماء السور 
القرآنية المائة وأربعة عشر تحمل أسماء مثيرة وملفتة للنظر من عالم 
الشهادة منها ؛ البروج. النجم. القمر. الرعد. الضحى. الليل. النور. العصر, 
الفجر. البلد. الحجر. الكهف. الطور. الحد يد. الآنمام. النمل. النحل. التين. 
العنكبوت. الإنسان. النلس. العلق. التساء. المائدة. الأحزاب. القلم. الدهر, 
الشمس, الزلزال. التكائر... الخ. 

وهكذا نجد أن هذه الأسماء مرتبطة بالواقع الذي يحسه الإنسان, 
ويتقلب فيه فإذا ما تقدمنا إلى الآيات القرانية وجدنا أنها تشد الإنسان 
رف إلى الواقع المحيط به وتأمله واستخراج ضوا بطه وقوانينه 








الآن معرفة الواقع هي بمثابة النور الذي يسقط دائما ظلالا حواليه) 
كما يقول باشلار, 1 تا «للينظر الإنسان إلى طعامه أنا 


ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه 

ابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج 
فتراه مصفرا. ثم يجمله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولب 
الالبابه الزمر 21. ولثن كانت قواعد البحث عن الحقيقة عند د يكارت 
ولبها هو (تدريب العقل على التفكير المنظم الحر) وتركت هذه المقولة 
آثارا مهمة في مناهج الفلفة والتربية على حد سواء. فإن هذه القواعد 
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واضحة تمام الوضوح في النص القرآنى وبأجلى بيان. من ذلك قوله 
تعالى. وهو ينبه الإنسان إلى عالم التفيرات والمختلفات المحيطة به شيا 
بعد شيء ليلحظ ويستنتج القاعدة. العامة . «يخرج الحي من الميت. 
ويخرج الميت من الحي. ويحيي الارض بعد موتهاء وكذلك 
تخرجون. ومن أياته أن خلقكم من ترابہ ثم إذا أنتم بشر 
تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا 
إليها وجمل مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم 
يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض. واختلاف 
ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته 
منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. إن في ذلك لآيات 
لقوم يسمعون. ومن أياته يريكم البرق خوفا وطمعاء وينزل من 
السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم 
يعقلون» الروم 19 24. 

ويدعو الإنسان إلى تأمل العلل فى الظواهر المتغيرة وارتباطها 
ببعضها. يقول تعالى , «وأنزلنا من السماء ماء بقدر. وإنا على 
ذهاب به لقادرون. به جنات من نخيل وأعناب لكم 
فيها فواكه كشيرة منها تأكلون» المؤمنون 18 

ويقول تعالى ؛ «ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه, 
ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله. و 
السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من 
عمن يشاء يكادسنا برقه يذهب بالأبصار, يقلب الله الليل 
والنهارء إن في ذلك لعبرة لأولي الايصاره النور 43/ 44 
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فأية حقائق علمية ماد ية أودعها الله تعالى في هذه الآآيات أماطت 
المعرفة التجريبية الحديثة لثامها وأبانت عن صدقها ودقتها بما يقطع 
بأن الذي أنزل هذا الكلام هو خالق هذه الطبيعة. 

وفى جانب التقدير وتحديد الكمية في عناصر الطبيعة يقول 

تمالى , «إنا كل شيء خلقناه بقدر» القمر 49. وبقول تعالى ؛ «وإن 
من شيء إلا عندنا خزائنه. وما ننزله إلا بقدر معلوم» الحجر 21 
«وكل شيء عنده بمقداره الرعد 8 ويقول تمالى , «والأرض 
مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون». 








ويؤكد على جانب الحساب والتقدير الزمني في هذا الوجود. يقول 
تمالى , «هو الذي جمل الشمس ضياء والقمر نورا. وقدره منازل 
لتعلموا عدد السئين والحسابء ما خلق الله ذلك إلا بالحق 
يفصل الآيات لقوم يعلمون» يونس 5. ويقول تمالى ؛ «يسألونك 
عن الأهلة. قل : هي مواقيت للناس والحج» البقرة 189. ويقول 
تعالى ؛ «وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجملنا 
آية النهار مبصرة لتبتفوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين 
والحساب, وكل شيء فصلناه تفصيلاء الإسراء 12. 

ويقول تعالى ؛ «وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم 
مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم, 
والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالمرجون القديم. لا الشمس 
ينبغي لها أن تدرك القمر. ولا الليل سابق النهار. وكل في فلك 
يسبحون» يس. 





-26- 


ويلفت النظر إلى حقيقة هامة جدا من حقائق هذا الكون. 
ألا وهي وحدة الأصل مع تنوع الصفة والشكل. وقد اصبحت 
هذه الحقيقة موضع دراسات هامة وعديدة يقول تعالى : «والله 
خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه. ومنهم من 
يمشي على رجلين. ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما 
يشاءء إن الله على کل شيء قدیر» النور 45 

إن الطبيعة في القرآن الكريم قد أفاضت الآيات في بيانها بشتى 
أوَشاغها وحالاتها وما فيهًا صَفيرا وكييرا: غافة 
وإلبكم لوحة كاملة شاملة من سورة تحمل اسم مخلوق عجيب من سورة 
النحل يقول تعالى . «خلق السماوات والأرش بالحق تعالى عيبا 
يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين, والأنمام 
خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال 
حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم 
تكونوا بالفيه إلا بشق الانفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل 
والبغال والحمير لتركبوها وزينة. ويخلق ما لا تعلمون. وعلى 
الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي 
أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. 
ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل 
الشمرات إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل 
والنهار والشمس والقمر. والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك 
لآيات لقوم يعقلوذ وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما 
طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترىالفلك مواخر فيه, 





جامدة أو حية متحركة 
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ولتبتغوا فضلا من ربكم ولملكم تشكرون. وألقى في الأرض 
رواسي أن تميد بكم. وأنهارا وسبلا لملكم تهتدون وعلامات 
وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون» 
النحل 2 17 

وإذا تأملت القرآن الكريم وأنت تقرأه وجدته يلفت انتباهك إلى 
حقائق قد تغفل عنها بالإلف والعادة. وكثرة 
الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ن 
منه خضرا نخرج منه حبأً متراكباً. ومن النخل من طلعها 
قنوان دانية. وجنات من أعناب والزيتون والرمان 
وغير متشابه. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه» الأنمام 99 وي 
تعالى . «وهو الذي مد الأرض وجمل فيها رواسي وأنهارا. ومن 
كل الشمرات جمل فيها زوجين اثنين يفشي الليل والنهار إن 
في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات 
وجنات من أعنابء وزرع ونخيل صنئوان وغير صئوان يسقى 
بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. إن في ذلك 
الآيات لقوم يعقلون» الرعد 3 - 4. 

وهكذا لا تخلو صفحة من صفحات القرآن الكريم إلا وفيها حقيقة 
من حقائق الطبيعة. وعالم الشهادة. الأرض السماء. القمر والنجوم. الشمس. 
الأنهار. الحيوانات. الحشرات. النبات الحدائق. الأمواج... الخ. والآمر الذي 
يجب أن يكون موضوع تأمل عميق منكم ومن الدارسين والباحثين هو أن 
هذه الحقائق على كثرتها وتنوعها. وفى غمرة القفزة التجريبية الهائلة 
التى قفزها إنسان القرن المشرين لم نجد هناك حقيقة علمية اكنشفها 
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الإنسان قد خالفت ما جاء في النص القرآني. أو حقيقة ألفت قاعدة أو 
مفهوما أرساه القرآن 
بل إننا نجد النص القرآني في الحقائق الكونية يمثل معالم هداية 
وإنارة أمام البحث التجريبى. بل أشبه ما تكون الآيات القرآنية قواعد 
وخلاصات للتجارب العلمية وإذا أردت التماس مثل واحد من مئات 
الأمثلة على هذا أذكر بقوله تعالى ؛ «والشمس تجري لمستقر لها.... 
إلى فوله تعالى ‏ وكل في فلك يسبحون» يس 38 40. فقد أكد 
العلم الفلكي أن لكل كواكب مداره الذي يدور فيه ويسبح فيه ولیس 
اثابتا ولا واققا كما كان يظن سابقا 








وانظر إلى قوله تعالى , «والسماء بنيناها بأيد وإنا 
لموسعون» الناريات ”4. إن العلم لم يتمكن من إعطاء صورة علمية 
مقبولة عن الكون إلا في المشرينات من هذا القرن. وتتلخص هذه الصورة 
في أن الشمس هي إحدى مكونات مجموعة مسطحة تتكون من 100 
مليار نجم تسمى المجرة. وتوجد عدة مجرات أخرى غير مجرة الشمس 
منتشرة على حافات متباعدة عن بعضها البعض تصل إلى أبعاد تتراوج 


بين سنة واحدة وخمة ملايين سنة ضوئية 








وقد كان أنشتين (1879 / 1955) أول من حاول تطبيق نظرية 
النسبية للحصول على معلومات عن حركية الكون وتبعه آخرون في هذا 
السبيل وقد أدت المحاولات المبئية على قواعد ونظريات الاحتمال إلى 
بيان ما يدل بشكل فيه الكثير من التأكيد على أن كثافة المادة دالة 
للزمن أي تتغير بتغيره. ويؤخذ مقياسا لذلك الكثافة المتوسطة في مدى 








244 


أحجام متناهية الكبر لا يؤثر عليها وجود المجموعات النجمية والمجرات. 
بحيث تكون النتائج على مستوى مرض من الدقة. 

وقد أخذ ذلك دليلا على أن الكون يتمدد بسرعة 
الأرض تدريجيا. مما دحض النظرة الفلسفية السابقة التي تفترض سكون 
الكون واستقرار مكوناته في مواقعها. 

وقد تمكن العلماء من تنيع | بتعاد المجرات عن الأرض وسرعة ذلك 
بطرق تعتمد على قياس طول موجة الضوء الأحمر. ومتا بعة الإزاحة التي 
اتطرأ عليها. ومن العلماء الذين ساهموا في ذلك الفلكي الأمريكي. أدوين 
هابل. والروسي فريدمان والبلجيكي جورج لامتير. ومن النتائج التي 
توصلوا إليها أن الكون يتسدد بسرعة متساوية في جميع الأطراف 
والاتجاهات. وبالتالي يحتفظ بتناسقه وانتظامه وتوازنه 

١‏ ويقول البروفضور ا يدنجتون في هذا المدد فى كتابه ؛ (قصور العلم, 

أو حدود العلم) «إن مثال النجوم والمجرات كنقوش مطبوعة على طح 
بالون م المطاط. وهو خ باستمرار. وهكذا تتباعد جميع الكرات 
الفضائية عن أخواتها بحركاتها الذاتية في عملية التوسع الكوني. 

ولقد عالج القرآن الكريم قضية من أخطر قضايا عالم الك 
وهو الإنان. بدءا. وامتدادا. ونهاية. باعتباره محور المخلوقات كلها. 
وعالج بمده المادي. والداخلي النفساني والفكري. 

ويأني علم البيولوجيا والطب ليتابع ما قرره القرآن. ولولا خشية 
الإطالة لأفضت في ذلك وأكتفي بالقول بأن القرآن قرر أن الإنسان 
مخلوق من تراب. وطين. ومن تراب هذه الأرض. «يا أيها الناس إن 
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في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب» «والله أنبتكم 
من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا» ويزيد 
القضية إيضاحا في تدرج الخلق فيقول , «هو الذي خلقكم من تراب 
ثم من نطفة؛ ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم, 











ثم لتكونوا شيوخا. ومنكم من يتوفى من قبل. ولتبلفوا أجلا 
مسمى ولعلكم تعقلون» غافر 67 
وكم هو مدهش أن يصل العلم اليوم لدعم الحقيقة القرآنية «إنا 





الدهر 2 والنطفة الأمشاج هي المختلطة من حيوان الرجل ببويضة 
الأنشى. وهي البويضة الملقحة التي تعتبر بداية مرحلة خلق الإنسان, 
وتبداً تلك البويضة بالاتقسامات الداخلية الناتية في نفسها لتصبح خلال 
أسبوع واحد أشبه بكرة جرثومية لا يزيد حجمها عن ربع ملمتر. أما 
تحديد جنس الإنسان ذكراً أو أنثى فيتم ذلك حسب تمازج الصبفيات 
التي في نطفة الذكر. مع صبغيات بويضة الأنثى. وصبغيات الرجل 
نوعان × و ( وصبغيات الأنثى فقط. فإذا التقى ‏ مع « فالجنين ذكرا. 
وإذا التقى × مع ر أنثى. ولذا فالسؤول عن تحديد نوع الجنين 
هو الرجل وليست المرأة 

ونتيجة لذلك رتب الإسلام على والده حفوقا وتشريمات جد مهمة 
وخطيرة منها حمل الإسم والوراثة. والنفقة.... لآن ذلك ناموس الحياة. 
ونظام الكون. 

وعرض القرآن الكريم لأمور كثيرة أخرى من عالم الشهادة. وواقع 
الإنسان وحسبي أن المعت إليها بهذه الإشارة الموجزة السريعة لتكون 
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حافزا بين أيديكم لإطالة التأمل والفهم عن الله في كتابه المقروء. 
القرآن الكريم 

ومن دراسة آيات عالم الشهادة فى القرآن الكريم نجد أمامنا عدة 
حقائق مترابطة مع بعضها وهي أسس في منهج المعرفة القرآني وعي ٠‏ 

1 تحديد العلاقة بين الكون والإنسان. وبين الطبيعة والإنسان , 
فقد انتشرت وشاعت مصطلحات غير صحيحة في منهجنا مثل ؛ الصراع 
مع الطبيعة. الكفاح ضد الحياة. ولملكم وأنتم تسمعون الآيات المتملقة 
بالطبيعة أدركتم أن الآمر غير ذلك بل جاء النص صريحا أن الأرض 
والسماء والرياح والبحار والجبال خلقت مسخرة مطيعة للإنسان إن عرف 
قوانینها. ولیست عدوا ولا حرباً له يقول تعالى . «وسخر لكم الليل 
والنهار, والشمس والقمر. والنجوم مسخرات بأمره. إن في ذلك 
الآيات لقوم يعقلون» النحل 12. ويقول تعالى . «ألم تروا أن الله 
سخر لكم ما في السماوات وما في الأرش. وأسبخ عليكم تممه 
ظاهرة وباطنة». لقمان 20. ويقول تمالى . «وسخر لكم ما في 
السماوات وما في الأرض جميما منه» الجاثية 13 وآيات كثيرة 
جاء النص فيها بلفظ سخر. فما على الإنسان إلا معرفة قوانينها وضا بطها 
ليسهل مهمته فى هذه الحياة كما قال تعالى ؛ «الذي جمل لكم الأرض 
ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزة 

أثر ذلك في حياة المسلم : 

إن هنا المنهج حول الاتجاه في حياة الإنان المسلم الذي تأثر 
بالقرآن الكريم وذلك من ناحيتين إثنثين , 
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إن المعرفة قبل نزول القرأن الكريم كانت متأئرة جدا بالفلفة 
عموما. وا خصوصا. والقلسفة آتئذ كانت قائمة على التأمل والبحث 
الميتافيز يقي التجر يدي. و بعيدة عن التجريب والاتصال المباشر بالمحيط 
الطبيمي في حياة الإنسان. فلما وضع القرآن الكريم الإنسان أمام الطبيعة 
وجها لوجه ومن موقع السيادة عليها انطلق باحثا منقبا مجربا. مما أدى 
إلى قيام الملم التجريبي بكافة فروعه في ظلال الحضارة الإسلامية. وهذه 
نقلة جد هامة وقاعدة أساسية في تطور علوم المادة التي وصلنا إليها 
اليوم. وقد شهد بذلك القاصي والداني من باحثي الفرنجة ولا حاجة بي 
إلى نقل شهاداتهم فهى كثيرة معروفة. 
ب) ‏ قبل نزول القرآن الكريم. وحتى بعد نزوله في المجتمعات 
التي لم تتأثر به كانت الأسطورة فاشية. والخرافة منتشرة في تعليل 
مظاهر الطبيعة. وأحداث التغير الجارية فيها فتعليل الظلام والنور. 
.وسقوط المطر. واختلاف ألوان الزهر. وحمرة. 3 والسحب وغيرها من 
الأمور كانت تدور في دائرة الأسطورة. ويتأثر بتفسيرها طائفة من 
الكهان والسدنة. فلما نزل القرآن الكريم يحمل حقائق العلم في تعليل 
الأشياء وترابطها مع بعضها انتهت الأسطورة والخرافة من ميدان البحث 
العلمي ولهذا لم يكن أدنى تأثير من ذلك فى شخصية المسلم العلمية. بل 
من المعلوم أن الإسلام شدد التكير على من يصدق كاهنا أو عرافا.. فهل 
بعد هذا نصدق من يقول ؛ إن الإسلام. أو الفكر الإسلامي غيبي أو 
أبطيرق أو أرب 
أما الحقيقة الثانية التى تطالعنا ونحن ندرس آيات الطبيعة 
والكون في القرآن الكريم فهي أننا نجد أمرا لا ينفك عن هذه الآيات 
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ويلازمها ألا وهو أن معرفة المادة وقوانينها ترتبط بالدلالة على الله 
وترشد إلى معرفة الخالق المبدع. و بالتالي فأهل هذه المعرفة المادية أقدر 
على معرفة الصنعة الإلهية والإيمان بالله. وأكتفى بذكر آيات قليلة جدا 
في هذا الصدد يقول تعالى ؛ «ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو 
السماء. ما يمسكهن إلا الله. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. 
والله جمل لكم من بيوتكم سكنا. وجمل لكم من جلود الأنعام 
بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. ومن أسوافها 
وأوبارها وأشمارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جمل لكم مما 
خلق ظلالا. وجعل لكم من الجبال أكناناء وجمل لكم سرابيل 
تقيكم الحر. وسرابيل تقيكم بأسكم. كذلك يتم نعمته عليكم 
العلكم تسلمون». النحل 79. 81 وإن القرآن الكريم بين أن من يشهد 
لله بالوحدانية بعده سبحانه وتعالى هم الملائكة ثم أولوا العلم فقال 
تعالى , شهد الله أنه لا إلاه إلا هو. والملائكة وأولوا العلم قائما 
بالقسط. لا إلاه إلا هو العزيز الحكيم» آل عمران 18 





وخاصة الملماء الذين يعنون بالبحث في مظاهر الطبيعة والحياة 
ويلمسون الدقة والإبداع والتوازن في ذلك. فهم الله ويخافونه 
أكثر من غيرهم يقول تعالى ؛ «ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء 
فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. ومن الجبال جدد بيش 
وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ومن الناس والدواب 
والأنعام مختلف ألوانه كذلك. إنما يخشى الله من عباده 
العلماء» قاطر 28. 
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ولا غرابة في الأمر إذا رأينا عالما أمريكيا كبيرا في الطبيعة أمثال 
كريسي موريسون يصدر كتابا بمنوان (الإنسان لا يقوم وحده) 
وترجم بعنوان العلم يدعو للإيمان ويذكر العالم الهندي الدكتور عناية 
الله المشرقي وهو من أعظم علماء عصرنا فى الطبيعة والرياضيات وأ" 
له مع السير جيمس جينز العالم البريطاني الشهير المتوفى 3946 وله 
أعمال رياضي إلى العربية. أنه رآه ذات يوم في لندن 
وهو يسير تحت المطر الفزير والمظلة تحت إبطه او متوجه إلى 
الكنيسة فاستغرب الدكتور المشرقي وقال له ٠‏ ائع الصيت 
في العالم تمشي إلى الكنيسة. وما بالك و بطك 
والمطر منهمر فا بتسم وفتح مظاته وقال له , تعال إلى في المساء 
الشاي مي وفي الساء عندما جاء إلى منزله انثال عليه بمحاضرة عن 
الأجرام والنجوم والفلك ثم قال له ؛ يا عناية الله إنتني عندما 
ألقى نظرة على روائع خلق الله يبدأ وجودي يرتعش من الجلال الإلهي. 
وعندما أركع أمام الله وأقول لمظيم أجد كل جزء من كياني 
يؤيدني فى هنا الدعاء وأشمر بسكون وسعادة عظيمين. وأحس بسعادة 
وق سعادة الآخرين أفهمت يا عناية الله لماذا أذهب إلى الكنيسة ؟ 
فقال له عناية الله المشرقي ؛ يا سيدي لقد تأثرت بالتفاصيل العلمية 
التي رويتموها. وتذكرت بهذه المناسبة آية من كتابي المقدس فلو 
سمحتم لي لقرأتها عليكم. فهز رأسه قائلا ٠‏ بكل سرور. فقرأ عليه «ومن 
الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ومن 
الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. إنما يخشى الله 
من عباده العلماء» فصرخ جيمس جينز قائلا , لقد كان محمد 
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أميا. ولا يمكن أن يكثف هذا السر بنفضه ولكن الله هو الذي أخبره 
بهذا السر. 

3 . أما الحقيقة الثالثة التي تطالعنا من خلال آيات الطبيعة في 
القرآن الكريم. أنها مخلوقة ومخرة للإنان لينتفع بها. ويسعد بها 
وتهل له مهمته في هذه الحياة على وجه الأرض. «الذي جمل لكم 
الأرض مهداء وسلك لكم فيها سبلاء وأنزل من السماء ماء 
فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. كلوا وارعوا أنعامكم إن في 
ذلك لآيات لأولي النهي» طه 

«هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طرياء وتستخرجوا 
منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه. ولتبتغوا من 
فضله ولعلم تشكرون» فإذا صرف الإنسان البحث في الطبيعة من حالة 
النفع والإسماد إلى جانب الضر والإفاد والتدمير والإهلاك فقد انقطع 
التوفيق بين الإنسان و بينها. ووجهها وجهة غير التي أرادها الله لها. 


ثم إن معرفة جانب النفع في الكون ليس ملكا لطائفة محجورا على 
قوم أو جنس أو قارة إنه للإنانية جمعاء. مباح لكل قادر على تعلمه 
وتلقنه. فجمل هذه المعرفة سلمة يساوم عليها يمزع أوصال البشر. ويقطع 
أرحام: العلم. ووشائج صلات التماون. وهذا واقع يؤسف له في عالمنا اليوم. 

يومنا وغدنا : بعد هذا القبس البسيط عن المعرفة القرآنية 
والأسس التي يضمها والآفاق التى يرسمها نجد أنفسنا مضطرين للوقوف 
أمام واقعنا دون التمريج على ماض مشرق مزدهر أضاءت قناديله مارب 
الالكين في أنحاء الأرض. وأثمرت غراس علمه أينع الثمار وأطيبها 
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للاكلين من كل جنس ولون. دون هنا تقف أمام واقعنا لننطلق منه إلى 
تحديد مستقبلنا. فما يومنا إلا امتداد لآمسنا. وما يومنا إلا ركيزة بناء 
غدنا. وبما أن العالم تقاربت أطرافه وتلاحمت جنباته فإننا جزء لا يتجزأ 
من عالم شمخت فيه حضارة أوربية غربية هيمنت على العالم بكل أ بعاد 
كلمة الهيمنة. ولهذه الحضارة مفاهيمها وتصوراتها عن الكون والحياة 
والبش 

إنهم سبقوا بقية العالم فى معرفة الطبيعة وعلم المادة وبهذا هيمنوا 
وإنهم يحاولون بشتى الوجوه أن لا يسبقوا في ذلك ولن يتنازلوا إن 
استطاعوا عن منصة السبق. لذلك يحولون دون العقول التى تريد ولوج 
هنا الباب وهي ليست منهم. ثم إنهم يبيعون طرفا من هذه المعرفة. 
بباهظ الأثمان. وما عهد صفقة الأواكس منكم يبعيد. وما حوار الشمال 
والجنوب إلا نوع مساومة بين أمم تملك المعرفة والتكنولوجيا وأمم تحاول 
انتزاعها. وما الحوار المربي الأوربي إلا نوع من هذا. 

وإن هذه المعرفة الغربية اتجهت الوجهة الخطرة على الأعم الأغلب 
وسخرت المقدرات في سبيلها. وجهة القوة قصد السيطرة على الأمم 
والشعوب واستغلالها. وما التنافس في نشر الصواريخ والقوة النووية إلا 
مظهر آخر من مظاهر المعرفة الخطرة والنار المستعرة التي يلعب بها 
أمحابها 

إن تكاليف رحلة واحدة من رحلات مكوك الفضاء الأمريكي أو 
الروسي مثلا يسعد ملايين الأناسي من شعوب فقيرة لا تجد سداد الرمق. 

هذا التقدم التكنولوجي في الحضارة الحديثة لم يواكبه التقدم في 
علوم الإنسان والبحوث النظرية الخيرة التى تحفظ التوازن المعرفي بل 
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المكس من ذلك انحر وضمر ضمورا بينا مما أوجد أجيالا قلقة معذبة 
متعبة لم تسعد بعطاء العلم يقول اليك كاريل عن هذه الحضارة ٠‏ لان 
الحضارة المصرية تجد نفسها في موقف صمب لآنها لا تلائمنا لقد انشئت 
بطبيعتنا الحقيقية. إذ أنها تولدت من خيالات الاكتشافات 
ية. وشهوات النلس. وأوهامهم ونظرياتهم ورغباتهم. وعلى الرغم من 
أنشلت بمجهوداتنا. إلا أنها غير صالحة بالنسبة لحجمنا وشكلنا. 





وقول ؛ يجب أن يكون الإنسان مقياا الكل شيء والواقع هو 
عكس ذلك فهو غريب في العالم الذي ابتدعه. إنه لم يستطع أن ينظم 
دنياه بنفسه. لآنه لا يملك معرفة علمية بطبيعته 

ومن ثم فإن التقدم الهائل الذي أحرزته علوم الجماد على علوم 
الحياة. هو إ-دى الكوارث التي عانت منها الإنسانية. فالبيئة التي ولدتها 
عقولنا واختراعاتنا غير صالحة لا بالنسبة لقوامنا. ولا بالنسبة لهيكتنا. إننا 
قوم تماء. لأننا ننحط أخلاقيا وعقليا. 

إن الجماعات والأمم التى بلغت فيها الحضارة الصناعية أعظم نمو 
وتقدم هي على وجه الدقة الجماعات والأمم الأخذة في الضعفه والتي 
ستكون عودتها إلى البربرية والهسجية أسرع من عودة غيرها إليها. ولكنها 
لا تدرك ذلك إذ ليس هناك ما يحميها من الظروف المدائية التي شيدها 
العلم حولها وحقيقة الآمر أن مدنيتنا مثل المدنيات التى سبقتها. أوجدت 
أحوالا معينة للحياة. من ثأنها أن تجمل الحياة نفسها مستحيلة. وذلك 
الأسباب لا تزال غامضة. 
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أجل ؛ إن الحضارة الحديثة اليوم في مأزق صعب. وواقعنا نحن 
معشر العرب والملمين وأبناء العالم الثالث كذلك صعب. ولكن من وجه 
آخر. إن مشكلة الغرب تقدم المعرفة المادية. ومشكلتنا نحن التخلف في 
هذا المضمار. ولا يبدو لي على المدى القريب أن يحدث هناك تقارب 
معرفي بين المتقدمين والمتخلفين. بل نلاحظ عكس ذلك أعني ازد ياد 
اتساع الهوة وتباعد الجانبين ونلاحظ أن أي بلد من بلدان العالم الثالث 
عندما يعزم على فتح مؤسة علمية أو كلية أو جامعة يتجه أول ما يتجه 
بل يمل عليه ذلك لفتح كليات الحقوق والآداب. والفنون الجميلة.. 

وما يدور في إطار الدراسات النظرية التي تصاغ على الطريقة 
الغربية - طريقة الغالب ‏ وتكون نتيجتها تجريد هذا البلد من هويته 
وشخصيته وبروز أتباع وعبيد الغرب وينطلق هؤلاء مبشرين بأفكار 
الغرب. 

أما كليات الهندسة. والطب. والملوم التجريبية. فالتفكير في إنشائها 
ابعيد. وإن جاء فيأتي في مرحلة لاحقة وبعيدة. والمفروض أن يكون 
المكس. 

إن مشكلتنا الأساسية اليوم ‏ معشر المسلمين فى مقدمتين 
لازمتين إن أردنا غدا أفضل. وفجرا مشرقا زاهيا. وقبل أن أحدد هاتين 
المقدمتين أشير إلى أن القضية ليست من الهولة بمكان بل هى صمبة 
جدا. وتحتاج إلى تضافر. وتعاون ووعي. لآن نظرة الغرب لنا وقد احتك 
بعال نا وانساننا طويلا. أصبحت تحمل رواسب تاريخية عميقة الجذور في 
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يقول الستشرق النساوي ليوبولد ايس الذي تسمى امحمد 
أسد) في هنا الصدد ؛ (إن موقف الأور بي عامة اتجاه الإسلام خلاف ما 
هو عليه موقفه من سائر الد يان والثقافات. إنه موقف كره عميق الجذور 
يقوم في الأكثر على صدود من التعصب الشديد. وهذا الكره ليس عقليا 
فحسب. ولكنه يصطيغ أحيانا بصبغة عاطفية قوية. 

قد لا تتقبل أوربا تعاليم الفلسفة البوذية أو الهندوكية. ولكنها 
تحتفظ دائما فيما يتعلق بهذين المذهبين 
على التفكير إلا أنها حالما تتجه إلى الإسلام يختل التوازن. ويأخذ الميل 
العاطفي بالتسرب. حتى إن أبرز المستشرقين الأوربيين جعلوا من 
أنفسهم فريسة التحزب غير العلمى في كتاباتهم عن الإسلام. ويظهر في 
جميع بحوثهم على الأكثر كما لو كان الإسلام لا يمكن أن يعالج على 
أنه موضوع بحت في البحث العلمي. بل على أنه متهم يقف أمام قضاته. 
وبعض المستشرقين يمثلون دور المدعي العام الذي يحاول إثبات 
الجريمة. وبمضهم يقوم مقام المحامي في الدفاع مع اقتناعه بإجرام 
موكله. ولكنه يلتمس الأسباب المخقفة) 

وإن آخر ما رأيناه في هنا الصدد. ويؤكد هنا إسلام المفكر 
الفرنسي (روجيه غارودي) إذ قرأنا لهذا المفكر قوله . أردت أن تكون 
قضية إسلامي بلا ضجة ولا صخب لآنها قضية شخصية محضة. لكن بعض 
الدوائر أصرْت على إثارة الزو بع حولها. ويعلن هذا المفكر للصحافة. بأنه 
(تلقى عديدا من رسائل التهديد بالاغتيال لآنه أعلن إسلامه ودخل في 
هنا الدين) وهنا في عالم يدعي الحرية والديمقراطية. وهو فعلا عالم, 
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للد يمقراطية والحرية ولكن لغير الإسلام والفكر الإسلامي والشخصيات 
الملمة الحركية. 
بتنا الكثير من هنا !! 

صمبة وخطيرة أمامك أيها المر بي. أيها السلم. 

والمقمتان هماء 

1 كسر طوق الاحتكار التكنولوجي الذي فرضه الغرب تجاهك. 
ولم يدعك تتخطاء وبدأ يبتزك ويساومك عليه ويراوغك. أذكرك 
بالحوار العربي الأوربى الذي بدأ عقب حرب 1973. وحوار الشمال 
والجنوب. ولم يسفرا عن نتيجة ولن يسفرا على المدى القريب. إنك أيها 
المسلم مدعو لكسر هذا الطوق من منطلق المعرفة القرآني والمعرفة ليست 
شرقية ولا غربية. إنها ملك الإنسانية جمعاء. وليس هناك دين سماوي أو 
مبدأ وضمي فتح أبواب المعرفة وحض عليها وفرضها كما هو الشأن في 
الإسلام فإن استطاع المالم الإسلامي أن يكسر هذا الطوق. فسيكون 
مركزه العالمي غير ما هو عليه الآن وستكون الحال غير هذه التي نراها. 
وإن الصين قد دخلت مسرح الكبار عندما فجرت قنبلتها النووية. 

إن القادة المسؤولين. الذين يضيعون الجهود. ويصرفون الطاقات. 
ويبددونها للحيلولة دون هنا الهدف العالي. والمقصد الفالي. إنهم 
يرتكبون خطأ فادحا ليس في حق شموبهم فحسب. بل في حق التاريخ 
والإنسانية كلها 

إن أولئك الذين يعتقدون بأن تقدمنا هو ركوبنا السيارات الفارهة. 
وسكنانا الممارات الشاهقة. ولو كنا نستوردها من الخارج مخطئون إن 
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تقدمنا هو صنعنا للسيارات وعدم احتياجنا لاستيراد أدوات وتجهيزات 
البنايات بل تصنع في بلادنا. حتى لا تدقع دماءنا ثمنا لذلك. 

وكما نلاحظ أيها القارئ الكريم أن القضية ليست قضية الإسلام, 
بل هي قضية السلمين. وليس تقاعس الإسلام بل تقاعس السلمين 
وخمولهم 

ثم إن هذه العلوم يجب أن تكون مرتبطة بالله سبحانه وتعالى 
و بمعرفته. والنفع الإنساني العام. وإن وجهتها التى تتجهها اليوم خطر على 
البشرية وعلى أصحابها فما أحوجها إلى وضعها في إطارها الصحيح, 
التعود البسمة إلى شفاه التعساء الذين عبر بلسانهم برترادرسل. وكاريل 
وغيرهم !!!1 

2 تعديل مناهج الدراسات النظرية الغربية. وعدم الاستسلام. إننا 
من بعض جزئياتها في التنظيم. إلا أن إطارها العام منطلقا 
وهدفا يجب أن يمحص ويخضع للنقد. يقول محمد أسد في هنا لان 
تعليم الأدب الأوربي على الشكل الذي يسود الكثير من مؤسسات العالم 
الإسلامي يقود إلى جمل القيم الإسلامية غريبة فى عيون الناشكة ومثل 
هنا ولكن إلى حد أ بعد يصدق على التعليل الأور بي للتاريخ العالمي إذ 
لا يزال الموقف القديم. فيه رومانيون و برا برة بظهر بجلاء. ثم إن لمشل 
هذا المرض في التاريخ هدفا ذلك أنه يدلل على الشعوب الغربية 
ومدنيتها أرقى من كل شيء جاء أو يمكن أن يجيء إلى هذا العالم, وهذا 
يمكن خلق نوع من التبرير الأد بى لسعي الأوربيين إلى السيطرة. وإلى 
القوة المادية.). 
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ثم يقول ؛ لإن دراسات التاريخ بالطريقة الفربية يظهر كما لو أن 
العالم قد أوجد من أجل أوربا. ومن أجل مدنيتها فقط. وكما لو أن سائر 
الشعوب والمدنيات قد خلقت لتكون حواغي تناسب بهاء أوربا وحدها؛ 

أما التأثير الوحيد الذي يمكن أن يتركه هذا التثقيف التاريخي في 
عقول الأحداث من غير الشعوب الأوربية. فإنما هو شعور هذه الشعوب 
بالنقص فيما يتعلق بثقافتهم الخاصة وبماضيهم التاريخي الخاص. 
وبالفرص السانحة لهم في المستقبل. اللهم إلا إذا كان مستقبلا مستسلما 
اللمثل المليا الغر 

وإن ا بتكار مناهج جديدة للدراسات النظرية من أهم الواجبات 
الملقاة على عاتقنا للإنقاذ ولتوجيه الفكر الإناني بعيدا عن موارد 
الهلاك التى يسوقنا إليها الفكر الغربي. وهذه من أخطر القضايا التي 
تواجه الحضارة الغربية المعاصرة. 

فهل يتقدم السلم لهذه المهمة اللامية وفى سبيل هذا يدفع الثمن 
غاليا. ولا ضير ان الأمم جميعها دائنة ومدينة في تراث الحضارة 
الإنسائية. وما من أمة إلا ولها عطاءات في هذا التراث الإنساني. 

وليكن أمامنا هذه السنة الكونية التي قررها القرآن الكريم وأكدها ؛ 

«ولا تهنوا ولا تحزنوا. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين, 
إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها 
بين الناس», 















امدق الله النظيم 


د فاروق حمادة 





ووه 


المزاجع 


القرآن الكريم 7 
الإسلام انكر الملمي الاستاة محمد المبارك طد ١‏ - دار الفكر 
نظام الإسلام العقيدة والعيادة. الأستاذ محمد المبارك ط. ١‏ - دار الفكر 
الإملام ومشكلات الحضارة. الأستاة سيد الطب 

الورلة الصالحة للحضارة اللعاسرة 0 للدكتور فاروق حادة' 

الإسلام يتحدى (مدخل علمي يمان لأستاذ وحيد الدين خان 

الدين في مواجهة الم الأستاذ وحيد الدين خان 

الاملام على مفترق الطرق لأساف محمد أنه 

كبرى البقينيات الكونية. للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي 
نتا اللسيد محمد باقر الصدر 

دلائل السق في عظمة الخائق للد كتور عزت محمد خيرم 

المحات نفسية في القران الكريم الدكتور عبد الحميد الهاشسي 

السنهج الإسلامي في الجرح والتعديل <١‏ اللدكتور فاروق حسادة. 

الموسوعة العربية الميسرة 

مجلة عالم الفكر الكويتية. المجلد الثاني عر 

مجلة مثار الإسلام السنة الشاقة 











يقد للق اك 
قد أحال الرأى ذيلا 
ياژبق أتخىت علا ؛ 








© سبق ذر القسم الأول في العدد السايع والمشرين من مجلة المنافل 
)| أسله ؛ وم النصل ؛ جعله بین حجرین املسین - ثم دقه ليق 
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رھ أنه بسع تم بب عا سم 


كل وس چ لإنوي ستير 2) وقح ذا 
ونما صرت للح 





رڳ فاټ القكِ فاا لك جا وائجظابا 
دفاءلا يذابا فاق التو عتاا 
أت التآابا 





وقد 


عن ری برخ گریې بالا بې خير در 

إن قى الد که من اند د 

إن اتی و زي غير من الناه قربي 
جزل النذلّ وزیي ۲ 





إن واللو مالي مالي 
هو نزي الي ن يني وشباللي 
جل موفور الكتقال 


فې هوا لم ق يي فو کن بالځن بلي 
ف اقل وي مه او کې 


وهوك إن أجدبتہ وشي (4) 


)| لمن يتبون. وينتشرون في الآرش 
3 اصله ‏ ضبحت الغيل عدوها ٠‏ أسسعت من أقواهها أسواتا ليس يصهيل ولا حمحمة 
4 من وسب المكان ؛ كثر عشيه. 








جل من ليس بابب ته فيما براك 
وايب (5) عه کالنور س 
a OT‏ 

نا ف اة عة 

جت ق ت ا سے 


وي يا جرش نة 


الرباط علي الصقلي 





على أوهام تحقيق اريف 





دخا 


«التعريف في اختلاف الرواة عن نافع» كتاب في ال 
قال عنه مؤلفه الإمام أبو عمرو الدانى هذا كتاب اذكر فيه إن شاء الله 
الاختلاف بين أصحاب أبي بارجن کے بن جار بن ای 
نميم المدني رحمه الله الذين أخنوا القراءة عنه تلاوة وأذوها إلى الناس 
حكاية وهم أربمة. وذكر اسماعيل الأنصاري واسحاق ين المسيب وقالون 
وورشا. (ص 159 4360 

حقق الكتاب الدكتور التهامي الراجي الهاشمي وطبع تحت إشراف 
اللجنة المشتركة لنشر إحياء التراث الإسلامي بين حكومة المملكة 
المغر بية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة 1403 1982 م. 

بذل المحقق الفاضل جهدا كبيرا في المقدمة والحواغي والفهارس 
بحيث أحال لوحات المخطوط الثمانى إلى أريع وسبعين وأربعمائة 
صفحة ! فيها الكثير مما ينقع القارئ ويزيده علما بموضوع الكتاب 
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ويعرفه بالأعلام المذكورين فيه. زد على ذلك ما فيه من جداول 





وقد قرأت الكتاب قراءة ستفيد فوقمت في حواشيه ما رأيت 
الأهميته أن عليَ أن انشره على الناس لتعم الفائدة. ولولا أن الكتاب في 
القراءات القرآنية ما نشطت للنشر. 

أقول ومن الله سبحانه استمد الحول والقوة والسداد , 

1) قال المحقق الفاضل ؛ (ورغم أنني أتوفر (كذا) على نخة مصورة 
من نسخة التمريف المودع بالخزانة العامة بتطوان تحت رقم (؟) فإني لم 
أعد إليها لآثبت الخلاف الموجود بينها وبين نخة الرباط. اعتقادا مني 
أن خلافات الرسم في كتب القراءات إن اثبتت ستشوش على القارك ولن 
تاعده على فهم المراد من هذا الفن. لذا حاولت أن اقدم حسب 
المستطاع نصا كاملا تاما مقروءا اعتقد أنه هو الذي أراده الإمام الداني, 
رحمه الله (ص 143 


أقول , ها هنا جملة أمور ينبغي الوقوف عندها , 





الأول ؛ أنه لا يختلف اثنان من علماء التحقيق في أن المحقق إذا 
وجد نخة ثانية من المخطوط فإن عليه أن يقابلها بما عنده ويثبت 
الخلاف بين النسختين في الهامش ليدع المجال لفيره من أهل الصنعة 
كي ينظروا فيما رجحه من المختلف فلمله يكون قد اختار المرجوح 
على ذلك. بل إن بعضهم يتشد في ذلك حتى أنه يثبت في 
الخلاف نحو رحمه الله. وعليه الرحمة. ونحو سبحانه وتعالى. وعز وجل 
وغير ذلك من ألفاظ الثناء على الباري سبحانه. 
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وقد كان اثبات الخلاف سبيا في تنبيه المحققين إلى كثير من 
الأوهام فيما أثبتوه مما يعين على ضبط النص وتصحيحه. يحضرني ما 
وقع فيه الاستاذ عبد اللام هارون في تحقيقه كتاب سيبويه فقد رأيته 
ار المرجوح فنبهت إلى شيء من ذلك طلبتي في 
محاضراتي التي ألقيتها عليهم من كتاب سيبويه. فمن ذلك مثلا اختياره 
في ج 1 ص 425 حيث أختار عبارة لوذلك قولك مررت برجل ضاربه 
رجل) من عدة نسخ وأهمل عبارة لوذلك قولك مررت برجل ضارب زيد) 
وقد وردت في عدة نسخ أيضا وهذه الثانية أصوب عند التحقيق لآن 
سيبويه كان يتكلم على حمل المظهر على المضمر في هذا الباب فالنسخ 
التي مثلت بالمظهر أصوب من التى أعادت التمثيل بالمضمر. وقراءة 
النص كاملا في الصفحة المذكورة يري صحة ما ذهينا إليه. فلولا أنه 
أثبت الخلاف بين النسخ ما عرف الصواب. الثاني دعواه بان غلافات 
الرسم تشوش على الفارى نوع من حسن التخلص. لآن الاختلاف بين 
النسخ لا يكون في الرسم وحده. وهذا أظهر من أن نقف عنده. 











الثالث . قوله إنه حاول أن يقدم نصا كاملا تاما مقروءا.. الخ غير 
ملم له فكيف حاول ذلك وقد اهمل المقابلة بين النسختين. 


الرابع ؛ لم يذكر المحقق أي وصف لنخة تطوان ولم يذكر لم 
اختار عليها نسخة الرباط مع أن هذه الثانية لم يعرف ناسخها كما ذكر 
في ص 143 ولم يشر إلى تأريخ النسخ أهو موجود أم لا. فهل نخه 
تطوان غير مؤرخة أيضا ولا يعرف ناسخها وما الذي جملها أقل أهمية من 
نسخة الرباط ؟ ولماذا ترك مكان رقمها خاليا ؟ 


خوچ 





إن ترك المقابلة أضعف التوثيق العلمى للنص وأوقع المحقق في 
هفوات كان في غنى عنها بل إن ذلك أدى إلى عدم تنبهه إلى ما أصاب 
النص من-تحريف خلال نخه من المخطوط فاستطعنا أن تصحح له أكثر 
من خطأ في النقل. مستفيدين من صورة الصفحتين اللتين نشرهما 
للمخطوط في صدر الكتاب كماسيأتي. 

2) بين الصفحة الخامة والادسة وضمت 
المخطوط قال عنهما المحقق إنهما الصفحة الأولى والآخيرة منه اص 
43) وعند النظر فيهما ظهر ما يأني ٠‏ 








الأول ؛ أنهما الصفحتان الأولى والثانية من المخطوط لا الأولى 
والأخيرة كما ذكر. وهذا واضح من ارتباط الكلام ومن التعقيبة في أسفل 
الصفحة الأولى التي هي تنبيه لما سيأتي في أول الصفحة التاا حيث 
قال في آخر الأولى ؛ وقال ؛ قرأت بها. وكتب في أسفل الصفحة كلمة ؛ 
القرأن. وهي الكلمة الأولى من الصفحة التالية. وتكون الجملة ٠‏ وقال ٠‏ 
قرأت بها / الفرآن كله على فارس بن أحمد... الخ. كما أن نهاية الصفحة 
الثانية ليس فيها ما يدل على أنها الصفحة الأخيرة. إذ آخر ما فيها قوله , 
ذكر أسانيد رواية.. وتنتهي الصفحة. 

الثاني ؛ تختلف صورة الصفحتين عن المتن المثبت في الكتاب في 
مواضع. مع أنها النخة الوحيدة التي نقل منها المحقق الفاضل المتن. 
وذلك في الآتي . 

1. في ص 1 س 1 من المخطوط بعد المنوان قال ؛ رضي الله عنه 
وأرضاه ونفع به وبأمثاله. وقد سقطت ونقع به وبأمثاله من المطبوع. 
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2 - في ص 1س 7 من المخطوط قال ؛ وأذكر عن كل واحد منهم 
روايتين إلا عن ورش وقالون. وفي المطبوع ص 160 قال ؛ .. روا يتين إلا 
ورش وقالون. فأسقط (عن) وجمل في العبارة لحنا. لآن الصواب حينئذ أن 
يقال ١‏ إلا ورشا وقالون. 

3 ص 1 س 9 من المخطوط قال ؛ ورواية أحمد بن فرج. 

وفي المطبوع ص 161؛ أحمد بن فرح. بالحاء. وقد اضطرب 
المحقق في هذا فمرة يثبته بالحاء كما في هذه الصفحة وفي الحاشية 6 
ومرة بالجيم كما فمل في ص 255 وص 269 وص 270 وص 272 بل إنه 
فى فهرس الأعلام كتبه بالجيم. وهو لم يرد في صورة المخطوط المنشورة 
إلا بالجيم وذلك خطأ من الناسخ فقد نص ابن الجزري على أنه ابن 
فرح بالحاء (غاية النهاية ج 1 ص 95) ولذا كان على المحقق الفاضل أن 
يضبط الاسم في الكتاب كله. وينيه على خطأ الاخ 

4) ص 1 س 13 من المخطوط قال ؛ وهذه الروايات هن 
المشهورات عن هؤلاء. وفي المطبوع ص 163 قال ؛ وهذه الروايات هي 
المشهور عن هؤلاء. 

5 ص 1 س 14 . 15 من المخطوط قال ؛ طلبا للإيجاز ورغبة في 
الاختصار. وفي المطبوع ص 163 قال ؛ طلبا للإيجاز ورعاية في 
الاختصار. 

6) ص 1 س 18 من المخطوط قال , قرأت على أبي عمر الدوري, 
وفي المطبوع ص 168 قال قرأت على أبى عمرو الدوري. 

ومعلوم أن كنية الدوري أ بو عمر وليس أبا عمرو. 
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7) ص 1 اس 22 من المخطوط قال , عبد الباقي بن الحسين 
المقرئ. وفي المطبوع ص 168 قال ؛ عبد الباقي بن الحسن المقرئ. 

وعرف بالعلم في أسفل الصفحة من غير إشارة إلى خطأ الشخة. 
78 في ص 179 وفي ص 191 وكتبه عبد الباقي بن 
الحسين وكذلك فمل فى ص 172 في الحاشية 

8) ص 1 س 24 من المخطوط قال ؛ ذكر إسناد رواية المسيب. 
وفي المطبوع ص 172 قال ذكر أسانيد رواية المسيب. 

9) ص 1 س 25 من المخطوط قال ؛ وقال قرأت بها... وفي 
المطبوع ص 172 قال , قال قرأت بها. 

0 ص 2 س 1 من المخطوط قال ؛ وقال لي قرآت بھا على عبد 
الباقي بن الحسين وقال لي قرت بها على.. 

وفي المطبوع ص 172 قال ؛ وقال قرأت بها على عبد الباقي بن 
الحسن وقال قرأت بها... فأسقط إلى) مرتين. وصحح العلم من غير إشارة 
إلى الأمل 

1) ص 2 س 4 من المخطوط قال ؛ بن جعفر بن خراسائي. 

وفي المطبوع ص 173 قال ؛ بن جعفر بن خواستي. وترجم له في 
الحاشية من غير إشارة إلى خط الأصل. 

2) ص 2 س 6 من المخطوط قال : الضريري المقرئ. 
0 وفي المطبوع ص 174 قال ؛ الضرير المقرئ. ولم يشر إلى خطاً 
الأصل. مع أن أمثال هذه الأوهام يعطي فكرة عن الناسخ. 

3) ص 2 س 10 من المخطوط قال , حدثنا عبيد الله بن أحمد 
المقرئ بن أحمد بن جعفر بن ثوان قال... وفى المطبوع ص 177 قال , 
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حدثنا عبيد الله بن أحمد المقرئ بن أحمد جعفر قال ؛ وأشار في 
الهامش إلى أنه بعد كلمة جمفر كلمة غير مقروءة. وعندما عمل جدولا 
لهذه الرواية في الصفحة التالية لم يورد فيها أحمد جمفر الذي أثبته هنا. 
والذي أميل إليه أن الناسخ قد اخطأ ههنا وكان على المحقق أن يفصل 
في الآمر. مستفيدا من نسخة تطوان. 

14) وهذه مسألة لها أهميتها ولكى تتضح للقارئ سأ بدأ بإيراد ما 
في المطبوع ثم أنتقل إلى أصل ذلك في المخطوط ٠‏ 

قال فى ص ١177‏ وقرأت القرآن كله على فارس بن أحمد وعلى 
غيره. وقال لي فارس بن أحمد ؛ وقرأت بها على عبد الباقي بن الحسن 
أحمد بن عثمان. 

وعقب على ذلك في حاشية ص 178 فقال ؛ لم يذكر الداني رحمه 
الله هذا الراوي ولا ذكر الراويين بمده أما الذي 
فلا أستطيع أن اثبته دون أن اكون على يقين تام منه. أما الراويتان (كذا) 
الأخيران فقد اثبتهما نظرا ليقين الاخذ عنهما وإن اغفلهما في النسخة 
الموجودة عندناا 

أقول ؛ يشير بهذا إلى الجدول الذي عمله في الصفحة نفسها بعنوان 
الفرع الثاني حيث كتب ٠‏ فارس بن أحمد وتحته عبد الباقي بن الحسن 
الم ترك فراغا يسع لسطر ثم كتب ؛ أبو نشيط وكتب تحته قالون. 
وواضح أن الملامة التي لم يذكرها حقها أن توضع على السطر الخالي 

أ وتطوع رحمه الله بإثبات أبى نشيط 

وقالون ليقين "١‏ نذ عنهما كما قال مع أن النخة الموجودة عنده قد 
اغفلتهما. هكذا قال. والصحيح أن المحقق الفاضل قد اغفلهما كما أغفل 
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أحمد بن عثمان حيث اضطرب في الخ عن المخطوط في ص 2 من 
السطر الحادي عشر إلى السطر الرابع عشر ولو نقل النص صحيحا ما وقع 
فيما وقع فيه ولو كان قابله مع نخة تطوان لتنبه إلى اسقط وهنا هو 
النص منقولا من الصورة المنشورة ٠‏ ص 2 س 11 14 من المخطوط 
قال , 

وقرأت بها القرآن كله على فارس بن أحمد وعلى غيره. وقال لي 
فارس بن أحمد قرأت نها على عبد الباقى بن الحسين وقال قرأت على 
| براهيم بن عمر المقرئ وقال قرأت على أبي الحسين أحمد بن عثمان 
المقرئ وقال قرأت على أبي حان أحمد بن محمد وقال قرأت على 
أبى نشيط وقال قرأت على قالون وقال قرأت على نافع, 

15) ص 2 س 16 من المخطوط قال , 

قرأت بها القرآن كله على 

وفي المطبوع ص 179 قال , 

قرأت القرآن كله على. 

فأسقط (بها. 

16) ص 2 س 19 من المخطوط قال , 

قرأت بها على الباقي بن الحسين. 

وفي المطبوع ض 179 سس 13: 

قرأت بها على عبد الباقى بن الحسين. ولم ينبه في الحاشية إلى 
سقوط كلمة عبد من المخطوط. كما أثبت الحسين خطاً والصواب الحسن. 
على ما حققه فى موضع سا بق. 

17) ص 2 س 22 من المخطوط قال 
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قرأت بها على الحسن بن صالح ومحمد بن حمدون وقالا لي قرأنا 
على أبى عون. 

وفى ص 180 س 6 من المطبوع قال , 

قرأت بها على الحسن بن صالح ومحمد بن حمدون وقال لي 
قرات على ابي عون 

8) وهذه سألة أخرى لها أهميتها اضطرب المحقق الفاضل فيها 
في النقل عن المخطوط فأخل بالنص وأسقط منه. وتقول مرة أخرى ‏ 
على أن التكرار ممل ‏ ليته قابل بنخة تطوان بل ليته قابل ما نقله 
بنسخة الرياط 
اص 182 من المطبرع قال , 

وأما رواية القاضي فحدثنا بها طاهر بن غلبون قراءة مني عليه 
قال حدثني أبى رحمه الله قال حدثنا محمد قال حدثنا ابن مجاهد 
قال حدثنا القاضي عن قالون عن نافع. وقرأت بها... الخ 

والنص الصحيح في المخطوط ٠‏ 

فى 2س +03 

وأما رواية القاضي فحدثنا بها طاهر بن غلبون قراءة مني عليه 
قال حدثنا أبيى رحمه الله قال حدثنا محمد بن جعفر بن محمد قال 
حدثنا اسماعيل القاضي عن قالون عن نافع, 

وحدثنا بها أيضا محمد بن أحمد قال حدثنا ابن مجاهد قال 
حدثنا القاضي عن قالون عن نافع. وقرأت بها. 


|ترى لو أن المحقق الفاضل كان قد اقتنع بضرورة المقابلة بين 
النخ أكنا نصل إلى مثل هنذا بالنظر في صورة صفحتين من 
البخطوط ؟! 
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د هناك ملاحظات ووجهات نظر تتعلق بالمقدمة أ 

أكتنى 

بسألتين منها , 
1) ذكر شيوخه وتلامذته , 





ذكر أحد عشر شيخا من شيوخ الداني من ص 8 إلى ص 12 والذي 
الفت نظري أمران ٠‏ 





رقم 7 حيث قال عنه , 7 مؤلف كتاب المنشاء 
يعني به منشاأ القراءات في القراءات الثمان. أنظر العلم رقم 5 أعلاه. 

أي أن العلم رقم 7 هو نفسه العلم رقم 5 ففيم إذن إعادة ذكره ؟ أمن 
الصواب أن يعاد ذكر الشيخ خمس مرات. إذا كان له خمة كتب مثلا ؟ 

الثاني ؛ لم يكن إيراد الأعلام على وفق ضابط معين فقد بدأ 
بمحمد بن أحمد المتوفى سنة 399 ه وبعده خلف بن | براعيم المتوفى 
سنة 402 ه وبعده طاهر بن غلبون المتوفى سنة 399 ه وهكذا فهو لم 
يبن ذكرهم على الوفيات كما لم يبنه على الحروف الأولى من أسمائهم, 
أما أكثر الشيوخ أثرا في المصنف فلم يذكر لنا المحقق ذلك ولكننا رأينا 
أكثرهم أثرا فيه في هذا الكتاب فارس بن أحمد وذكره المحقق تحت رقم 
5 فقد وجدنا كل قراءاته التي أورد رواياتها عن نافع كانت على فارس 

بن احمد إلا رواية أبى يعقوب عن ورش فقد ذكر أنه قرأ بها على خلف 
بن ابراهي. قث ايخ إفن لم يكن في حاب المحقق الفاضل. ولذا 

يبقى الؤال قائما على أي أساس كان ترتيب الأعلام ؟ 

ص 13 تلامذته 

ذكر ما يزيد على المشرين من تلاماته من غير ضابط كما فمل 
برد غيوخه. فالآول . شاكر بن خيرة المتوفى بعد سنة 470 ه 
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والخامى , غالب بن عبد الله المتوفى سنة 446 ه والثامن ؛ خلف بن 
محمد لم يذكر سنة وفاته وهكذا. 

2 التعريف بالمخطوط 

ص 142 وما بعدها. عقد المحقق الفصل الادس من المقدمة 
للتمريف بالمصنف الذي يحققه وكتب في ذلك اثنتى عثرة صفحة. إلا 
اء في الأربعة الأسطر الأولى لا غير أما 
خصصت للتعريف بجيران المخطوط. فقد 
سس ا جاورت كتاب الداني 
فى مجموع واحد فرأى المحقق الفاضل أن من حق الجار على الجار أن 
يقوم بالتعريف بمخطوطات المجموع ولا أدري لم لم يكرم مخطوط 
الداني أكثر من ذلك فيعرف بالمخطوطات التي كانت مع هذا المجموع 
في درج واحد ؛ 

4) الكتاب 

1 في ص 155 بدأ كتاب الداني وقد كتب المحقق الفاضل تحت 
المنوان ؛ ألفه أبو عمر عثمان... وهكذا كتب على الغلاف. وفي المقدمة 
والمتن كانت الكنية أبا عمرو حيث ورد وهو الصحيح. فلا أدري أهو عند 
المحقق أ بو عمر أم أبو عمرو ؟!1 

2 ص ۰167 

قال فأما روااية أ بي الزعراء 

الفرع الأول من الرواية ‏ فحدنا بها. 

أقول , قوله ؛ الفرع الأول من الرواية. زيادة ليست في الأصل ولذا 
کان ينبغي أن توضع بين ممقوفتين لتعلم زيادتها وهكذا ينبغي أن 
يكون في المواضع الأخرى التي وردت فيها التفريعات. 
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3)ص 167 

قال , فحدثنا محمد بن أحمد بن علي البغدادي (15). 

وعلق المحقق في الحاشية 5 بقوله . أعتقد أن الذي حدثه بهذه 
الرواية هو محمد بن أحمد بن على بن حسين أبو ملم الكاتب 
البغدادي... وأقول أعتقد أنه يروي عن هذا لأنه قد يكون روى أيضا عن 
قار يحمل نفس الاسم الذي ذكره وهو محمد بن علي البغدادي سيما 
وأن هذا الثاني وهو أ بو منصور البغدادي الزاهد المعروف بالخياط مؤلف 
كتاب المهذب في القرا. 
يكون من بينهم الحافظ أ بو عمرو الداني. 


وأنه أقرأ سبعين ألفا.. ففير مستبعد أن 








أقول , الاعتقاد ينبفي أن يبنى على حجة مرجحة ولم 
المحقق سر اعتقاده لنشاركه ذلك. هذا أولا 

ثانيا , لا نوافقه في أن المألة بها حاجة إلى اعتقاد بل لا نعتقد 
صحة إيرادها فأبو ملم الكاتب لا يمكن أن يلتبس اسمه على قار مع 
أبي منصور الخياط والأول اسمه محمد بن أحمد وهو الذي ورد ذكره في 
الكتاب أما الثاني فهو محمد بن علي فأين ابن أحمد من ابن علي. 
لست أدري من أين دخل الشك على المحقق الفاضل وهو الذي أورد 
محمد بن أحمد تحت رقم 1 من شيوخ الداني ولم يذكر هناك محمد بن 








على فى شيوخه. 
4) ص 168 
قال . وقال قرأت بها على عبد الله بن الحسين البغدادي (18) 


وقال قرأت على ابن مجاهد 
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وقال المحقق في الحاشية 18 . أنظر اللوحة (ب 2) والترجمة رقم 
47 من الفصل الخامس وهي اللوحة المعتونة ب «طريق الحلواني والطرق 
إلى ا بن أبى مهران». 

أقول ‏ اللوحة التي أشار إليها تقع في ص 113 من الكتاب وليس 
فيها عبد الله بن الحسين البغدادي وإنما فيها كلمة (الامري) وفوقها رقم 
47 فقط وني ص 114 قال , 47 السامري ؛ ترجمته ؛ غاية النهاية الجزه 
الأول صفحة 415 الترجمة 1761... ولم يرد في التعريف أي ذكر لعبد 
الله بن الحسين البغدادي فهل يصح هذا في أصول التحقيق وما كان 
يضيره لو رفع اللبس وذكر الإسم كاملا ولا سيما أن القراءة التي وردت 
هنا تصل البغدادي باين مجاهد كما هو واضح. واللوحة التي أشار إلبها 
مع الرقم تصل السامري بابن شنبوذ. وعلى ذكر اللوحات. لا أدري لم 
صنع المحقق الفاضل لوحات وتشجيرات لأسانيد ورش وقالون وأغفل 
أسانيد اسماعيل بن جمفر الأنصاري وأسانيد الحاق بن محمد بن 
المسيب مع أن الدانى ققم ذكر اسماعيل وإسحاق على ورش وقالون. ومع 
أن المحقق الفاضل وعد بتقديم لوحات لقراءة نافع الواردة في هذا 
التحقيق حيث قال (ص 91): موتبيطا لهذا الأمر أقدم في لوحات 
متنا التى تهمنا فى هذا التحقيق الذي أقدمه اليوم ثم اتبعها 
برواته فالطرق التي تشجرت عنهم. وفي الصفحة التي تليها كتب تحت 
عنوان ؛ البدور والرواة والطرق الأولى ؛ نافع 1. قالون 2. ورش 3 

وعندما انتمى من تشجيرات قالون وورش التفصيلية أشار إلى 
إسماعيل وإسحاق ضمن جدول الخلاصة في ص 164 تحت عنوان أصحاب 
نافع والرواة الذين زووا عنه. ذكرهما مع قالون وورش. فهل هما عنده من 
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غير البدور والرواة والطرق الأولى حتى أهمل التشجير لمن روى عنهما أو 
قرأ عليهما. والترجمة لهم ؟ 

5 ص 370 

محمد بن أحمد شيخ الداني اسمه الكامل ؛ أبو ملم محمد بن 
أحمد بن على البغدادي الكاتب وهنا يعني أن على المحقق الفاضل 
الذي اختار وضع اصطلاح لكل علم أن يضع له اصطلاحا واحدا. أما أن 
يكون اصطلاحه في ص 1720 ماعبه لآن الداتي ذكره هنا باسم , 
محمد بن أحمد بن علي البغدادي وفي ص 175 يكون الاصطلاج ٠‏ 
ماك. لآن أسمه ورد هكذا , محمد بن أحمد الكاتب. وفي ص 161 
يصبح الاصطلاح . أما. لآن الدانى ذكره هكذا, أبو ملم محمد بن 
أحمد البغدادي. فهو أمر غريب حقا. 

6) ص 170 

دأب المؤلف على عمل جداول للروايات. وجعلها فروعا. بل إنه 
أدخل التفريع في المتن من غير أن ينبه عليه بممقوفتين كما ذكرنا. 
وهذا التفريع في النفس منه شيء. فالدانى استخدم كلمتين الاولى حدثنا. 
والثانية قرأت بها. وقد التزم بذلك في الروايات التي أوردها في كتابه 
جميعا إلا في رواية ابن فرح الواردة هنا. قفي أسانيد رواية اسماعيل 
قال ؛ حدثنا محمد بن أحمد بن علي البغدادي. وذكر الإسناد ص 167 
الذي فيه ابن مجاهد ‏ أبو الزعراء ‏ الدوري _ إسماعيل ‏ نافع. وقال , 
وقرأت بها القرآن كله على شيخنا فارس بن أحمد ص 168 وذكر إسناده. 
وفي أسانيد رواية المسيب قال , فأما رواية ابنه محمد فحدثنا بها محمد 
بن أحمد ص 2 وذكر الإسناد ثم قال , وقرأت بها القرآن كله على 
فارس بن أحمد ص 172 وذكر إستادم. 
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قال وأما رواية محمد بن سعدان فحدثنا بها عبد العزيز بن جمفر 
ص 173 وذكر الإسناد ثم قال ؛ وقرأت بها القرآن كله على أبى الفتح 
الضرير ص 174 وذكر الإسناد. وفي أسانيد رواية قالون قال ؛ فأما رواية 
أبي نشيط فحدثنا بها أبو محمد عبد الله بن محمد ص 177 وذكر 
الإسناد ثم قال وقرأت بها القرآن كله على أحمد بن فارس ص 177 
وذكر الإسناد. 

وهكذا صنع في الروايات جميما يبدأ الرواية بحدثنا ويذكر 
إسنادها. ثم ينتقل إلى قوله قرأت بها على فلان ويذكر الإسناد. إلا رواية. 
ابن فرح فقد بدأها بقوله , وأما رواية ابن فرح فإني قرأت بها القرآن 
كله على فارس ابن أحمد. وهي ظاهرة تلفت النظر. كان ينبغي أن ينبه 
المحقق إليها. وهل يمكن أن يقال إن الرواية سقطت من نسخة الرباط 
القراءة. أما أنا فأجدني ميالا إلى ذلك لآن المنهج الذي التزم به 
الداني في ذكر الرواية ثم القراءة لكل الأسانيد يفرض علينا ذلك. ومن 
هنا تقول أيضا إن التفريع الذي صنعه المحقق لم يكن موفقا. فالرواية 
واحدة في الإسناد يتبعها التطبيق المملى لها بقراءتها على الشيخ الذي 
أخذها بالتطبيق المملى عن شيخه وهكذا... وقد أكد الدانى ذلك في آخر 
الكتاب ص 340 حيث قال ؛ «فهذا جميع ما اختلفوا فيه عن نافع من 
الطرق المذكورة على حسب قراءتي وروايتي». فهما إذن قراءة ورواية. 
للقراءة التي حدث بها رواية. وبهذا 
عبارة الداني حين قال في ص 160 بعد أن ذكر أصحاب نافع 
الأربعة ؛ (وأذكر عن كل واحد منهم روايتين إلا عن ورش وقالون فإني 
أذكر عنهما ثلاث روايات. فيشتمل الكتاب على عشر روايات عنهم عن 
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نافع ولو عددنا الروايات المبدوءة بحدثنا قوف نجدها تسع روا 
بسبب سقو الرواية عن ابن فرح. أما التطبيق العملى المبدوء بقرأت 
فقد بلغ اثني عشر موضعا وكانت القراءة في أحد عشر موضعا منها على 
غيخه فارس بن أحمد. وفى موضع واحد على شيخه خلف بن | براهيم. 
وهي القراءة برواية أبى يعقوب عن ورش في ص 185 حيث قال ؛ (فاما 
رواية أبى يعقوب فحدئنا بها أبو الحسن طاهر بن غلبون.. وذكر 
الإسناد. ثم قال . وقرأت بها القرآن كله على شيخنا خلف بن | براهيم. 
وذكر الإسناد. 

7) قال في ص 172+ 

وقال قرأت بها على أحمد بن محمد المروزي (22) ببغداد. 

فقال المحقق في الحاشية (22) ؛ لا أدري أي مروزي هذا الذي قرأ 
عليه عبد الباقى بن الحسين (الصواب . بن الحسن) أمحمد بن اسحاق بن 
| براهيم بن عثمان بن عبد الله المروزي. الذي أخذ اختيار خلف عرضا 
بيه أم أبوه اسحاق بن ابراهيم ؟ لآن البليلة كبيرة في كتب 
التراجيم. والإمام الداني غير قصيح في هذا الباب. 

أقول , يا سبحان الله ! هذا أمر عجيب. كيف لا يكون الداني 
فصيحا وقد نقل عن عبد الباقي بن الحسن قوله ؛ وقرأت بها على أحمد 
بن محمد. وكيف يختلط أحمد بن محمد بمحمد بن اسحاق أو باسحاق 
ابن ابراهيم. أين هذا من هذين يا سيدي ؟ وإذا كان المحقق الفاضل قد 
امك باللقب (المروزي) وني الاسم فما ذنب الإمام الداني حتى يقال 
عنه إنه غير فصيح في هذا الباب 5 

لقد كان شيئا حسنا لو أن المحقق الفاضل وقف في كتب التراجم 
عند الشيوخ وشيوخهم. على من قرأ هذا ومن أقرأ. وعلى من قرأ ذاك ومن 
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قرأ وإذن لاستطاع أب أن يثبت لنا الذي قرأ عليه عبد الباقي بن الحسن 
وهو أحمد بن محمد. بعد أن يصحح لنا لقبه. فهو كما جاء في غاية 
النهاية بضبط ج. برجستراسر ٠‏ المروروذي لا المروزي قال في غاية 
النهاية ج 1 ص 107 و 108 الترجمة رقم 495 , 

(أحمد بن محمد بن بشر بن على بن محمد بن جمفر المعروف 
بابن الشارب أ بو بكر الخراساني المروروذي... نزيل بغداد.. قرأ على.. 
وأبى بكر محمد بن يونس.... قرأ عليهه.. وعبد الباقي بن الحسن). 

والإسناد الذي في هذه الصفحة من كتاب التمريف يروي فيه عبد 
الباقي بن الحسن عن أحمد. بن محمد. ويروي أحمد بن محمد عن أ بي 
بكر محمد بن يوئس. 

8 ص 172 

قال ؛ وقال , 
المقرئ (23) وقال. 

فقال المحقق الفاضل في الحاشية 23 , هناك قارئان بهذا الإسم. 
أولهما. أبو بكر الاسكاف الدمشقي.. وثانيهما.. أبو بكر الحضرمي 
البغدادي... وترك الأمر هكنا من غير أن بقطع أو يرجح. 

أقول ؛ مهمة المحقق أن يرجح أحدهما أو أن يقطع به بالنظر في 
أسماء شيوخ أحمد بن محمد المروروذي أو المكان الذي يغلب على 
الظن أنه التقى أحدعما فيه والنظر في كتب التراجم يزيل اللبس. 

فقد ذكر ابن الجزري في غاية النهاية محمد بن يونس الاسكاف 
الدمشقي فى ج 2 ص 209 في الترجمة رقم 3569 وقال ؛ توفي سنة 
أر بعمائة بدمشق لا أدري على من قرأ. 


بها على أبى بكر محمد بن يونس 
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وذكر محمد بن يونس الحضرمي البغدادي في ج 2 ص 289 - 
0 في الترجمة رقم 3570 وقال ؛ روى القراءة عرضا وسماعا عن 
اسماعيل بن يحيى بن عبد ربه.؛ روى القراءة عنه.. وأحمد بن محمد 
بن بشر المروروذي. 

والإسناد الذي أورده الإمام الداني في التعريف فيه محمد بن 
يونس وقد قرأ عليه أحمد بن محمد وقرأ هو على اسماعيل بن يحيى 
ابن عبد ربه. فهل يصح مع هذا أن يقول المحقق الفاضل ما قال ؟ وهل 
هناك مجال للبس أو عدم الترجيح ؟ 

9) ص 173 

قال . .. قال حدثنا أبو طاهر بن أبي هاعم قال , حدثنا محمد بن 
عيسى (24).. فقال المحقق في الحاشية (24)؛ هو محمد بن عيسى بن 
| براهيم... راجيا أن اكون غير وأهم... توفي سنة 253 ه أو 242 ه. 

أقول , هذا الك أو يزول بمعرفة مولد أبى طاهر. أو معرفة 
سنه عند وفاته. وقد ذكر المحقق الفاضل أنه توفي سنة 349 ه كما جاء 
في ص 191. أي بين وفاة كل منهما ستة وتسمون عاما أو ماثة وسبعة 
أعوام على الرأيين في سنة وفاة ابن عيسى. 

فإذا علا أن أبا طاهر قد توفي وقد جاوز 
السبعين كما ذكر في غاية النهاية ج 1 ص 477 أي هو لم بب 
كان من المحال أن يدرك أبو طاهر محمدا هنا. 

ولا فإن علىالمحقق الفاضل أن يبحث لا بي طاهر عن 
الذي ترجم له. بعد أن يتثبّت من الإسم بالنظر في نخة تطوان ظمله 
محمد بن يحيى مثلا !1 

















-280- 


0) ص 1173 
قال . .. قال حدثنا أبو طاهر بن أبي هاشم قال . حدثنا محمد بن 
عيسى (24) وقال حدثنا عبيد بن محمد المروزي (25) وقال. 


أقول ؛ ذكرت هنا الموضع لأنبه على أمر في منهج المحقق الفاضل 
في التراجم. فقد ورد ذكر أبيى طاهر ههنا فلم يترجم له. وإنما ترجم له 
بعد ذلك عندما تكرر فى ص 191. وعندما ترجم لمحمد بن عيسى ترجم 
له على شك كما قدمنا. أما عبيد بن محمد فقد تقل ترجمته من طبقات 
القراء لابن الجزري هكذا (غاية ما جاء عنه في طبقات القراء لابن 
الجزري ؛ هو عبيد إن محمد المروزي ثم البغدادي المكتب روى القراءة 
عن محمد بن سعدان. روى القراءة عنه). وقطع النص من غير إشارة 
جزء أو صفحة. وتمامه ؛ روى القراءة عنه عبد الواحد بن عمر ونسبه 
.وكناه) غاية النهاية في طبقات القراء ج 1 ص 497 ا 











وهكذا فهو تارة يترجم وتارة لا يترجم وتارة يرجن الترجمة إلى 
موضع قادم. وقد يذكر الجزء والصفحة ورقم الترجمة من الكتاب الذي 
يأخذ عنه وقد يكتفى بذكر اسم الكتاب من غير جزء أو صفحة. 
وهكنا. 





1ص 175 

في جدول رواية محمد بن سعدان أخطأ في أسم أب طاهر حيث 
كتب ؛ أبو طاهر بن هاشم ولنا جمل اصطلاحه؛ أط وعندما كتبه 
بصورة صحيحة في ص 193 لأبو طاهر بن أبى هاشم) صار اصطلاحه ٠‏ 
أطا ؛ 








كذلك بدأ الفرع الثاني بأبي الفتح الضرير وجمل اصطلاحه ؛ أض 
بناء على أن الداني قال في الصفحة الا بقة وقرأت بها القرآن كله على 
أب الفتح الضرير المقرئ. وفاته أن أبا الفتح هذا هو فارس بن أحمد 
شيخ الداني الذي جمل اصطلاحه فأ في غير هذا الموضع سواء قال قرأت 
على فارس بن أحمد كما في الجدول الثاني في ١‏ نفها أو قال 
قرأت على أبي الفتح من غير كلمة الضرير كما في الجدول الثالث ص 
10 

12) ص 178, 

الجدول الثانى يصحح على وفق ما أوردناه من اختلاف صورة 
المخطوط عن المنشور تحت رقم 13 

13) ص 183 

الجدول الأول يصحح على وفق ما أوردناه من اختلاف المخطوط 
عن المنشور تحت رقم 17 ومما ورد هناك من تصحيح ينبغي أن يعمل 
المحقق جدولا ثانيا فيه محمد بن أحمد ‏ ابن مجاهد ‏ اسماعيل القاشي 
قالون ويكون الجدول الثاني على هنا ثاثا 

14 ص ۰185 

ورد , جعفر بن احمدان بن خاقان. وقال في الحاشية 38, هو 
أستاة ضابط... توفي بمصر سنة 402 كما سبق أن قظنا. ولم يذكر أين 
قال هذا وقد لفت نظرنا أسم أحمدان فبحثنا عن الموضع الذي ذكره فيه 
فوجدناه في ص 8 وهناك حسدان من غير همزة في أوله. ولا ندري أهي 
مزيدة هنا من الناسخ أم المحقق أم هي زيادة من المطيعة ؟ 

15) ص 188 
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قال : فأما رواية عبد الصمد فحدثنا بها أحمد بن عمر القاضي 
الجيزي قراءة مني عليه في الجامع المتيق بمصر (41) 

وقال المحقق في الحاشية 41) هكذا في النخة المخطوطة التي 
8 ر ی ی ا د 
محفوظ أ بو عبد الله المصري الجيزي القاضي. وأعتقد أن ما ذكره الإمام 
الداني في التيسير وهو بصدد عرض إسناد قراءة نافع هو أصح مما قاله 
هنا فى التمريف. لقد قال في صدر التيسير صفحة 10 فحدثنا أبو عبد 
الله أحمد بن محفوظ القاضي وهو ما يقارب كثيرا ما سميته صوابا 

أقول , أولا كان ينبغى أن يقارن بنخة تطوان ليتأكد من نسبة 
الخطأً إلى المؤلف أو الناسخ 

ثانيا ‏ ما دام لم يقارن فليس له أن ينسب الخطأ إلى الداني على 
سبيل الجزم بقوله ؛ إن ما ذكره في التيسير هو أصح مما قاله هنا فمن 
أدراك أنه قال هذا هنا ولم لا يكون ذلك خطأ من الناسخ ؟ 

ثالثا ؛ لا يتصور أن يخطى العالم فى اسم شيخه الذي قرأ عليه ولذا 
ان على المحقق الفاضل أن يرجح أن الآمر خط من الناسخ ويصحح 
المتن على وفق ما ثبتت عنده صحته. 

رابعا . قوله يقارب كثيرا ما سميته صوابا. غريب إذ ليس في 
تحقيق الأعلام مايقارب فإما أن يكون العلم هو هو أو لا والملم هنا هو 
هو مادام في هذا الإسناد سواء أقال حدثنا أحمد بن محفوظ أو أحمد بن 











محمد بن محفوظ أو أبو عبد الله أحمد أو أ بو عبد الله بن محفوظ. ألم 
خه فارس بن أحمد تارة قرأت على فارس ين أحمد وأخرى 
قرأت على أبي الفتح وأخرى قرأت على أبي الفتح الضرير.. وهكذا. وما 


وه 





اتوهم المحقق في اصطلاح محمد بن أحمد البغدادي شيخ الداني وجمله 
إياء ثلاثة عنا بيعيد وما ذلك إلا بسبب الزيادة والنقصان في يراد العلم. 

16) ص 191 192 

رواية أبى بكر الإصبهاني فيها اضطراب ظاهر لا سيما بعد أن 
اقحم المحقق الفاضل في النص التفريع والفرع الإضافي. وكذلك الجداول 
في ص 193 فيها اضطراب. فالرواية التى أطلق عليها المحقق الفرع الأول 
تنتهي بالإصبهاني وهو محمد بن عبد الرحيم عن أصحا به عن ورش وجاء 
الجدول الأول سقطا كلمة عن أصحابه ووصل الاصبهاني بورش. ترى 
من هم أصحاب الاصبهاني هؤلاء ؟ أيمكن أن يكون الفرع الإضافي الذي 
أورده المحقق مقحما في الرواية بفرعها الثاني. ويكون أصحابه مواس 
بن هل ويونس بن عبد الأعلى وداود ابن أبى طيبة ؟ قد يكون هذا. 
وقد يكون الناسخ أسقط لا نستطيع أن نقطع فالمحقق الفاضل لم 
يترجم لمواس بن سهل الذي قرأ على يونس بن عبد الأعلى الذي ذكر 
لنا ولادته في ثنة 170 ه ولم يذكر لنا سنة وفاته (توفي سنة 264 ه) 
وقرأ مواس أيضا على داود بن أبى طيبة الذي قرأ على ورش ولم يذكر 
لنا المحقق سنة وفاة داود (توفي سنة 223) فأوقعنا في حيرة فورش توفي 
سنة 197 ه والاصبهاني توفي سنة 296 ه أي بين وفاة الرجلين تسمة 
وتسعون عاما. فكم عُمْر الاصبهاني ؟ أكان أخذه عن ورش مباشرة أم 
بوساطة أصحابه کما ورد في الرواية الأولى ٠‏ وأما رواية ساني 
فأخبرني عبد المزيز بن أبى الفضل الفارسي (لم يخبرنا المحقق من' 


















هو ؛) أن أبا ظاهر أي فا عالق افق . بسك تصد: بن E‏ 
بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم (الاصبهاني) عن أصحابه عن 
ورش عن ناقع. 


أما القراءة فهذه هي بعد طرح تفريعات المحقق الفاضل ؛ وقرأت 
بها الفرآن کله على فارس بن أحمد وقال لي قرأت بها على عبد الباقي 
بن الحسين قال قرأت بها على أب عبد الله ابراهيم بن عبد العزيز 
الفارسي وقال قرأت القرآن كله على أبى بكر بن عبد الرحيم 
(الاصبهاني) وأخبرني أنه قرأ على جماعة منهم مواس بن سهل وقرأ مولن 
على يونس بن عبد الأعلى وعلى داود بن أبى طيبة وقال (الصواب ٠‏ 
وقالا) علی ورش وقال ورش على نافع 

ترى أسقط تمام السند بين كلمة أبى بكر بن عبد الرحيم 
وأخبرني أنه. الخ أم أن السند متصل ويكون المتحدث | براهيم الفارسي 
والمخبر الاصبهاني ؟ هذا ما كان على المحقق الفاضل أن يفتي فيه بناء 
على ما بين يديه من كتب التراجم. لا أن يقحم كلمة ‏ الفرع الإضافي 
من الرواية. في هذا الموضع. ويعمل جدولا يظهر فيه يونس بن عبد 
الأعلى أخذا عن داود بن أبى طيبة وهو سهو ظاهر. لآن مواسا قرأ على 
كل من يونس وداود كما هو واضح في النص. ويجمل فاعل أخبرني 
فارس بن أحمد من غير دليل مع أنه توفي سنة 402 ه ومواس الذي لم 
يذكر سنة وفاته وزعم المحقق أن فارس بن أحمد قد قرأ عليه كما في 
الجدول الثالث. مواس هذا قرأ على يونس المولود سثة 170 هر ! 

إن على المحقق الفاضل أن يحذف تفريعاته من النص. ولا سيما 
كلمة الفرع الإضافي في الرواية. ويعيد ترتيب جداوله في ضوء ما 
ياي ۰ 

محمد بن عبد الرحيم الاصبهاني أخذ القراءة عن مواس بن سهل. 
ومواس أخذها عن كل من يونس بن عبد الأعلى. وداود بن أبى طيبة. 
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قال في غاية النهاية ج 2 ص 316 وهو يترجم لمواس بن سهل 
أخذ القراءة عرضا عن يونس بن عبد الأعلى. وداود بن أبي طيبة. روى 
القراءة عنه عرضا... ومحمد بن عبد الرحيم الاصبهاني. 

وقال وهو يترجم للاصبهاني ج 2 ص ۰169 

أخذ قراءة ورش عرضا عن أب الربيع. وعبد الرحمن.. وموا. 
سهل. 

7) ص 200 , 

قال ؛ كان اسماعيل والمسيب وقالون يخيرون بين ضم ميم 
الجمع (57) وبين اسكانها فى جميع القرآن. 

وكتب المحقق الفاضل حاشية يوضح فيها المقصود بميم الجمع 
وكأنها مما يشكل على شداة المتعلمين بله قراء أمثال هذا الكتاب. وأبى 
إلا أن يزيد الأمر إيضاحا فقال ؛ وأرجو أن يخرج القارئ الكريم الميم 
الأصلية كالتى توجد في تكلم ويعلم. 

فهذا الإمام الداني يقول ميم الجمع. والمحقق الفاضل يخشى من أن 
تلتبس علينا بنحو ميم تكلم ويعلم. ولا أدري لم فاته أن يعفر من ميم أم 
ولم ؟ 

18) ص 204 ؛ 

قال , وعند الفواصل ونحو قوله . (إن كنتم تعلمون) 68 و 
(بارئكم) (69) فاقتلوا) (70) وشبهه. 

أقول . الواو في ونحو لا موضع لها. كان ينبغي عدم الباتها إن 
وردث في المخطوط. 


اس بن 








286 








في الحاعية (68) ذكر المواضع التي وردت فيها كلمة إن كنتم 
تعلمون. ومنها الورة 16 التمل والصواب . التحل بالعاء. والسورة 32 
المؤمنون. والصواب الورة 23 

في الحاشية (70) قال. في النخة التي عدت إليها (باربكم 
فاسمعون) ولا معنى له 

0 ما كان له أن يسقط الكلمة بدعوى أنها لا معنى لها. بل 
بنبغي أن يحسن الظن بالمؤلف ويلتسس العذر للناسخ في خطئه. 

عن الصواب الذي لا يستدعي أكثر من حذف الآلف التي أقحمها 

الناسخ ‏ إن كانت هكنا في المخطوط ؛ - بين الباء والراء. فيكون 
الصواب ٠‏ ( بر بكم م وهي من الآية 25 من سورة يس ؛ (إني 
آمنت بربكم فاسممون...) 

9) ص 209 , 

قال ؛ (اوتمن) (79) و (يا صالح ات ا (8) و (لقاءتا ایت) (01) و 
(ياخدذ) و (يأكل) و (يامر) و (استأجره) و لإن خير من استأجرت) و 
إمامنه). 

أقول , بعد تصحيح يا صالح اتينا إذ الصواب يا صالح ايتنا. إن 
على المحقق زم منهجا واضحا في الحواشي. أما أن يحيل مرة ولا 
يحيل أخرى فليس هذا بمنهج صحيح. وهذا نموذج من الإحالات. فههنا 
تع كلمات من تع أيات ذكر في الحاشية الأية والسورة ثلاث فقط 
وأحمل الباقيات. وهكذا يصنع في الكتاب كله 

20) ص 216 

قال الإمام الداني ؛ وروي أيضا عن ورش ترك الهمزة المحركة في 
نحو قوله تعالى... وذكر ألفاظا اكرمنا المحقق الفاضل بأن جمل كل لفظ 
























3 


بين قوسين من غير ضبط أو احالة. وفيها من الاضطراب ما يشير 
بوضوح إلى تقصير الناسخ وغيره.. قال ٠‏ 

و (رأيته) و (رأيتك) و لرأيته) و (رأيتك) و (رأيته) و (أرأيتموه 
وهكذا تكررت رأبته ثلاث مرات. ورأ يتك مرتين. 

أما أرأ يتموه. بهمزة في أوله فليس في كتاب الله تعالى. وإنما الذي 
فيه لرأ يتموه) في الآية 143 من سورة آل عمران. 

وأما (رأيته) التي كررها ثلاث مرات. فهي أيضا ليست في كتاب 
الله تعالى بهذه الصورة. وإنما فيه الرأيته) في الآية من سورة الحشر. 
والراجح أنها بالنون. وهي في الآية 31 من سورة يوسف. 

وما وا ) التى كررها ثلاث مرات أيضا. فهي كذلك ليست في 
كتاب الله تعالى بهذه الصورة. والذي فيه . (أرأيتك) في الآية 62 من 
سورة الإسراء. 

ولست أدري أين كانت نخة تطوان ؟ 

21) ص 218 

قال ؛ روي أيضا عن ورش تحقيق الهمزة فى ليلا ومؤذن حيث وقها 
تفرد بها إذن كله عن ورش. 















أقول. 

أولا, كلمة بها اذن كله. قلقة في هذا الموضع وبها حاجة إلى أن 
اتقارن بنسخة تطوان وتصحح. 

ثانا . قوله تحقيق الهمزة. بالقاف. في النفس منه شي 
الداني في ص 304 عند الكلام على ما في سورة يوسف ٠‏ 
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قد ذكرت رأيت. ورأيتهم. ورأينه (في المطبوع رأيته بالتاء وهو 









خطا» وره ياك والره يا ومؤذن في الهمز قبل هذا. 
وهو يشير إلى هذا الموضع. وقد ذكر في الموضع الذي تقلت منه 
النص أنفا أنه روي عن ورش ترك الهمزة المحركة فى نحو قوله تعالى ٠‏ 


كأنه... الخ فالكلام على ترك الهمزة وليس على إثباتها. 

ولذا فمل الأصوب أن تكتب ؛ تخفيف الهمزة بدل تحقيق الهمزة 
والله أعلم. 

22) ص 219 

قال , وأجمموا عن نافع على ترك الهمزة في قوله ؛ (بطاب 
بيس) (123) في الأعراف. 

فذكر المحقق في الحاشية 123 من غير ذكر لرقمها وهي 
الآية 165 ثم قال , وأما قوله ؛ وأجمموا عن نافع على ترك الهمزة في 
قوله (بعذاب بئيس) فغير صحيح ذلك أن أبا قرة روى عن نافع (بئيس) 
على وزن فعيل مهموز. 

ولتقريب ذلك إلى الأذهان قدم أسفله جدولا بقراءة هذه اللفظة. 
وعمل جدولا فيه . الوزن. من قرأ بها. بيان ذلك. وكتب تحت كلمة 
الوزن ؛ فميل وتحتها فمل وتحتها فمل وتحتها فمل وتحتها فيمل وكل 
ذلك من غير ضبط. 

أقول , ما ذكره الإمام الدانى من أنهم أجمعوا على ترك الهمزة. 
الخ صحيح. لا كما توهم المحقق الفاضل. فقد ذكر الداني في أول كتابه 
أنه يورد فيه الاختلاف بين أصحاب نافع وهم أربعة اسماعيل والمسيب 
وقالون وورش. وذكر عنهم عشر روايات. وليس فيهم جميعا ذكر لأبى قرة 








9 


الذي اتكأ عليه المحقق فى تخطة الداني. فهو عندما يقول ؛ أجمعوا إنما 
يمني هؤلاء الأربعة بالروايات العشر. ثم ألم يكن الأولى أن يذكر لنا 
المصدر الذي أخذ منه رواية أبى قرة وهل يجوز أن يقول هاهنا خطا 
لآن فلانا قال كنا. من غير أن يذكر لنا أين قال هذا ؛ ثم هنا التقريب 
الذي شق على نفه به أيمكن أن يكون تقريبا من غير ضبط وكيف 
رضي أن يضع تحت كلمة الوزن لفظ فعل مكررا ثلاث مرات من غير 
ضبط ؟ هذا على أن الكتاب كله وهو في القراءات جاء خاليا من الضبط 
في مننه وحواشيه مما يخل إخلالا كبيرا بالقيمة الملمية لتحقيق 




















23) ص 219 220 , 

قال الإمام الداني ؛ وأجمموا عن نافع على ترك الهمزة في قوله 
(بعذاب بئيس) في الأعراف. وكذلك خففت همزة (الذئب) في الثلاثة 
المواضع في يوسف (125) وكذلك خففت همزة (البثر) في قوله تعالى 
لوبئر معطلة) في الحج. 

فقال المحقق في الحاعية 125. في عبارة الإمام الدائي غموض 
وعدم تفصيل. وعلى كل يحن ألا تأخذها على إطلاتها. إذ أن همزة 
(الذئب) لم تخفف دائما عند سائر رواة نافع فإذا كان الإمام ورش يروي 
عنه أنه لا يهمز لفظة (الذئب) في المواضع الثلاثة فإن اسماعيل بن جعفر 
يقول إن نافعا يهمزه... بل إن نافما أجاب سائلا يأله عن (الذئب) و 
(البثر) قائلا. إن كانت العرب تهمزهما فاهمزهما. ونحن نعرف أن 
الحجازيين يهمزون. لكن أبا عبرو حسب ما يرويه عنه عباس بن 
الفضل لا يهمز كما لا يهمز أ بو جمفر وشيبة. 
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أقول , لم أر في عبارة الداني هذا الفموض وعدم التفصيل الذي 
أشار إليه المحقق بل الفموض ولد من فهم المحقق الفاضل للعبارة وعدم 
النظر فيما قبلها وما بعدها. نعم قال المؤلف واجمعوا عن نافع.. ثم قال 
وكذلك إلا أن ما بعدها يضر المراد بها فهو لم يقل وكذلك أجمعوا 
حتى نعترض عليه وتقول لم تخفف دائما عند سائر رواة نافع. بل الذي 
قاله. وكذلك خففت. فقد مضى الحديث عن التخفيفء والفصل كله معقود 
على تخفيف الهمزة بل يمكن أن يقال من غير ترد إنه معقود على 
قراءة ورش ما فيه همزة سواء أكانت في موضع الفاء أو العين أو اللام 
وسواء أكانت متحركة أم اكنة والغالب على ذلك عنده التخفيف فإذا 
شاركه في ذلك أحد الثلاثة الرواة نبه الداني إلى ذلك. فقد بدأ الفصل 
بقوله في ص 209 ؛ كان ورش بخفف الهمزة الساكنة والمتحركة إذا 
كانتا فاء في الفمل... ثم قال فى ص 218 ؛ وقرأ الباقون بتحقيق الهمزة 
لفاءات الفمل وغيرها فى جميع القرآن. ثم قال في ص 219 وخفف ورش 
همزة عين الفمل... ثم ذكر إجماعهم عن نافع وعاد إلى حديث التخفيف 
بقوله ؛ وكذلك خففت.. الخ ثم قال وهو يختم الفصل بعد أربعة أسطر 
من النص الذي أوردناه ٠‏ وقرأ قالون واسماعيل بتحقيق الهمز في جميع ما 
تقد 











لست أدري كيف يمكن أن نفهم أن الداني يريد بقوله وكذلك 
خففت همزة (الذئب) أن رواء جميعا خففوا ذلك وهو الذي يقول 
بعد أربعة أسطر ذاكرا الثلائة الرواة عن نافع ؛ وتابع المسيب ورشا على 
ترك الهمز في قوله تعالى (وبثر معطلة) في الحج لا غير. وقرأ قالون 
وإسماعيل بتحقيق الهمز في جميع ما تقدم. 








و 


ثم إن الداني عندما انتقل إلى فرش الحروف قال فى سورة يوسف 
ص 304 ؛ وقرأ ورش وحده (الذيب) ‏ بغير همز. وقد ذكر أيضا. 

وهو يشير بقوله ؛ وقد ذكر. إلى هذا الموضع الذي نتكلم عليه. فهل 
يمكن أن بعد هذا النظر في كلام الداني أنه عندما قال وكذلك 
خففت. كان يمني وكذلك أجمعوا عن نافع ؟! أما قول المحقق الفاضل 
ونحن نعرف أن أهل الحجاز يهمزون لكن أبا عمرو حسب ما يرويه عنه 
عباس بن الفضل لا يهمز كما لا يهمز أ بو جعفر وشيبة. 

ففيه أصران ٠‏ 

الأول أن التميميين هم الذين يهمزون لا أهل الحجاز فمن أين 
جاءته هذه المعرفة المخالفة ؟ نعم ذكر أن في أهل الحجاز من يحقق 
ولكنه خلاف الأصل يه ج 2 168؛ وتقول أقري باك السلام 
بلغة أهل الحجاز لأنهم يخففونها. وقال ؛ ج 2 170؛ وقد بلغنا أن قوما 
من أهل العجاز من أهل التحقيق يحققون نبىء وبريئة. وذلك قليل 











قوله لكن أبا عمرو.. الخ لست أدري ماالهدف من إقحام 
أبى عمرو وأبى جعفر وشيبة هنا مع عدم التعريف بهم أو المصدر الذي 
أخذ منه ذكرهم. ومع أن الداني ألزم نفسه بالأربعة الرواة عن نافع. 

24) ص 221 , 

فال ؛ وتايع اليب ورشا على ترك الهمز فى قوله تعالى لوبثر 
ممطلة) فى الحج لا غير. وقرأ قالون وإسماعيل بتحقيق الهمز في جميع 
ما تقدم (1131 

وقال المحقق الفاضل في الحاشية ١131‏ بعض الباحثين ومنهم 
الإمام الداني يعتقدون أن أبا عمرو كان إذا قرأ (البشر) وأمثالها في الصلاة 








مو 





وأدرج القراءة أو قرأ بالإدخام لم يهمزه. وأرجو أن أنبه إلى أن (الإمراج) 
هو الإسراع وهو ضد التحقيق وليس معناه الوصل الذي هو ضد الوقف. 

وظن بعضهم ومنهم الحافظ أ بو العلاء أن لبي عمرو في هذا الباب 
مذهبين , أحدهما التخفيف مع الإظهار والتحقيق مع الإدغام على التعاقب 
والثاني التخفيف مع الإظهار. انتهت الحاشية. 

أقول , كتبت انتهت الحاشية حتى لا يظن أن هناك كلاما تركناه 
للاختصار. وهى حاشية من غرائب هذا التحقيق وليس لها موضع هنا 
فالداني لم يذكر أبا عمرو لا تلميحا ولا تصريحا في هنا الكتاب وليست 
e E a‏ پیب رلته 
أدري من أين جاء بالاعتقاد الذي نسبه للداني وبعض الباحثين. وهل 
أنهم لم يفهموا المصطلح فهو يفره لنا ولهم ؟ عذر واحد يمكن أن 
نلسه للمحقق فى هذا وهو أن تكون الحاشية من عمل المحقق في 
كتاب آخر واختلطت الأوراق فقفزت هذه هنا. والله أعلم. 

25) ص 1225 

قال . و (من شييء إذا) (135) 

وقال المحقق في الحاعية 135؛ كائنة في قوله تعالى ؛ (إنما قولنا 
اردناه أن تقول له كن فيكون) الآآية 40 النحل 16 
أقول الذي في المتن من شيء وليس لشي إلا أنه ليس في كتاب 
الله آية على الصورة التى في المتن. ولكن فيه لشيء إذا كما اشار 
المحفق وفيه من شيء إذ وذلك في ورة الأحقاف الآية 26 (فما أغنى 
عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بيات 
الله). وأرى أن الناسخ قد يجمل اذ) (إذا) بسهولة: ولكن ليس من السهل 




















لشى. 
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أن يجعل (من شيء) الشيء) أو على الأقل زيادة الآلف أسهل من تحويل 
من إلى لام. وما دام الآمر هكذا والمحقق ألزم نفضه يعدم الرجوع إلى 
نسخة تطوان للمقارنة فالأولى أن نحمل الأمر على زيادة الآلف ليكون 
النص أقرب إلى ما كتبه الداني. وما دام الآمر يتعلق بكتاب الله تعالى 
فما کان ينبغي أن تقر (من شيء إذا) في المتن بل تصحح ويشار إلى 
الأصل في الحاشية. 

26) ص 235 . 

قال ؛ كان ورش يسهل الثانية من الهمزتين المتلاصقتين ولا يدخل 
بينهما ألا (160). 

فقال المحقق الفاضل في الحاشية رقم 160؛ أنا مضطر أن بدي 
هنا ملاحظة أكره دائما أن بدي مثلها. لقد ظهر لي عفا الله عني . أن 
الإمام الداني غير واضح في قضية قراءة الهمزتين الملتصقتين عند ورش 
انه يقول هنا (كان ورش بهل الثانية من الهمزتين المتلاصقتين ولا 
يدخل بينهما ألفا. لكنه يقول في النيسير صفحة 32 (ورش يبدلها ‏ أي 
الهمزة الثانية ‏ ألفا) ويفهم منه أنه لا يهلها لآنه يقول في التيسير قبل 
هنا الكلام.... وعندي أنه يقرأ بالتسهيل مع عدم الإدخال كما يذكر هنا 
لا كما يظهر في التيسير. 

أقول ٠‏ قوله أنا مضطر... الخ لا أرى ما يدعو إلى هذا الاشطرار 
لآن المطلوب من المحقق أن يخرج نصا صحيحا مضبوطا وعبارة الداني 
باعتراف المحقق الفاضل صحيحة هنا فما معنى اقحام رأي المؤلف في 
التسهيل هنا. لو كان الأمر ممكوسا لاحتمل الآمر وكان له وجه أعنى لو 
كان يحقق التسهيل ووقف عند وهم للدانى صوابه فى كتاب التعريف 
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لحق له أن يصحح. أما أن يكون الصحيح في الكتاب الذي نحققه ثم 
نذهب نفتش عن أوهام في كتاب آخر للمؤلف ففير سائغ. هذا على 
التليم جدلا بأن ما في التهيل مخالف لما في التعريف. فالتسهيل 
ليس تحت يدي والنقول ليست الحكم الفصل في مثل هذه الأمور لآنها 
غالبا لا تكون تامة وافية. وقد اعتدنا أن نرى فيها كل عجيبء. 

27) ص 246 , 

في الحاشية 180 قال ؛ في رواية عبد الصمد فرعان... والضع 
الثاني وصله عن أحمد بن عمر بن أحمد الجيزي 

أقول نسي المحقق الفاضل أنه في الحاشية 41 في صفحة 188 قد 
رفض هنا الإسم وقال هناك... أما الصواب فهو أحمد بن محمد ابن عمر 
بن محمد بن محفوظ. قما عدا مما بدا ؟ 

28 ص 247 , 

قال 0 

« بایمن» و بأیمن» و (لایلاف قریش) و (يلاقهم.. 

أقول ‏ قوله بايمن وأيمن. ليس من كتاب الله بل فيه (الايمن) في 
ثلاثة مواضع ولذا كان على المحقق أن يتثيّت من هذين اللفظين من 
النسخة الثانية. فإن اتفقت مع نخة الرباط أخرجهما من بين الفوسين 
لدفع توههما من الآيات أو فتش عن بديل قريب في الرسم. كأن 
يكون (بأيمانهم) الآية 12 من سورة الحديد و (أيمان) الآية 108 من 
سورة المائدة 

29 ص 251 . 

قال ؛ اختلفوا في الدال (181) من (قد) عند أربعة أحرف لا غير 
وهي الضاد والظاء والذال والتاء. 
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فقال المحقق في الحاعية 181, ممنى هذا أن قالون يظهر دال قد 
عند الحرفين الضاد والظاء كما يظهر مع ورش طبما في الصاد والزاي 
والسين والذال والجيم والشين. 

أقول , وهذه الحاشية لا علاقة لها بالمتن ولا سيما وقد بدأ بقوله 
ومعنى هذا وكأنه يفر شيئا. على أن قالون لم يرد له ذكر في هذا 
الموضع. وعلى أن الكلام على الدال مع أربعة أحرف فزادها في الحاشية 
حتى كانت ثمانية ؛ 

30) ص 252 . 

قال ؛ و القد تركن) وشبهه. 

أقول , ليس في كتاب الله تعالى (لقد تركن) بل الذي فيه (ولقد 
اتركنا) في الآآية 35 من سورة المنكبوت. 

31) ص 253 في الحاشية 192 

قال ؛ ومعلوم أن ناء التأنيث اللاحقة للفمل الماضي تظهر عند كل 
من ورش وقالون عند خسة أحرف هي الجيم في مثل قوله ؛ (نضجت 
جلودهم)... الخ 

أقول , هذا التعليق يوهم أنها لا تظهر عندهما مع غير هذه الخمسة 
الأحرف وليس ذلك كذلك ولم يقل به أحد. والصواب أن يقال ؛ إن من 
القراء من ادغمها في هذه الأحرف وهي مظهرة ممها عند ورش وقالون. 

١255 ص‎ )32 

قال , واختلفوا في الذال عند التاء وذلك في موضمين في غافر 
والدخان مواني عت 





أقول ٠‏ ينبغي حف الولو من (واني..) لآنها لا توجد في غافر کي 
يستقيم التمثيل للسورتين. 

٠261 ص‎ )33 

قال ؛ .. و (النصارى) و (ترى) 216 و (يتوارى) وشبهه. 

وف الحاشية 216 قال المحقق ؛ هناك لفظة لم أتمكن من قرا. 

أقول ؛ وأين كانت نخة تطوان ؟! 





34) ص 261 , 

قال , ... الا قوله في (والنازعات) ؛ (من ذكرها). 

أقول , الصواب (من ذكراها) لآن الكلام على إمالة الألف وقد الزم 
نفسه بإظهار مثل هذه الآلف في الخط في الكتاب كله. 

35) ص 262 , 

قال وأقرأني أبو الحسن في الروايتين عن قالون حرف (هار) في 
الثوبة بالإمالة الخالصة. 

أقول ‏ لمل الأصل (جرف هار) وهي الآية 109 من سورة التوبة. 
ونخة تطوان تمين على تثبيت ما أراده الداني. 

36) ص 262 ؛ 

قال ؛ و (مازاغ) و (حاق) و (خاق). 

أقول , ليس في كتاب الله تعالى خاق بالقاف فلملها في الأصل 
خاف بالقاء 
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37) ص 263 , 
قال ؛ و (المد برات) و (الذكر) و (المر) 3 
أقول , ليس في كتاب الله تعالى السمر. فلملها فى الأصل السحر 


بالحاء. 
38) ص 263 , 
قال ؛ و (قديرا) و (طیرا) ولا خیرا. 
أقول , الصواب و (خيراا. 
39) ص 263 , 


قال ؛ و (عمران) و (ارمنات) العادم. 
أقول , الصواب و رمات الصماد) إذا وافقنا رسمها وال ف ١‏ (إرم 


ذات الصماد). 

مما ص 264 , 

قال ؛ واقرأني ابن خاقان وغيره في مذهبه تفخيمها مع الهاء نحو 
(الطلاق) و (مطلع) و (ممطلة) وشبهه . . 

أقول , الصواب مع الطاء لا الهاء والأمثلة تدل على ذلك لآن الكلام 
على تفخيم اللام 

ص 264 , 


قال ؛ بترقيق اللام مع الثلائة أحرف حيث وقمت. 

أقول ؛ الصواب ٠‏ مع الثلاثة الأحرف حيث وقصتء 

42) ص 269 , 

قال ٠‏ وقرأ ورش واسماعيل في رواية أب الزعراء والسيب في 
بنه بضم الهاء بين (هو) وضمها من (هي) مع الواو والقاء واللام 
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وثم. نحو قوله تعالى اوهو على كل شيء قدير) و (فهوا و (ثم هوا و 
(هي) و (لمي) و (قمي) 

وقرأ الباقون بإسكان الهاء في المذكر والمؤنث. 

أقول , قوله ٠‏ بضم الهاء بين (هو) خطأ صوابه بم الهاء من (هو). 
وكذلك قوله و (ثم هوا و (هي) خطأً. صوابه و (ثم هو) و (وهي) لآن 
الكلام على (هي) مع الواو. 

أما قوله ضمها من (هي) مع الوار... الخ فالظاهر أنه خطأ من 
الناسخ تبعه فيه المحقق من غير أن يفيد من نخة تطوان. والصواب 
وكسرها من (هي).. لآن هاء هو قرئت بالضم وبالإسكان مع ما ذكر 
وهاء هي قرئت بالكسر وبالإسكان مع ما ذكر وليس بالضم وبالإسكان. 

43) ص 270, 

قال ؛ و (قردة خاسشين) و (من غل ومن ماء غم 

أقول الصواب و (من غل) و (من ماء غير آسن) فهما من آيتين وليا 
آية واحدة كما يوهم تقويه. 








44) ص 270, 
قال ؛ وقرأ الباقون بالإظهار...(223) 
وقال في الحاشية 223 , بعد هذا جملة من ستة ألفاظ لم أفهم 
مقصدء منها. ولعلها من تحريف النابخ.. 
أقول . أهكذا يكون التحقيق ؟ وأين كانت عنك نخة تطوان ؟ 








45) ص 271, 

قال ؛ وقرأ ورش والحلواني والقاضي عن قالون (فقد ضل) بالإدغام. 
وقد ذكر أبضا (227 

وقرأ السيب من رواية ابن سعدان بوصل هاء عليه في اللفظ في 
جميع القرآن. 

وقرأ الباقون بإخلاص كسرتها. وقد ذكرت أيضا في الهمز (226) 
وقرأ ورش وإسماعيل بضم الياء من (البيوت) و (بيوتكم) و (بيوتا) في 
جميع القرآن. 

وقرأ قالون والمسيب بكرها وقد ذكرت , (ءايات الله هزؤا) 
أقول ؛ ههنا أمور , 

1) قال في الحاشية 228 , أنظر الفصول المتعلقة بالهمز ! 

ولم يذكر أين ورد هذا الكلام فى فصول الهمز مع أن الكلام على 
وصل هاء عليه فما علاقة ذلك بالهمز؟ لا يبعد أن يكون هناك خطاً 
فى النسخ أو سقط. كان يمكن أن يتدارك بالرجوع إلى نسخة تطوان. 
ولا فلا أقل من الإشارة إلى ذلك. ثم كيف رضي مثل هذه الإشارة 
العامة , أنظر الفصول... الخ وهو الذي حدد على وجه الدقة مواضع قول 
المؤلف (وقد ذكر) كما فمل في الحاشيتين قبل هذه أعني الحاشية رقم 
226 حيث قال أنظر الحواشي 146 و 147.. والحاشية رقم 227 حيث 
قال ؛ أنظر الحاشية رقم 163 

2) قوله بضم الياء قي (البيوت).. الخ خطأ صوابه (الباء) الموحدة 
إذ من القراء من ضمها ومنهم من كسرها. وليس الخلاف في الياء المثناة. 
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3) في كتابة الطور والتتقيط خلل ظاهر بحيث أدى إلى 
اضطراب المعنى فلا مكان للنقطة بعد قوله . في جميع القرآن. ولا 
معنى لبداية الطر بقوله ؛ وقرأ قالون بل الكلام متصل بما قبل وحق 
النقطة أن توضع بعد قوله ‏ بكسرها. ويبدأ السطر بقوله وقد ذكرت. 
الخ من غير حاجة للنقطتين ؛ وتكون الكتابة الصحيحة هكذا , 

وقرأ ورش وإسماعيل بضم الباء من (البيوت) و (بيوتكم) و (بيوتا 
في جميع القرآن. وقرأ قالون والمسيب بكسرها. 

وقد ذكرت (آيات الله هزوًا) فيما تقدم. 

46) ص 272 , 

قال ؛ وقرأ اسماعيل وحده باثبات الياء في الأصل في قوله , 
الواتقون يا أولي الالباب) 

أقول ؛ لمل الصواب بإلبات الياء في الوصل. أي في غير الوقفه 
ولا ممنى للاصل ههنا. 

47 ص 272, 

قال ؛ وقرأ اسماعيل وورش بإثيات الياء في (إذا دعان) خاصة. 

وقرأ اسماعيل وحده بإثبات الياء في الأصل (في الوصل) في قوله ؛ 
واتقون يا أولي الالباب). 

وقرأ قالون والسيبيى بحذف الياء في الثلاثة المواضع (239) في 
الحالتين. فقال المحقق الفاضل في الحاشية 239 ؛ لا أعرف المواضع 
الثلاثة التي يقصدها بالضبط. أو على الأقل لا أعرف الموضمين الآخرين 
الآن ما بقي في القرآن الكريم أربعة غير هذه بقى في البقرة الآية 41. 
وفي النمل الآ ية 2 2... وفي المؤمنون الآية 52 








امود 


٠. أقول‎ 

1) قال أربعة غير هذه وذكر ثلاثة ونسي الرابعة وهي في سورة 
الزمر الآية 16: (ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون) 

2) قوله لا أعرف المواضع... الخ فيه نظر. لآن الكلام على حروف 
سورة البقرة وهو هنا يتحدث عن اثبات الياء وحذفها. وقد ذكر إثباتها في 
لإذا دعان) وقد وردت مرة واحدة في البقرة. وفي (اتقون) وقد وردت 
مرتين فيها. فهذه ثلائ. هذا مذهب. والثاني أن يكون هناك سقط كان 
منه من نخة تطوان. والمذهب الثاني نن القول 
ا ا إلى لكثرة ما أسقط الناسخ والمحقق كما مر. ويكون 
الكلام فيه على لفظ (الداع) و (دعان) و (اتقون). وقد نص على إثبات 
الياء في الداع أبو زرعة في حجة القراءات ص 126 حيث قال ؛ (قرأ 
اسماعيل وورش عن نافع. وأبو عمرو , (دعوة الداعي إذا دعاني. بالياء في 
الوصل. والحلواني دخل معهم في الثاني 








48) ص 280 . 
قال إثبات الياء في الوصل في قوله تعالى ٠‏ لومن اتبعان. وقل) 
أقول الصواب ٠‏ (ومن اتبعن وقل) وهي الآية 20 من سورة آل عمران كما 
ذكر. 
49) ص 286 . 
قال . وقد ذكرت (حملت ظهورهما) و (حرمت ظهورهما) و (فضل 
ربكم) وغير ذلك من الأصول. 
وقرأت على غيره بالإسكان وبه أخذ وبذلك قرأ الباقون. 


ووو 





أقول ٠‏ قوله وقرأت على غيره.. الخ لا علاقة له بما قبله ولا بما 
بعده. مما يدل على وجود سقط في النسخ. اما من الناسخ فكان ينبغي 
تداركه بالمقارنة مع نخة تطوان. واما من المحقق الفاضل فلا حول ولا 
قوة إلا بالله المي العظيم. 

50 ص 292 

قال ؛ وقد ذكرت (الآن وقد خفف الله عنكم) (289) و بالله التوفيق. 

فقال المحقق في الحاشية 289. فى النسخة الخطية التي اعتمدتها , 
(في الآن وقد خفف الخ) ولا معنى له. 

أقول كره المحقق الفاضل دخول (في) في الأ ية وكان على صواب 
فأسقطها. ولكنه لم ينتبه إلى زيادة (وقد) فأقرها وهو خطأ والصواب 
(الآن خفف الله عنكم) وهي الآية 66 من سورة الأنفال كما ذكر. 

51) ص 304, 

قال؛ قد ذكرت (رأيت) و لرأيتهم) و لرأيته) و (رءياك)..الخ 
أقول ‏ الكلام على حروف سورة يوسف وليس في هذه السورة رأيته 
التاه. بل لم ترد رأيته بهذه الصورة فى كتاب الله تعالى والذي فيه 
الرأيته) في سورة الحشر الآية 27. والصواب (رأينه) بالنون وذلك في 
0ب 1 تن سورة. ينف 

52) ص 314 , 

قال في قوله تعالی ؛ (الی شيء نکرا). 

أقول ؛ الصواب ؛ إلى شيء تُكر. 

وفي الحاشية 338 قال . فتول عنهم يعم يدع... والصواب يوم 
يدع 









وم 


53) ص 318, 

قال ؛ وقرأ ورش والحلواني عن قالون (لأهب لك) بالياء (349). 

فقال المحقق في الحاشية 349 ؛ كما يقرأها بالياء أبو عمرو أي 
الهيب. 

أقول , الصواب ليهب. لأن الكلام على جمل همزة أهب مع اللام 
المكورة ياد 

وفي الحاشية 350 ورد قول المحقق ؛ قرأها جميع القراء السع.. 

أقول ؛ الصواب قرأها القراء السبعة جميعهم. 

54) ص 321 

قال . وقرأ اسماعيل وحده (الا تتبعان أفعصيت أمري) بفتح الياء 

في الوصل. 

ای اسرب 46 كبن اديت رين 

55) ص 324 

قال ؛ قد ذكرت الاظهار والإدغام في قوله , (كانت ظالمة) (361) و 
(بل ر بكم) )362) وذكرت (هزؤا) (363) و (أفأنتم له). 

أقول ذكر الأيات التي فيها الألفاط الأولى والثانية والثالئة 
بالحواشي (361) وما بمدها وأغفل لأفأنتم له) ولا عر له في ذلك لآن 
الت ذكر أربع كلمات فلماذا أحال في ثلاث وأغفل الرابعة ؟ أيمكن 
أن يقل إن سيب ذلك کون اتاد محمد اد مد لبان لا يذكر في 
ممجم ألفاظ القرآن الكريم الحروف والضمائر ؟! والآية التي وردت فيها 
الكلمة في سورة الأنبياء وهى موضوع حديثه ٠‏ (وهذا ذكر مبارك أنزلناه 
أفأنتم له منكرون) الآآية 50 من سورة 0 
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56) ص 327 . 

قال ؛ و (عيدي) في الموضمين في ق. 

أقول ؛ الصواب و (وعيدي).. 

57) ص 331 

قال ؛ و لأئمة يهدون) في الجدة فى ذكرته. 

أقول , الصواب قد ذكرته. 

58) ص 332 . 

قال , قرأ ورش والحلوانې عن قالون من قراءتي على أبي الفتح 
(للنبيء إن أراد) و (بيوت النبيء إلا) بتخفيف الهمزة الأولى وتخفيف 
الثانية. 

أقول , احدى كلمتي (تخفيف) لا بد أن تكون (تحقيق) بالقاف. 
والراجح أنها الأولى لأنهما همزة من كلمتين وقد قال الإمام 
الداني في ص 240 ۔ 244 من هذا الكتاب ٠‏ 

وقرأ ورش والحلواني عن قالون بتسهيل ١‏ 
(كذا في المطبوع والصواب من الهمزتين) المتفقتين بالفتح والكسر والضم 
من كلمتين نحو (جاء أجلهم) و (هؤلاء إن كنتم) و (أولياء أولئك). 

وعلى هذا يكون النص الصحيح هكذا , 

قرأ ورش. والحلوانى عن قالون من قراءتي على أبي الفتح... 
بتحقيق الهمزة الأولى وتخفيف الثانية. 

ويلاحظ وضع الفاصلة بين ورش والحلواني حتى لاا يكون ورش 
قارئا عن قالون أيضا كالحلواني. 








-505- 


59) ص 332 . 
قال ٠‏ وقرأ ورش في رواية أبى يعقوب وعبد الصمد و (ء باؤنا) في 
الصافات. والواقعة. بفتح الواو وتحقيق الهمزة بمدها. 
والباقون وورش في رواية الاصبهاني يلف حركتها على الواو 
فتتحرك بها وتسقط هي من اللفظ. 


أقول , 

1 لم يشر إلى موضع الكلمة في السورتين وهي من الآية 17 في 
الصافات. والآية 48 في الواقعة. وكتابتها (ء! باؤنا) خطأ ظاهر. إذ ليس 
فيها واو بعدها همزة. وهو موضوع الكلام. والصواب (أو ءاب 
الاستفهام وواو المطف. وهه الواو هي التي 
القراء. قال أبو زرعة فى حجة القراءات ص 608 ؛ (قرأ نافع وابن عامر ٠‏ 
أو أ باؤنا الأولون. بإسكان الواو. وقرأ الباقون بفتح الواو. وهي واو نق 
دخلت عليها همزة الاستفهام...؛ 














2) قوله ‏ يلغي حركتها..الخ خطأ نرجو أن يكون من المطبعة. 
والصواب ؛ يلقى. بالقاف. لآن الكلام على القاء حركة الهمزة على ما 
قبلها. وإسقاطها من اللفظ. وليس الغاء الحركة. 


60 ص 332, 
قال وقرأ اسماعيل وورش في رواية الاصبهاني (لكاذبون) (395) و 
(اصطفى البنين) (396) بوصل الألف ويبتدئها بالكسر. 
أقول ؛ الصواب ؛ اصطفى البنات على البنين. 
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ثم هذا الفصل بين الآيتين يفوت المقصود. والواو التي بينهما 
مقحمة من الناسخ أو المحقق. ولا معنى لها. والصواب أن تكتب هكذا , 

في رواية الاصبهانى (لكاذ بون اصطفى البنات) بوصل الألف.. الخ 

ويشار فى الحاشية إلى 1 

61 ص 336 , 

قال ؛ في رواية ابن سعدان ؛ (يرضيه لكم).الخ 

آقول ؛ الصواب (يرضه لكم) من غير يا 





يتين 152 و 153 من سورة الصافات. 


وبعد فإنى لأرجو أن تكون هذه الملاحظات حافزا على إعادة 
النظر في الكتاب أو في الأقل داعية إلى تصحيح المتن وضبطه. والله 
الموفق. 





الرباط اد حسام سعيد التعيمي 


s0 








منغيررام 


أصرعبدا لام البعتإف 


جلس اعزيز يونس) في مكتبه بالجريدة المحلية يضع اللمسات 






على الباب فلم يرفع رأسه.. لم يكن يجب أن 
هذه الأوقات. 
انفتح الباب. ودلف البواب بهدوء. ووضع ورقة زيارة على مكتبه. 








قرأ (عزيز يونس) السطر الآخير من الإفتتاحية. ووقعها. واتكأ إلى 
الوراء مسرورا من نفه ‏ وحينئذ فقط أحس بوجود البواب الشيخ الذي 
كان يعتبره أحد قطع الآثاث القديمة بمبنى الجريدة الهرم. 

ماذا ياعمي صلاح 5 

فاوماً الرجل بيد معروقة خشنة إلى الورقة أمامه , 

سيدي الكبير.. ابن عمتك. يريد أن يراك. 








والتقط (عزيز) الورقة. ونظر إليها. وأمعن النظر وكأنه يحاول قراءة 

خط ردىء.. لم يكن يقرأ ما بالورقة. فلم يكن مكتوبا عليها إلا إسم 
«عبد الكبيرء بخط صبياني يعرفه جيدا.. في الواقع. كان يقرأ لوج حياة. 
ابن عنته عبد الكبيز. 

ابن عمته كان 
سنة - ثم زميله في المدرسة الإ بتدائية - واتقطمت زمالتهما الدراسية حين 
تخرج (عزيز بونس) من المدرسة الإ بتدائية وذهب إلى مدينة أخرى 
لمتا بعة دراسته الثانوية. 

أما عبد الكبير فلم يتجاوز الدراسة الإبتدائية لمدة أسباب وظروف.. 











كان جميع أساتذته يقولون عنه أن مرأسه ثقيل» والنساء كن يفسرن 
ذلك بأن أمه كانت تأكل الصلصال طول حياتها - وخصوصا بعد أن 
حملت به 

كانت أم عبد الكبير امرأة غاية في الذكاء والمرح.. كانت تملا كل 
مكان تدخله ضحكا وانشراحا.. النكتة حاضرة دائما على ألسائها حضور 
بديهته.. كانت تنظر إلى الحياة من خلال منظار صنمه لها الصائع 
الأكبرٍ من بلور التفاؤل والحب والعادة والجمال. 





وتزوجها أبوه الحاج بناصر.. وان فقيها من خريجي القرويين 
عنيف الطيع قاسيا عنيدا. واصطدم الطبعان.. فأقفل الرجل على زوجته 
البيت وحرمها من زيارة أهلها وصديقات صباها اللواتي كن يتمتعن 
بأحاديثها الشيقة. ومنعها من استقبالهن في بيتها. 


ومو 


ولم تمض بضع سنوات على عزلتها حتى بدأت تذبل كالفصن 
الرطيب إذا انقطع عن الشجرة.. أصفر جلدها.. ونحلت نحولا شديدا.. 
وكأنه كان يحقنها بابر السم. وضلا كانت كلماته إليها كلها سما زعافا. 
يلتذ باهانتها 








لماذا » لآنها كانت من أسرة أشرف وأعرق من أسرته.. فكان 


وإذ لا لها إنتقاما من أقدار الله فيها.. 





ولم يكن لها ملجأ منه إلا إلى صغيرتها سلمى. وصغيرها محمد 
الكبير.. ولولاهما لكانت جنت من الغضب المكبوت. والحزن الشديد 
الذي لم تعرفه طوال حياتها. 

وانتظرت حتى 2 الطفلان قليلا. وقل اعتمادهما عليها 
بعد أن امتص الفقيه المرير آخر قطرة من حيوتها ومرحها. 








2 .يستغرب أحد لموته.. فقد كانوا يعتبرونها ميثة منذ دخلت دار 
الفقيه الجهنمي. 

ولم يندهش أحد من زوار قبرها حين وجدوا أنه. وبمد أسابيع 
قليلة من وفاتها. مغطى بالزهور النادرة التي تفتحت فوقه دون سائر 
القبور. فكان النلس يأخذون الزهور من قبرها ليضعوها قوق قبور ذويهم, 
وما تمر بضعة أيام حتى يتغطى القبر مرة أخرى بالزهور البد يعة. 
أخرى بصعوبة شديدة بعد أن رفض يدم 
عدد كبير من المائلات المحترمة خوفا على بنانهن من مصير زوجته 
المحبوبة الأولى.. وانتهى به الأمر إلى عائلة فقيرة كثيرة الميال 
فاشترطت عليه شروطا كثيرة أضمان سلامة البنت وصحتها الجسمية 
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الر بيبين البفيضين. وكان الكبير ينام خارج البيت. في منازل 7 تارب 
أو على أعتاب الماجد في كثير من الليالي التي كانت زوجة أ 
قلب زوجها عليه 





وفي هذه الظروف غادر الدراسة دون أن يشعر به أحد.. وعاش 
فترة مراهقته وشبابه متسكما مهملا يتجنب طريق أبيه الذي ما يكاد 
يراه حتى تجحظ عيناه غضبا عليه بسيب وبدونه.. لمجرد وجوده. 








وحين عاد (عزيز يونس) من الدراسة في الخارج. كان (محمد 
الكبير) أول من جاء لللام عليه عاتقه وبكى.. وبكت عمته التي 
كانت ملجأه في أحلك أيامه ولياليه مع زوجة أبيه . كان مشهدا مؤثرا 
بدا فيه الشاب الطفل متشبتا بابن عمته وكأنه مسك بطوق نجاة في 
بحر هائج وليل مظلم - 

وبكى عزيز. وأقسم في سره أن يعمل على اسعاد ابن عمته. هذا 
البائس المظلوم الذي حرمته الطبيعة من نعمة الذكاء.. واختطف الموت 
منه أمه في سن مبكرة.. وسلبه المجتمع الظالم المطف والحنان. 

مر هذا الشريط الملون بلون الدم والليل فى ذهن عزيز يونس وهو 
.ينظر إلى الصفحة الصغيرة.. مر بسرعة خاطفة.. على دفعات مركزة. 
شحنات.. وانفجارات عاطفية امتزجت فيها مشاعر الرحمة والمطف الدافق 
على هذا الرجل الكبير الذي يعيش بداخله طفل صغير مظطهد خائف. 
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لايفهم الحياة ولا يدري ما يفمل. بمشاعر الغضب الصامت والكراهية 
للاب الذي تبرأ منه ورماه عاريا لمخالب الزمان. 

ودخل محمد الكبير على ابن عمته فاتحأ عينيه حتى بان 
بياضهما واسعا حول السواد. وكأنه يطل على العالم من داخل بثر عميق. 
ووقف له عزيز وصافحه وعاتقه مداعبا له بقوله. 

أين غيبتك يا بوراس» ؟ 

كان محمد الكبير يعرف أن ابن عمته راض عنه حين يناديه 
كذلك, 

وأمسك عزيز بالرأس الكبيرة وضغط عليها بيديه كما كان يفمل 
أيام صباهما وقال , 

لا. لا لم تنضج هذه البطيخة بعد 

وعاد إلى مقعده وبأله , 

۔ هل أفطرت ؟ 

لا. لا حاجة بي إلى الفطور. 

۔ معنى هذا أنك لم تفطر. 

وضغط برجله على الجرس. فدخل البواب المجوز. 

أحضر لابن عمتي كأسا كبيرة من القهوة والحليب. ونصف خبرة 
بالز بدة. 

وحین خرچ البواب ٠‏ 

ماذا جاء بك هذه المرة ؟ هل طردوك من العمل الذي وجدت 
لك ؟ 

وسارع محمد الكبير إلى الإعتذار والدفاع عن نفسه ٠‏ 








اليه 
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- لم يكن الذغب ذتبيى.. المغرف على مكتب التعاون أعطى الجميع 
مستحقاتهم كاملة. ولم يعطني شيئا.. وحين أحتججت طردني.. اسأل من 
تريد ! وقد استخدم قريبا له بدلي.. اسأل عمتى.. أنها تعرف كل شي». 





وبرزت عينا السكين. وعزيز يداعبه ويهدئه. وييكي بداخله 
ارحمة به 


وأكل فطوره بشهية الجائع مدة طويلة. وهو يستمع إلى أبن عمته 





أتعرف ما هو الحل لمشكلتك ؟ 
وفغر الكبير قمه , 
ما عو؟ 
أن تتزج بامرأة غنية. 
ورفع الكبير يديه إلى السماء وقد شاع السرور على وجهه , 
رب أسمع من أبن عمتي ! 
اف عزيز ؛ 
- ولكن حتى نجد لك المرأة الفنية يجب أن نجد لك عملا لا 
يطردك أحد منه. 
ليفكر لحظة فوقمت عيناه على كومة صور قديمة للجريدة 
فلممت في ذهنه الفكرة , 
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أتمرف ؟ لقد عثرت لك على العمل المناسب.. ستكون حرا 
كالهواء الطلق. لا يتحكم فيك ظالم أأبدا. 

وسأل الكبير بشوق وسرور عظيمين ٠‏ 

ماهو ؟ 

E 

وظهرت الخيبة على وجهه ٠‏ 

ولكنني لا أعرف التصوير. 

سأعلمك. التصوير سهل للغاية.. سترى.. 

وعاد السرور إلى عيني محمد الكبير. فأعاد عزيز عليه الدعابة 
القديمة سائلا ٠,‏ 

- سترينى غطارتك. حتى لا تبقى رأسك صالحة فقط. لمذا ؟ 

فرد محمد الكبير بابتامة عريضة ١‏ 





وضحك عزيز. ورقع يده فمد محمد الكبير يده. هو الآخر. عبر 
الطاولة وضرب عزيز عليها بقوة. وتناول من صندوقه سيجارا خر رأسه 
بأسنانه وبصقه. وأشمله. واتكأ يدخن في التذاذ ورضى. 





33 
بعد أن مسحت الخادم مائدة الاء. وضع عزيز يونس أمام ابن 
عمته صندوقا من الورق المقوى. 
وسأله ٠‏ متى عيد ميلادك ؟ 
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مرت عليه شهران 

فأخرج من الصندوق آلة تصوير من النوع البسيط وناولها أياء 
قائلا؛ 

- هذه هدية عيد ميلادك. 

وبرزت عينا محمد الكبير من محجر يهنا 
لي أنا ؟ 

- نعم. لك أنت.. متأخرة قليلا لانك لم تخبرني بيوم ميلادك 

وأمك محمد الكبير بآلة التصوير الجميلة بيدين مرتعشتين. 
وانحنى ليقبل يد عزيز. فسحبها هذا ضاحكا , 

أتحسبني فقيهك ؟ 
ونادى مصور الجريدة. وشرح له الموتف. وترجاه تدريب محمد الكبير 
على استعمال آلة التصوير. فقبل الرجل بسرور. 

ولم تمض ثلاثة أيام حتى كان محمد الكبير قد أتقن استعمال الآلة 
وتعلم مبادىء التحميض بسرعة أدهشت معلمه الذي توقع أن يتعب ممه 
أكثر من ذلك. 

وامتحنه ابن عمته في أخذ الصور بالضوء. وبالعدسة المقربة, 
فاندهش لتعلمه السريع. وقال له , 

- الآن آمنت أن الذكاء أنواع. وإن ذكاءك. يامحمد في التصوير 

فال محمد سعيدا , 

هل استطيع الخروج إذن إلى الشارع. والتقاط الصور للناس ؟ 

- ليس بعد.. مهنة التصوير تحتاج هي الأخرى إلى رخصة.. 

وبادره حتى لا يحزن ٠‏ 


-قاهف- 





سأخرجها لك في فرصة. فلا تقلق.. وعليك الآن أن تتدرب. 
على التصوير في الشوارع.. اذهب إلى حيث يتجمع الناس. وصور فيليا 
كاملا وحمضه بنفسك في اننظار الرخصة. 

وفعلا قضى محمد الكبير بضعة أيام يتجول بين المرا بع السياحية. 
والساحات الشعبية يلتقط صورا لكل ما يروقه 

وفي صباح اليوم الثالث جاءه ابن عمته بالرخصة. وساقه إلى 
ضريح مولاي العباس الفسيح حيث كان يلتقي الأهالي القادمون من 
جميع أنحاء المغرب. بالسواح الاجانب القادمين من جميع أرجاء العالم. 
وهناك فتح له باب السيارة. وزوده بالنصائح الآخيرة. ومحمد الكبير 
بحرك رأسه فاهما وموافقا وقد ملاه التحفز لمهنته الجد يدة. 

وظنه المصوران المحليان في البداية سائحا.. ولكن حين رأياه 
يعترض السواح والزوار. ويأخذ صورا لبعض الزباين. تحركت فيهما 
غريزة الدفاع عن الحق المكتسب. 

وبيئما هو يعرض خدماته على أحد. الأجانب مقدما | بتسامتة 
العريضة البريئة. إذ وقف الاثنان إلى جانبيه, 

ووقف له السائح المجوز ليأخذ له صورة مع قبة الضريح. فرفع 
محمد الآلة. وصوبها نحو السائح. وفي اللحظة التي ضغط فيها على الزناد 
أحس بدفعة قوية فى مرفقه حتى كادت تسقط الآلة الجد يدة من يده. 

وخرجت الصورة مهزوزة لا يبدو فيها إلا هلال الشريح والسماء 

وحين نظر إليها السائج العجوز ضحك وحرك رأسه مشفقا على 
المصور. وأعادها إليه. وذهب. 
ونظر محمد الكبير بخيبة أمل إلى الصورة. وتوجه إلى الذي دفعه. 














-816- 


وقبل أن يقول شيئا بادره هذا ؛ 

هل معك رخصة ؟ 

قفي 

ا 

وأدخل محمد يده في جيبه. وأخرج الرخصة الجديدة. ولوح بها 
أمامهما فاختطفها الأول من يده. وقال , 

. الآن لم تبق مممك رخصة.. اذهب من هنا.. يا لله 

فحاول الإمساك بخاطف الرخصة فيدها هذا إلى زميله خلف 
ظهره.. وحين أراد الإساك به هو الآخر أعادها إلى صاحبه بنفن 
الطريقة. 

وأذهله هذا الإعتداء المارخ على حريته. فوقف ينظر إليهما حاتقا 
وهما يترافصان أمامه عارضين على الزبائن خدماتهما. 

وخرج من ذهوله لحظة وصاح فيهما بصوت مبحوح ٠‏ 

إذا لم ترجما إلى الرخصة. 

فقاطعه أحدهما ١‏ 

- ماذا ستفعل ؟ 

سأشكوكما للشرطة 

تفضل. اشكنا. 

ونظر محمد الكبير حواليه باحثا بين أفواج الزوار على بدلة 
رسمية فلم يجد إلا جلا بيب الحراس المحليين الخضراء 

وكان أحد الحراس الخمسة الذ ولون بين الزوار. و يعرضون. 
هم كذلك. خدماتهم على السواح. قد رأى ما كان يحدث بين المصورين 
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وبين محمد الكبير. ففجأهم بظهوره بينهم دون أن يشمروا. وكان فارع 
الطول. ممتلىء الجثة. ينطوي هدوؤه الظاهر على شراسة أحكم اخفاءها. 
ولعنه المصوران بحنق مكبوت قبل أن يسأل ٠‏ 

ما هذه الضجة ؟ 

وظهر الخوف عليهما رغم أن الحارس لا يمثل سلطة رسمية. فهو 
معين من شيخ الطريقة سادن الضريح العباسي.. و بالفريزة أدرك محمد 
الكبير أن للرجل سلطة ما عليهما. فبادر بالشكوى إليه. 

لقد أخذا رخصتي. 

رخصة ماذا ؟ 

:مقط این 
جها المصور الذي كانت في جيبه. ومدها له قائلا ٠,‏ 

۔ كنا نمازحه فقط. 

واعترض الحارس الضخم الرخصة فأخذها من يد المصور. ونظر 
إلبها. ثم إلى وجه محمد عبد الكبير ليتأكد من هويته. وصرف المصورين 





. اذهبا انتما لمملكما. 

وذهبا. فأشار إلى محمد الكبير ؛ 

تعال معى. 

فتبمه كالكلب الأمين. بادي السرور والإرتياح والامتنان لمخرجه 
من مأزق ما كان يدري كيف يخرج منه.. فرغم أنه تعرض لمثل هذه 
المأزى مأت المرات في صباه وشبا به. بسب «حالته الخاصة» فلم يستطع 
تكوين مناعة ضدها. أو يكتشف حلا دائما يواجه به تلك المأزق. 
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فكانت في غالب الأحيان تنتهي نهايات مأساوية دامية يخرج منها دائما 
مذنبا ملوما لعجزه عن رؤية الواقف بوضوح. والدفاع عن نفسه. 

كان لسان حاله يقول , «وكفى الله المومنين القتال». 
يدرى ماذا تخبئه له الاقدار “على يد الحراس الز بانية. 

وسار به الحارس إلى أخد المداخل الجانبية البعيدة عن الزوار. 
واوقفه هناك. ووقف ينظر إليه وإلى الرخصة. ثم قال , 

أنت تعرف أن التصوير ممنوع داخل حرم الضر بح 

وفتح محمد الكبير فمه ليحتج مشيرا إلى المصورين خارج 
المدخل. فاضاف الحارس بعنف مكبوت , 

إلا برخصة طبعا. 
وائفرجت أسار ير محمد. ولكنها عادت إلى الاتقباض حين لوح الرجل 
بالرخصة الجديدة فى يده. وأضاف ٠‏ 

- وليسث هي هذء.. هذه تسمح ‏ لك بالتصوير خارج الضريح. 

وفتح فمه للخبر الجديد. وسأل 

وكيف أحصل على رخمة الضريع ١‏ | 

وفي تلك اللحظة انضم إلى الحارس أربعة حراس أخرون 























بيبهم الخضراء فسلموا ووقفوا ينصتون في صمت 
قال الحارس مستأتفا , 

- تحصل عليها منا نحن حراس الضريح. 
اعطوني الرخصة. إذن. 


فنظر الحارس عواليه ليتأكد من خلو المكان من زائر غريب 





الرخصة لها ثمن. 
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كم ثمنها ؟ أنا مستعد لدفعه من أول أر باحي. 

الرخصة ثمنها عشرون درهما. في اليوم.. وتدفع مسبقا قبل بده 
المل. هل مك عثرون درهنا * 
وتوجس شرا أخطر مما تعرض له قبل قليل وأجاب , 






الله يفتح.. يالله.. اجمع قلوعك. واذهب ولا تمد حتى تأتي 
بالعشرين درهما. 

ولم بحك لابن عمته عزيز يونس. ما جرى له مع حراس الضريح. 
ولا مع المصورين المحليين. ولكنه اكتفى بسؤاله ٠‏ 

هل احتاج إلى رخصة أخرى للتصوير داخل الضريح 

من قال لك ذلك ؟ 

فقط أسأل. 
لا.. لا تحتاج إلى أية رخصة غير التى معك.. ومن طلب منك 





رخصة أخرى يمكن أن نشتكيه للشرطة. 
وفي صباح الغد عاد إلى الضريح. بعد أن جرب حظه في ساحة 
السوق الكبيرة فلم يسعفه الحظ. 


اح المغاربة والأجانب با بتسامته البلهاء 





- صورة ملونة ؟ عشرة دراهم فقط. 
ولم يكد يأخذ صورته الأولى لزبون حتى وتف إلى جانبه 
قفطانان خضراوان. وامسكت بكلتى ذراعيه قب 
من المکان بکاد تر 





قدماه عن الأرض. 
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وقبل أن يدرك ما يراد به كانا ادخلاه إلى غرفة مظلمة. وأقفلا 
خلفهم الباب. ثم فتح ثالث لهم بابا داخل الغرفة المعتمة على حوش 
الولى الصالح الخلفي الخالى من الزوار. والمزروع باغجار الزيتون 
وهناك خرج له رئيسهم العملاق ذو النظرة القاسية وتوجه إليه قائلا. 
ألم أقل لك لا ترجع حتى يأتى بالرخصة ؟ 
فنظر إليه محتجا بعينين. جاحظتين 
- قال لي بن عمتي لا حاجة بي لرخصة غير التي مي 
ابن عمتك قال لك ذلك ؟ 
إلى زميليه برأنه ١‏ قما كان منهما إلا أن ضربا ساقيه من 














و 
الوراء بساقيهما فوجد نفه طريحا على الأرض على ظهره فى رمشة 
عين. وأمسك الآول باق 
قضيب سفرجل من وراء ظهره ونزل فيه ضربا مبرحا. وهو یصرخ 
ويتولوى. ويستغيث ويستعطف دون جدوى. 





ونزع الثاني حذاءه وجور بيه. وأخرج رئيسهم 


وتوتف الحارس العملاق عن الضرب دون أن يبدو عليه أي تعب 
وال 
هل ستسمع كلامنا أو كلام 
فرد محمد الكبير بلهفة الغريق ألقى إليه بطوق النجاة 
- كلامكم ؛ كلامكم 
وأشار إليهم 
حذائه فوقعت على مؤخرته ركلة قوية أوقمته على وجهه على الأرض 
الحجرية فشج في جبهته. وانكر أنفه. وخدش وجهه كله. ونيبت عيناه 
بأعجوبة 
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ووقعت فيه هراوات الحراس الخضر الخمسة حيثما اتفق. وأمنك هو 
برأسه بين ذراعيه وهو يحاول القيام والفرار دون جدوى. 

وفي النهاية كفوا عن ضربه. وساقوه إلى باب جانبي يؤدى إلى 
زقاق ضيق خلف حوش الضريح. 

وما كاد يخرج حتى ضم حذاءه وآلة تصويره إلى صدره. وأطلق 
ساقيه للريح, 

ولم يستطع اخفاء مغامرته هذه عن أبن عمته. هذه المرة. 

وغضب عزيز يونس غضبا عديدا حين رأى ماحل بقريبه الطفل 
الكبير. واغرورقت عيناء بالدموع. وهو يحاول أن يسرى عنه. ويمازحه 
بالقاء اللائمة عليه. والآخر يقسم له ببراءة الطفل المظلوم أنه برىء. 

وفكر في ذلك المساء في عدة وسائل للرد على هذا الظلم الشنيع, 
بعضها كان مباشرا كالإلتجاء إلى القانون. أو الاشتكاء إلى شيخ الضريح. 
وبعض الوسائل غير مباشر. كنشر الحادث في الجريدة. واستعداء القانون 
والشيخ معا على حراس الضريح المتوحشين. 

ولكن الحل جاءه عن طريق الصدفة. وهو يتصفح مع محمد الكبير 
بعض الصور التي أخذها حول الضريح في أيام تدريبه قبل حصوله على 
الرخصة.. كان محمد بريد أن يريه الحارس الذي اعتدى عليه. لفت 
انتباهه وجه يعرفه جيدا ‏ وجه هولاندي يدعى بيرت هانسن في 
مديئة النخيل منذ عشرين سنة ‏ هوايته جمع التحف المغربية القديمة 
من أسواق مدن الجنوب وقراها حتى أن منزله المغربي الكبير. بداخل 
المدينة القديمة تحول إلى متحف هائل يحتوي على نفائس لا تقدر 

ن يشتريها من ضحاياه بابخس الأثمان لبلاها وقدمها وجهل 
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وكان يتاجر في هذه القطع 
النامرة من لی اولوت رة ار متا اراي ہے اکن تاف 
يكا. ومع أصحاب المجموعات القديمة في كل مكان من 








أمردبا 
العالم. 

وتصفح عزيز يونس بعينه الصحافية الثاقبة الصور التي أخذ بعضها 
بالعدسة المقربة من بعيد فاكتشف أن (بيرت هانسن) كان يشتري من 
رئيس حرس الضريح احدى الزرا بي الصغيرة النادرة التي كانت موضوعة 
أمام القبر. 

رأى في الصورة الأولى (بيرت) وهو يلم مبلفا ماليا للحارس 
الكبير. والآخر ينظر حواليه ليرى هل رأهما أحد.. وفي الصورة الثائية 
بدا (بيرت) بشير إلى الحارس إلى الزربية وهما داخل الضريح حيث 
قبر الول مولاي العباس. 

هذه الصورة وحدها كفيلة بقطع عيش الحارس الظالم. وطرده طردا 
انهائيا ؛ فدخول الأجانب. من غير السلمين. إلى الضريح ممنوع منعا 
باتا. ولم يكن الشيخ بحاجة إلى النهي عنه. فداخل الحرم في قدانه 
المجد. 

وفي صورة ثالثة بدا الحارس حاملا الزربية على كتفه.. وفي را بعة 


كان يضمها فى صندوق سيارة ( بيرت) في الزقاق الخلفي للضريح. 
ودق قلب عزيز. وارتعشت يداه وهو يميد النظرا إلى الصور. 
وبأله محمد الكبير , 











هي ج 
چیه جنا بل واجوه مسا کون 
- صحيح ؟ 
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ولم يجبه عزيز.. كان يفكر م (بيرت هانسن) وني علاقته 


حين كان (بيرت) غابا حديث 





يمة معه منذ خمس وعشرين 
العهد بالمغرب والجو العربى.. وكان حد يثه عن الإسلام والعرب حديث 
عالم منبهر بهذا الدين وهذه الثقافة العريقة. وكان لا يجد فرصة إلا 
انتقص فيها من الفرنسيين وجهلهم بالقيمة الروحية والتاريخية للمغرب. 
وكان يتكلم عدة لغات بطلاقة عجيبة.. ففتن به الشباب. واصطحبوه 
للتجمل به في كل مناسبة. 


ولم يعرف 






أمره إلا عزيز وصد يقه أمين.. وذلك بعد أن عادا 





من مقام .طويل في أوروبا. فوجدوا أنه كان فى عمقه استعماريا من نوع 
جديد.. أفعى ناعمة استطاعت أن تتسلل إلى خبايا وزوايا الشعب 
المغربي. وتستغل مذاجته وكرمه وطيبته لتسلبه كتوزه ونقائه الخفية. 
وتهربها إلى أسواق التحف القديمة بالخارج. 

ومن ام تاطعود وغجروا ماله - ولكتهم لم يخَطييا تناه 
اللطات عليه لإتقانه حرفته. 

وأخرجه من سرحته محمد الكبير قائلا ٠‏ 

- هذا هو الحارس الذي ضربني. 
نع عزيز يدا حنونة على رأسه وقال 





- سيضريه الله 





- هل تتذكر الآية : «ويمكرون ويمكر الله..٠‏ 
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فأتيها محمد , 
موالله خير الماكرين» 
- والآية ؛ موعسى أن تكرهوا 
قاتمها محمد : 
«..شيئا وهو خير لكم..»* 
فقال عزيز ساهما بعينيه في الفراغ , 
يضع قوته في أضعف خلقهء. إن لله طرقا غريبة لإظهار الحق 
وازهاق الباطل. 
فال محمد 
ماذا ؟ 
فاستأتف عزيز تفكيره يصوت عال وهو اهم إلى الصور على 
المائدة. 
مومارميت إذ رميت ولكن الله رمى..» صدق الله المظيم. 
ثم التفت إليه وقال ٠‏ 
- لقد وضع الله في كفك سلاحا دون أن تدري يامحمد. 
أي سلاح يا بن عمتي ؟ 
هذه الصور. وهي إذن لك بالاقتصاص. 








ستعرف فيما بعد.. أين الكليشيهات ؟ 
عندى في المختبر. 

۔ حافظ عليها. 

ونيض قائلا ٠,‏ 
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والآن.. لنا زيارة سنقوم بها 
. 





أوقف عزيز يونس سيارته الصغيرة على باب الدرب الضيق. وخرج 
هو ومحمد الكبير. وقصدا دار الشيخ. 

واستقبلهما على الباب حارس بجلباب أخضر كذلك. فأدخلهما إلى 
غرفة اتتظار بجانب غرفة الشيخ الكبير. وأخذ اسميهما. وذهب. 

وترامت إلى سمع عزيز أصوات عالية آنية من ناحية مجلس 
فأرهض سمعه.. واستطاع أن يفهم من العبارات التي كانت تصله إلى أ, 
هناك محاكمة من نوع ماتقع أمام الشيخ. 

وأطل من باب الغرقة. فلما لم ير أحدا خرج. وأصاخ جه 
الصوت.. كان صوت رجل يدافع عن نفه بأنه لا يدري كي 
شيء ما.. ويقم يأغلظ الإيمان وبرأس الشيخ. ورؤوس أجداده الأولياء 


الصالحين. 
وعاد الخديم الحارس وعلى وجهه علامة امتعاض لخروج عزيز من 
الغرفة. فبادره هذا بورقة من عشرة دراهم قائلا 
- خذ هذه البركة قهوة لك. 
د الاناض. وحلت .مسلها ايسامة شكر ونجايلة 
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- لا. فقط اليوم 

وانحنى عليه هاما 

لقد اكتشف سيدي اليزيد. ولد الشيخ. اختفاء زربية نفيسة من 
أمام قبر الضريح فجاؤوا بالحراس لاستنطاقهم. 

فلمعت عينا عزيز يونس. وقال للخديم : 

اسمع. أدخل حالا عند سيدنا الشيخ. وقل له إن أحدا يريد 
مقا بلته في نفس هذا الموضوع ‏ موضوع الزر بية المسروقة. 

وفتح الخديم فمه. فدفمه عزيز. وسار خلفه. 

وهرول الرجل حتى دخل الغرفة الكبرى حيث كان الشيخ يجلس 
فى جلبابه الأخضر الفاتح. على مرتبه بصدر الغرفة مدعما بالوسائد 
الكبيرة السطرزة. وقد وضع قب جلبا به فوق عمامة بيضاء التف منها 
طيلسان تحت لحبيته. وبان الجلال والوقار على وجهه المستد ير الموره. 

وهمس الخديم له. وأشار إلى الباب. فدخل عزيز يونس مسلما دون 
أسنان. وانحنى فلم على الفيخ مقبلا كتفه. ومقدما محمد الكبير القي 
انحنى هو الآخر. وتناول يد الشيخ فقبلها. وأخار الشيخ لعزيز أن يقعد 
إلى جانبه ففمل. وقمد محمد إلى جانب عزيز: .| 

ونظر محمد إلى الرجل الذي كان مقعيا كقرد أمام الشيخ. فإذا هو 
حارس الضريح العملاق. وقد لمعت خداء من البكاء.. وحين رأى محمد 
الكبين امتقع لونه رغم سمرة وجهه الداكنة. وارتعثت شفتاء 

وهمس عزيز يونس إلى الشيخ مشيرا إلى محمد الكبير. وإلى 
جروح وجهه. وكسر أنفه. ثم إلى الحارس المقعى على الأرض.. و بعد ذلك 
أخرج من جيبه رزمة الصور ومدها إلى الشيخ قائلا ٠‏ 
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لاخوف على سلامة الزربية. فأنا أعرف الشخص الذي اختراها. 
وأعرف مكانه. وسوف أستعيدها منه 

وكان وجه الشيخ ب 
الصور. رغم رزانته ووقاره ؛ فأشار إلى الحارس 
العملاق. وقال بصوت هادىء أجش . 

كيف فعلتما هذا بهذا الولد ؟ 

فقاما يريدان أن يشرحا. ققال الشيخ 

أرياني كيف فملتما بالولد فى مقدمكما «مبروك..» 














وبهت الحارسان. ولكتهما ل, يترددا فى ١‏ 





و تسيل 
والاخذ بذراعيه. وايقافه. ثر ضرب ساقيه من الخلف والقائه على الارض 
كالمجل المعد للذ بح. 

وجاء رجل ثالث بقلقة كانت معلقة على الحائط. فادخل فيها 
رجلي الحارس الممدد. ووجههما نحو الشيخ. ومد له عصا. وتناولها الشيخ. 
ونادى محمد الكبير وأعطاء أياها 


۔ قم يأولدي.. اضربه قدر ما ضربك.. ولا تشفق عليه. وال 

ولم يحتج محمد إلى تهد يد الشيخ. ولا إلى إذن ابن عمته. فتناول 
العصا ورفعها. ولكنه توقف وتردد. ققال الثيخ 

- أضرب. مالك ؟ 

- لا أستطيع. 

- بعد كل ما فعل بك. لا تستطيع ؛ 

الضرب موجع للغاية.. وقد جر بته. ولا أحبه ل 

- حتى لمن ضر بك واغاة 
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علمني أساتذتي أن أعفو عند المقدرة. 

فنظر الشيخ إلى عزيز يونس مستغربا من تصرف محمد 
وعلق 5 

هذا الولد ملاك.. إنه من طينة الأنبيا 

وتوجه إلى محمد قائلا 

هات العصايا ولدى. واقمد. إذا عفوت أنت. فالعدالة لابد أن تأخذ 
طريقها ‏ ولابد للجاني أن يعاقب 

ومد العصا لخديمه. وأثار إلى القدمين في الفلقة. فتناول الخديم 
العصا. وهوى بها على القدمين العاريتين فصرخ الحارس 

أنا فى حمى الشيخ مولاى العبلى. 

وهوت عليه أخرى. فصرخ + 

آنا في حماك آسيدي. 

وتوالت الضربات. والحارس يصرخ ويستغيث. وقام الشيخ إلى 
قضاء حاجة قائلا لخديمه 

- لا تتوقف: وإلا حللت محله ؛ 

وحين عاد الشيخ كان الخديم قد أخذ منه التمب كل مأخذ. 
والحارس الضخم قد تزفت طاقته. ولم يعد قادرا على الصراخ والإستغاثة. 
فكان يكن. ويفتح فمه مع كل ضربه. 

وأشار له الشيخ ليتوتف.. وصرف شركاء الحارس في الجريمة 
قائلا . إذعبوا الآن. فاعتكم آنية. 

والتفت إلى عزيز يونس 














ومو 


شكرا لك.. وبارك الله فيك على ما فعلت.. تلك الزربية كانت 
لها قيمة لا تقدر: لآنها كانت من مقتنيات جدنا الشيخ صاحب الضريح. 
كانت عزيزة عليه. فتركناها أمام قبره. فإذا استطعت الحصول عليها دفمنا 
ثمنها للذي اشتراها مضاعفا. 

لا.. لا حاجة لذلك. سأحصل عليها. إن شاء الله. دون 

ونظر الشيخ إلى محمد الكبين. 0 ُ 

- وهذا الولد المسكين لا بد أن نموضه عما أصابه على أيدي هؤلاء 
اللصوص.. إذا أراد أن يكون المصور الرسمي للضريح. فأكتب له إذنا 
بذ بك وسنصرف له أجرة حارس. ولن يضايقه أحد بعد اليوم 

وشكره عزيز بحرارة. وقام محمد فامسك برأس الشيخ وقبلها. 
وبيده كذلك فلثمها. والشيخ يرضى عليه. ويربث على رأسه.. 

وهكذا أصبح محمد الكبير. الطفل التائه الخائف الساكن داخل 
جسد رجل في الأربعين. مصور الضريح الرسمي.. وتلاشت مخاوفه. وكثر 


أصدقاؤه من أطفال دائرة الضريح وزواره. 









الرباط احمد عبد السلام البقالي 
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و لن رف الک كك 


مسعلز لتك 


اليوم كل الناس يكتبون. وهذا التعميم الد يمقراطي قد يكون نعمة 
من نعم الله على الناس لو كان كل ما يكتبه النلس له فائدة تذكر. 
ويدرك بوضوح تام إذا نحن انطلقنا من قاعدة أن كل ما يكون واضحا 
في الذهن يسهل التعبير عنه قولا وكتابة. 

ولولا تلك الفائدة وهنا الوضوح لما كان معنى للكتابة مطلقا. 
الكتابة رسالة يبلغها الكاتب إلى القارئ. وهنا الشرط لازم يلتزم الكاتب 
ضمنيا بالوفاء به ويتعهد بتبليغه. وينتظره منه القارئ بصفة عفوية 
كصفقة تجارية بين البائع والمشتري. أو كحلف تعاهد عليه طرفان بأن 
يكتب الكاتب ويقرأ القارئ. أو كصاحب مطعم تعهد بأن يقدم الطمام 
إلى مشتهيه بعوض. أو كطبيب تعهد للمريض بأن يقدم له الملاج. 











-اوو- 


أنا رجل لا يشفينى من مللى ولا يزيل كا بتي إلا القراءة. فالخمرة 
ثمنها غاليا من ماله وصحته وعقله. ثمنا يرن في 
السنديان. وتتميع أفكاره من جرائها 
كالبيض الآفن. ويفقد من أجلها احترام الأصدقاء 
كما يفقد ذلك السمت الذي ينبغي أن يتحلى به كل عاقل. وتحليل ما 
يقع لمن يشربها من الويلات بحر لا ساحل له. ولیس هذا موضوعنا 
اليوم 

قلت إنني رجل مصاب بالكآبة. فلا يشفيني منها إلا الكتاب. فلا 
اللهو يشفيني من مللي. ولا الجمال نفسه. بل إن الجمال يزيد في عمق 
مللى وحدته. ويترك فى كبدي رسوبا من أثره يطلب أياما وليالي 
الإزالته ومحو أثره. ولربما لا ول بالمرة. لآني لا أزال في عمري هنا 
أعاني من أتعاب ما لقيته منه وأنا طفل عمري ست أو سبع سنين. وليس 
الجمال أيضا موضوعنا اليوم رغم أن لى معه حسابا طويلا قد أعود إليه 
في يوم من الأيام. 

كما أن الملل لا يهمنا التحدث عنه اليوم بقدر ما يهمنا الحديث 
عن المطالعة ومشاهدة الألواح الزيتية. 









أنفسهم بله عامة الناس. 











قد تكون محادثة الأصدقاء وقد يكون الإنصات إلى الموسيقى 
الجميلة من المتع الروحية التي لا تعوض بثمن. غير أن للاصدقاء 
مشاغلهم. فهم ليسوا بعبيد لي أجدهم متى أشاء لأحدثهم بما أشاء أين 
أشاء. ولو كان ذلك لتحقق المستحيلء 





2وو 


الجميلة فهي أيضا مطالعة عن طريق الآذن عوض 
أنك تقرأ تجيلا مكتوبا بالحروف. فإنك تسمع تسجيلا 

مكتوبا بالولفيج. فالموسيقار أديب عن طريق السمع. والآديب موسيقار 
البصر. وكلاهما موجه إلى العقل. والقلب والروح: 

وهنا هو المقصود من حديث اليوم 
إن العقدة التى تربط الكاتب بالقارئ شرط أساسي يلتزم به 
الكاتب أمام قارئهه وإلا فخت العقدة من تلقائها ولم يعد هناك كاتب 
يبلغ رسالة. وإنما هنالك لص محتال ومخادع يحاول أن يغالط من يمكن 
أن يغالط من النلس. وقد يكونون كثيرين وياللاسف الشديد. 

أثرت هنا الموضوع لما عانيته شخصيا من هذا النوع من الكتاب 
الذين حاولت أن استفيد من كتابتهم عيئا حتى على نهايتها 
وخرجت كل مرة بخفي حنين. فأخرج بنفس النتيجة وأبلغ تقس 
الغاية : الصفر المكصيه 

















أثمر بالمرارة وبأنتي خدعت ووقعت في حبل شخص كنت أحسبه 
سيوف بعهده وبشروط عقده. وأجدني أمام لص اختلس مني مالي وهو 
قليل. وأخذ منى وقتى وهو ثمين في مثل عمري. وأخطر من هذا وذاك 
أنه جمل مني أنا الرجل الديمقراطي. أفكر في ضرورة إقامة كوصارية 
أخلاقية للوقاية أو محكمة للمحافظة على سلامة البشر بإلقاء 
القبض على هؤلاء اللموص وتقد يمهم أمامها لمحاكمتهم بتهمة اللصوصية 
والاختلاس والتحايل. والحكم عليهم بعدم غراء الأقلام وعدم تلطيخ 
الأوراق بالهراء ولو كانت أوراقا مذهبة. ومن بلاء الله أن تقوم في العالم 
محاكم من هذا النوع يمتحن الله بها عباده. 
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إنهم ليوا فقط لصوص أقلام بل إنهم لصوص أرواح كذلك. فقد 
قرأت يوما كلاما في صفحة أدبية يمكن أن أنتج من أسلوبه الأطنان 
بدون أدنى تعب أو عياء. قلت إنه كلام وليس هو في الواقع بكلام. إذ أن 
الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. ثم قرأته فاتهمت نفسي بالغباوة. 
ولكنني لم استطع أن اتهمها بالتعصب لمعرفتي بتسامحها الذي كم 
عانيت منه الأمرين. وأخيرا تأكدت أننا نماني عالما أحمق ممتوها 
مصعلكا. وأن صاحب ذلك القلم من نتائج ذلك الحمق. ومن مخلفات هذه 
الصملكة. 











ومن غريب ما سأخبرك به أيها القارئ أننى فتحت نفس الجريدة 
في صفحتها الآدبية في الأسبوع الذي تلا ما قرأته من سخف فوجدت 
تعليقا على ذلك المقال يقول ان لصاحبه يراعا لا مثيل له وأن محتوى 
المقال فيه من الثورية والتقدمية ما سيهز أركان الرجعية والاستعمار 
والإقطاعية ويشتتها اربا اربا إلى غير رجعة. ثم يحذر المعلق أو الناقد 
الآدبى حفظكم الله يحذر الرأي العام (على ما تبين لي إن كنت فهمت 
فعلا ما قرأت) من أن تستحوذ البورجوازية على المكتسب. أي على هذا 
الأسلوب الآدبى الجديد الذي هو ملك للتقدمية. فتحضنه ويصبح ملكا 
لھا 











وانتقامي من الكاتب والمعلق مما هو أن انصح البورجوازية إا كان 
من أخلاتها أن تحتضن كل مكتسب تقدمي لاستخدامه من أجل مصلحتها 
الخاصة ألا تقمل في هذه |! تتبع نصيحة المعلق التقدمي لمرة 
فلا نتهم بأننا في صفوف مثل هؤلاء التقدميين. 
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سامحكم الله يا أصحاب الأقلام. كيف تلاقون الله وقد قرأتم كتابه 
ولم تتدبروا قوله تعالى ؛ (يوم تشهد عليهم السنتهم وأيديهم 
وأرجلهم بما كانوا يعملون). 


أقول هذا وأنا مدرك كل الإدراك بأن ذلك الكاتب لن يصده 
كلامي عن إعادة الكرة وتلطيخ الصفحات بهرائه معتقدا في قرا 
بأنني أنا الذي لم أستطع أن أفهم كلامه وأصيح صيحة التنويه.. 

فليس كلامي هذا موجها إليه. وإنما هو موجه إلى الشباب المطلوب 
منه أن يستعمل حسن ذوقه وإيمانه بنفه ومحك تقده لتمييز الكلام 
ارديئه من محموده. وعدم الانصياع بسهولة إلى كل ما يقرأه ولو كان من 
كتب ذلك أستاذا جامعيا / تقدميا / به ويحاكيه عن طریق 
الموضة. حتى يصبح مثله هراء في هراء. وليتدبر هذا التي روى عن 
بديع الزمان الهمداني الذي كان يكتب الكتاب المقترح عليه ويبتدئ 
بآخر سطر ثم هلم جرا إلى السطر الأول حتى يخرجه مستوفى الألفاظ 
والمعاتي, 

كما أنصحه بتدبر كلمة العماد الأصفهاني هذه 

«إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابا فى يومه إلا قال في غده لو 
غير هنا لكان أحسن. ولو زيد كذا لكان يستحسن. ولو قدم هنا لكان 
أفضل. ولو ترك هذا لكان أجمل. وهذا من أعظم العبر. وهو دليل على 
استلاء النقص على جملة البشرم 
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انتبهوا لما ينشر من أ بيات» على صفحات المحف والمجلات المريية 
المختصة بالآدب من ترهات وخزعبلات يسميها أصحابها أدبا ويتتصب 


-895- 


آخرون ليدافعوا عنها وليقولوا بأنها الأدب الحق. وذلك بام التقدمية وما 
إلى ذلك الآ يشيات. 


إننا منذ أزيد من عشرين سنة أسينا نطلع على هذه الكتابات 
نظما وتثرا. ولا نجد من يتصدى للرد عليها ولتصحيح الوضع خوقا من أن 
يتهم بالإقطاعية والرجمية. والبورجوازية والتخلفء بل وقع أفظع من 
هنا. فإن بعض الصحف التى لا يمكن أن يتطرق الشك إلى جديتها - 
تفتح أركانها لأقلام من هذا النوع. 


ومما يزيد الطين بلة أن بعض الشباب المربي أصبح يعتقد أن 
هنا الأسلوب هو العربية نفسها. وأن أسلوبا غيره قد يكون في الواقع هو 
العربية لا ينتمى للعربية فى شيء. وهذا خطر لن نفتا نندد به دفاعا 
عن العربية وحفاظا عليها مهما كلفنا ذلك من مشاق وأتعاب عملا بقوله 
صلی الله عليه وسلم : «من رأى منكم منكرا فليغيرهم 








إننا منذ أكثر من عشرين سنة نشاهد هذه الظاهرة اتتشارا 
افظيعا في العالم العربي من الخليج إلى المحيط. ولا نسمع إلا قليلا من 
الأصوات ترتفع لفضح هنا التزوير واستتكاره. ولا تكاد تمع هذه 
الأصوات لكثرة !| القائم في سوق الآدب على يد الأقلام / الجديدة 
والمجددة / التي تحبها معاول ‏ وهي معاول فعلا - قائمة نازلة تكسر 
العربية تكسيرا. وتمزقها أشلاء. وتهىء لها قبرا تدفن فيه إلى الأ بد إذا لم 
تقم حركة منتظمة واعية إيجا بية فعالة لإنقاذها من هنا الوأد المبيت لها 
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بأن كل الويلات أتتنا من الغرب. إنما لنا اليقين 
تقليد الغرب هو الذي أدى باللغة العربية وعلى يدنا 
إلى هذا الحضيض الذي نتخبط فيه على مضض. 

قلدنا الغرب في ملبسنا ومأكلنا ومشربنا. وفى ذلك ما يستحسن 
ويستصاغ وفيه أيضا ما يستهجن ويعاب. ألا ترى مثلا إلى الزنجي 
بنشى مثية الهيبى مرتديا الجينز الأزرق ومتحليا بشنبات تنزل إلى 
أسفل جانبي ذقنه كأجداد الفرنسيين الأولين مقلدا بذلك معاصره الشاب 
الفرنسي الذي صنع ذلك لاسباب اج قية وعاطفية خاصة به 
ود 

إن هذا هو ما فعلناه بالنسبة لفنون الأدب وخصوصا الشعر منهاء لقد 
كنا نعيب على الاستعمار الفرني أنه كان يلقننا نحن ضحاياه في 
المدرسة بأن أجدادنا هم الفاليون. ثم أصبحنا بعد الاستقلال E‏ 
بشتبات هؤلاء الغاليين كأننا حفدتهم بالفعل. فهل نلوم الاستعمار على 
هنا أيضا أم لا نلوم إلا أنفسنا ؟! ولقد كفى ما حملنا الاستممار وأثقلنا 
كاهله بجميع عيوبنا وتهورنا وفساد أخلاقنا ونتائج سيرتنا وسيء أعمالنا 
في مختلف الميادين 

وإلقاء هذه التبعات على الاستعمار أمر هين بالنسبة لمسؤولية القيام 
بالنقد الناتي والتحليل الصريح للاوضاع التي تردينا فيها خصوصا في 
ميدان الأخلاق. وهو أهم ميدان بالنسبة لنا. ولن يقوم لنا أمر بدون 
أخلاق. بل إن الآمة تموت إذا فقدت فيها الأخلاق. قلت إن تقليد الغرب 
في حركته اللغوية والآدبية وخصوصا الحركة الفرنسية جعل العربية 
تعاني اليوم أكبر الأخطار. فإذا كان للفرنسيين موقف من لغتهم يجملهم 











ية وأ 

















- 7وو 





جد با 





يكسرونها اليوم لخلق اتتناسب وعقليتهم المعاصرة وتخضع 
لتطورها التاريخي وذلك لخلق أدب جديد له مقاييس ومعطيات جد. 
وناتج عن تطور تاريخي ممين ابتداء من لفة القرون الوسطى إلى 
الكلاسيكية إلى الإبداعية إلى الرمزية إلى السريالية إلى هذه المرحلة 
الآخيرة التى يوجد عليها الأدب الفرنسي اليوم. فإننا نحن المرب عرفنا 
بالمكس تطورا مغايرا آخر في لغتنا وأدبنا منذ الجاهلية إلى عصر 
الازدهار ومنه إلى عصر الانحطاط ومن هذا إلى النهضة المصرية الحديثة 
ا تزعمها رشيد رضا ومحمد عبده وجمال الدين الافغاني والتى خلقت 
جيلا من عظماء الكتاب أمثال طه حسين والعقاد والزيات وأحمد أمين 
وغیرهم. 














فإذا كان لنا أن تقوم بثورة لخلق أدب جديد ولغة جديدة مناسبين 
والعصر الذي نميشه. فليست بالضرورة الطريقة التي نقلدها ونقتبها من 
الفرنسيين هي الطريقة المناسبة لتحقيق هنا الهدف. بل علينا أن نحلل 
الأوضاع الخاصة بمجتممنا المربي لنهتدي إلى التفكير الصحيح والمناسب 
اللقيام بتلك الثورة. 








إن هذا التقليد الأعمى واضح أثناء العشرين سنة الآخيرة في ميدان 
الرسم مثلا. فقد شاهدنا جيشا ممن يدعون أنهم فنانون يقومون بتلطيخ 
ألواح كانت أجمل لما كانت بيضاء ويقولون إنه الفن التجريدي. ورأينا 
الناس يحضرون مختلف هذه المعارض ليقال إنهم, يشجعون الفن ويقفون 
أمامه وقفة المتأمل لثلا يقال عنهم أنهم يجهلون الفن. فأي رسالة يا ترى 
اتؤدي هذه اللوحات الملطخة للمشاهد المحتثم. 





قوق 


إن التقليد في ميدان الفن التشكيلي جملنا نضيع ربع قرن من 
عمره. فالتجريد فى الغرب كان تنيجة تطور معين لهذا الفن. أما 
بالنسبة لنا فإنه لم يعد أن يكون تقليدا كما كان الآمر بالنسبة لفنون 
الأدب. غير أننا بدأنا اليوم نشهد أعمالا جدية في ميدان الرسم تستحق 
كل تشجيع. وياليت المدوى تنتقل إلى ميدان الآدب وخصوصا الشعر منه 
حتى تشاهد أعمالا تحول تشاؤمنا المهول إلى بصيص من الآمل نمقده 
عليها لإنقاد لفتنا وبعث الروح في أد بنا وفننا. فإنه حقيق بأن تبعث فيه 
الروح من جديد 


الرباط مصطفى القصري 









ووو 


عضا 





رفت لبش ك فيال شج الشَهْب الْمضيقةء 


-840- 





ا ETT‏ ار ابتك الى 
وقلى : ا 





يا رخلة لك تكالقرق القائبو 


علال الهاشمي الخياري 


- لوو 


فصيدة راهةك ربثاء الأندلنَ 
لشاعرأند ليى يجهول 
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رائمة 2 في 4 الأندللى 
الشاعر آندلي مجهول الاسم الشاعر المرحوم عبد الرحمان 
حجي أن نشرها في مجلة الرسالة التي كان يصدرها أحمد حسن الزيات 
بالقاهرة (عدد 131 بتاريخ 6 يناير 1936). وقدم لها بما يلي 

-- قصيدة بليغة من الآدب الأنداي الرائع: تف أحنن وم 
المأساة الاندلسية لم نعثر على قائلها. وقد طبعها لأول مرة على ما يظهر 
الآستاذ الدكتور صوالح محمد بالجزائر سئة 1914 مع ترجمة فرنسية 
وبعض تعليقات بالفرنسية ذكر فيها أن هذه القصيدة من جملة قصائد 
بعثت إلى السلطان بايزيد العشاني بقصد الاستغاثة. وأشار إلى أن 
صحيفة الزهرة التونسية نشرت نتفا منها منذ سنوات وطلبت من الآدباء 
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أن يعلنوا عن صاحبها إذا عرفوه. ولكن لم يجب الصحيفة أحد. فبقي 
صاحبها مجهولا. وقد عرضتها على المؤرخ المغربي الكبير السيد محمد 


ابن علي الدكالي السلوي فذكر لي 


أن صاحبها كما يفهم من القصيدة من 


مديئة المرية. ولمله أبو جعفر بن خاتمة. وقد تكون مذكورة في كتاب 





له يسمى مز 


المرية الموجود منه نسخة خطية بمكتبة الاسكوريال. 


ولقد أحببت أن أرسل إليكم نصها لكي تنشروه فى مجلتكم الحاظة إذا 
راقكم لمل بين المشتغلين بالآدب الاندلسي من له معرفة بقائلها فيعلنه. 


اتی ال 





أحقا خبا من جو رندة نورها 
وقد أظلمت أرجاؤها وتزلزلنت 
أحقا خليلي أن رندة أتفرت 
وهدت مبانيها وثُلْتْ عروشها 
وكانت عُقابا لاينال مطارها 
قيث رتنه النراه ام عضوتنا 
وقد كن عقدا زين القطر نظمها 
وفرق شمل المؤمنين لهيبها 
اتسلمها حزب الصليب وقادها 
وتقويهما 
باد بها الإسلام حتى تقطمست 


رابت شاف عبت ا 











وقد ذهيت أد 
2 


وقد كسفت بعد الشموس بدورها 
منازلها ذات العملا وقصورها 
وأزعج عنها أهلها وعشيرها 
ودارت على قطب التفرق دورها 
ومعقل عز زاحم النسر صورها 
وأنظارها شنماء (كذا) عز نظيرها 
فقد فتح الآن البلاد تثيرها 
وقطع من أرحامهم زمهريرها 
القت حرا لاجا عة 
وقد دثرت تحت السباء دثورها 
مناسبها واستأصل الحق زورها 
ثيلها دون الاله وصورهما 
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لقرع النواقيس اعتلى بمنارها كرائه أصوات يروع صريرها 
فيا ساكتى تلك الديار كريمة سقى عهدكم مزن يصوب غيرها 
أحقا أخلائي القضاء أبادكم ودارت عليكم بالصروف دهورها 
فقتل وأسر لايفادى وفرقة لدى عرصات الحشر يأتي سفيرها 
لعمر الهدى ما بالحشا لفراقكم وى حرق بحم تلظى سيرها 
ولوعة ثكل ليس يذهب روعها ولاتنقضي أشجانها وزفيرها 
ونفس على هذا المصاب حزينة ‏ يذوب كما ذاب الرصاص صبورها 
وقلب مديع ماج فيه بلاؤه بويداؤه لوداء جم وها 
سأبكي وما يجدي على الفائت البكى 
بعبرة حزن ليس يرقا عبورها 

شأبيب دمع بالدماء مشغوبة2 يساجل قطر الفاديات درورها 

يلا یوافي المشرقین بریحه وثكلا بأقمار قد أطفىء نورها 
فوا حسرتا كم من مساجد حولت وكانت إلى البيت الحرام شطورها 
ووا أسفاكم من صوامع أوحشت وقد كان معتاد الاذان يزورها 
فمحرابها يشكو لمنبرها الجوى وأياتها تشكو الفراق وسورها 
وكم من لسان كان فيها مرتل وحفل بختم الذكر تمضي شهورها 
وكم من فتى ثبت الجنان مهذب يود المنايا وهو كان يديرها 
يصول على الا بطال صولة ضيفم, فيرهبه شبل الشرى وهصورها 
له في سبيل الله خير تزان لها عين” الجنان وحورها 
له في جناب الكفر أجدى نكاية وشعواء غارات يثاب ففيرها 
يراع لها دين الصليب وحزبه ويخزى بها عنصالها ورميرها 
وكم أنفس كانت لديه أسيرة فأضحى لعبر الله وهو أسيرها 
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تحكم فيه الشرك وهو موحد 
وكم طفلة حسناء فيها مصونة 
تميل كفصن البان مالت به الصبا 
فأضحت بأيدى الكافرين رهينة 
وقد لطمت واحر قلبى ختوذها 
وإن تستغث بالله والدين لاننث 
وقد حيل مابين الشفيق وبينها 
وكم من عجوز يحرم الماء ظمؤها 
وشيخ على الإسلام شابت شيوبه 
وك فيهم من مهجة ذات ضحية 
لها روعة من وقعة البين دائم 
وكم من صغير حيز من حجر أمه 
وكم من صغير بدل الدهر دينه 








وكم من شقي يسرت هذه له 
كروب وأحزان يلين لها الصفا 
فيا فرحة القلب الذي عاش بعدها 
ويا غربة الإسلام بين خلالها 
ويا ليت أمي لم تلدني وليتني 
وما خير عيش يعذب الموت دونه 
فيا ليت شعري بعد ماصح موتها 
ويا ملة الإسلام هل لك عودة 
وهل تسمع الآذان صوت الأذان في 


كما قد قضى جبارها ونذيرها 
إذا أسفرت يسبي العقول سفورها 
وقد زائها ديباجها وحريرها 
وقد هتكت بالرغم منها ستورها 
وقد أسبلت وادمع عيني شمورها 
وإن تستجر ذا رحمة لا يجيرها 
وأسلمها آباؤها وعشيرها 
على الذل يطوى لبنها ومسيرها 
يمزق من بعد الوقار قتيرها 
تود لو انضمت عليها قبورهما 
أساعا اوعين لايكف هديرها 
فاكبادها حراء لفح هجيرها 
وهل يتبع الشيطان الا صغيرها 
إلى العسرى يحيف كفورها 
اقبها محذورة وشرورههما 








عو 
ويالعمى عين رآها بصيرها 
ويا عشرة أنى يقال عثورها 
بليت ولم يلفح فؤادي حرورها 
ويغبط قل الأهل فيه كثيرها 
أيرجيى على رغم العداة نشورها 
الارجائها يشفي الصدور صدورها 
معالمها تعلو بذاك عقيرهسا 


-45و- 


وبالعزاء المؤمنين لفاقة 


الاندلس ارتجت لها وتضعضمت 





وقد لبست ثوب الحداد ومزقت 
فاحياؤها تبدي الأسى وجمادها 
فلو ان ذا إلف من البين هالك 
على فرقة الدين الذي جاءها به 
فمالقة الحسناء تكلى أسيفة 
وجزت نواصبها وشلت يمينها 
وقد كانت الغربية الجنن التي 
وبلش قطت رجلها بيمينها 
وضحت على تلك الثنيات حجرها 
ويالله إن عدت النتحب فاع 
وسكرها قد أبدل اليوم علقما 
وعرج على الاقليم فابك ربوعها 
وودع بها وفد التميم, قاتيا 
الا ولتقف ركب الآسى بمعام 
بدار الملى حيث الصفات كأنها 
محل قرار الملك غرناطة التي 
فما في العراقين العتيقين مثلها 
تری في الأسى أعلامها وهي خشع 





على الرغم أغنى من لديها فقيرها 
وحق لديها محوها ودثورهها 
مدائنها موتورة وثفورهما 
وأحجارها مصدوعة وصخورها 
ملابس حسن كان يزهو حبورها 
يكاد لفرط الحزن يبدو ضميرها 
لذابت رواسيها وغاضت بحورها 
بشير. الأنام المصطفى ونذيرها 
قد استفرغت ذ بحا وقتلا حجورها 
وبدل بالويل المبين سرورها 
اتقيها فأضحى جنة الحرب سورها 
ومن سريان الداء بان قطور ها 
فأقضر مغناها وطاشت حجورها 
فقد خف ناديها وجف نضيرها 
لها رجة نار الهيام يثيرهما 
بسحب يضاهىالمعصرات خريرها 
لها أدمع فين الدموع يميرها 
قد ارتج باديها وضج حضورها 
من الخلد والمأوى غدت تستطيرها 
هي الحضرة العليا زهتها زهورها 
ولا في بلاد الله طرا نظيرها 
ومنبرها مستعير وسريرهها 
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ومأمومها ناهى الحجى وإما. 
لها حال نفس قد أصيب فؤادها 
فأنفها في الصعق دون إفاقة 
وقد ذعرت تلك البنيات حولها 
وقد رجفت وادى الاشى فبقاعها 
لقد اظلمت حتى لفرط حدادها 
وبطة ذات الط ماشعرت بيا 
على عظم بلواها وطول وبالها. 
وما أنى لا أنس المرية إنها 
فلو أحرق الشكل امصابين أصبحت 
فيا أصدقائي ودعوها كريمة 
ازل آبائي الكرام ومنشئسي 
واقروا عليها من لامي تحية 
أماناتها ضاعت فضاعت رقابها 
أضمنا حقوق الرب حتى أضاعنا 
وملتنا لى انعرف الدهر عرفها 
يما قد كسبنا نالا ما أنالتا 
رتنا الخذلان صاحب جمعنا 
بعصياننا استولى علینا عدونا 
نعم اسلبوا أوطائنا وتفوشا 
علوها بلامهر وما غمزت لهم 
.وقد عوت الافرنج من كل شاهق 


وزائرها في مأتم ومزورما 
وبتت لها اليمنى وحم تبورها 
كنفس كليم الله إذ دك طورها 
فهن بواكي الأعين الرمد مورها 
سكارى وما استاكث بخمرثفورها 

سواء بها نجل العيون وغورها 
دهاها وأنى شعورما 





وماكابدت من ذا الاب نحورها 
قتيلة أوجال أزيل عنارما 
تأجج من حر الوجيف بحورها 
أو استودعوها من إليه أمورها 
وأول أو طان غناني خيرما 
تجددها أصالها ويكورهما 
لقد عميت .عين تيدد نورهما 
وقضت عرى الإسلام الا يسيرها 
من التكرفانظر كيف كان تكيرها 
كذاالسيرةالسوأى لدى مّنْ يسيرها 
وبؤنا بأحوال ذميم, حضورها 
وعاثت بنا أسد العدا ونمورها 
وأموالنا فيئاً أبيحت وفورها 
قناة ولا غارت عليهم ذكورها 
علينا فوفت للصليب ننورها 
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وقد كثرت ذؤياتها وكلايها 





فلا تمتحي الا ببحو أصولها 
معاشر أهل الدين هبوا لصعقة 
أصابت مار الدين فانهد ركنه 
أدارت على غربيه الدهر أكؤنا 
ودبت أفاعيها إلى كل مؤمن 
أنادى لها عجم الرجال وعربها 
وأستنفر الادنى فالادنى فريضة 
على كل محتاج لفضل دفاعها 
الا وارجعوا ياآل دين محمد 
أنيبوا وتوبوا واصبروا وتصدقوا 
ومن كل ما يردي النفوس تطهررا 
ألا واستعدوا للجهاد عزائلهما 
بأسد على جرد من الخيل سبق 
بأنفس مدق موقنات بأنها 
تراهم إلى دار الام عرائا 
وضرب كأن الهام تحت ظلالها 
وطعن برى الخطي في مهج المدا 
یمین هدی إن تتقوا تنصروا 


فلا يخذل الرب المهيمن أمة 


وق کر ناویرم ا 
جيوش كموج البحر هبت د بورها 
جنايات أخذ قد جناها مثيرها 
ولا تنجلي حتى تخط أصورها 
وصاعقة وارى الجسوم ظهورها 
وزعزع من أكنافه ستطيرها 
فظاعا بسکر الدهر تقضى خمورها”. 
وعض بأكباد التقاة عقورما 
نداة تراة القفر إذ شل عيرهنا 
على زمر الإسلام جلت أجورها 
فليس يؤدي الفرض إلا نفيرها 
إلى الله يغفر ما اجترحتم غفورها 
وزدوا اظلامات يبيد تقيزما 
فليس يزكي النفس الا طهورها 
يلوح على ليل الوغى مستنيرها 
يدع الأعادي سبقها وزئيرها 
إلى الله من تحت :السبيوق مصيرها 
على الله في ذاك النعيم مهورها 
حثالة نور الورد ذر ذرورها 
اكاقلام ذات الخط خطت -طورها 
وتحظوا بآمال يشوق غريرها 
تدين بدين الحق وهو نصيرها 
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أنتم لم تفعلوا فترقيبيوا 
وأيام ذل واهتضام وفرقة 
وأهدوا لدين الشرك كل خر 
وكل تقيس من تفوس كريمة 
وحق العظيم الشان لاعيش بعدها 
فيرقع شكواها لعالم سرها 
نمد أكف الذل في باب عزة 
فإن لم أيقل رب المباه عثارنا 
إله الورى ندعوك ياخير مرتجى 
وشقت جيوب المؤمنين وأسخنت 
وليس لها ياكاغف الكرب ملجأ 
أغث دعوات المستغيثين إنهسم 
وليس لهم إلا الرسول وسيلسة 
إمام الهدى بحر الندى قامع المدا 
محمد المختار من آل هاشم 
دعوناك أملناك جئناك خشما 
بجاه العظيم الجاه أدرك دماءنا 


وا 








وغو وتأیید ونصر مؤزر 
ولطف وتسديد وجبر لما مضى 
وأرسل على هذا المدو رزيسة 


بوادر سخط ليس يرجى فتورها 
يطاول آناء الزمان قصيرها 
خبتها على طول الليالي خدورها 
وأعلاق أموال خطير خطيرها 
بلايا يمر الطيبات مرورها 
فليس لهأ فى الخبر الاخبيرها 
بافئدة خوف الفراق يطيرها 
فهذا المدو الضخم حتما يبيرها 
لكالحة هز الصليب سرورها 
عيونهم والكفر ظل قريرها 
إذا لم يكن منك التلافي ظهيرها 
ببابك موقوفو الحشاشات بورها 
شفيع الورى يوم التنادي بشيرها 
وأول رسل الله فضلا أخيرها 
سراج السموات العلى ومنيرها 
بأنفس التولى عليها قصورها 
برحمى يحلى المؤمنين شذورها 
وعزة سلطان يروق طريرها 
يدال به من كل عاد كسيرها 
یروج ويغدو بالبوار مبيرها 
وينظم شمل المؤمنين حصيرها 
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وصل على خير البرية أحمد0 بأكرم من قد أنجبته ظهورها 
وأصحابه الشهب الهداة وآله صلاة مع الآناء يزكو عبيرها 





وقد أثار نشر هذه القصيدة حوارا أديبا تاريشيًا مفيدا على سفحات 
مجلة الرسالة القاهرية. كان أول من شارك فيه الاستاذ محمد عبد الله 
عنان (عدد 133 بتاريخ 20 يناير 1936) بالمقال التالي ؛ 


نشرت (الرسالة) في الأسبوع الماضي قصيدة رائعة هي رثاء مؤثر 
للاندلس بقلم شاعر أندلي مجهول. ومهد لها الأديب المغربي الذي 
بعث بنصها إلى الرسالة بكلمة ذكر فيها أن هذه القصيدة نشرت بنصها 
الكامل في الجزائر لأول مرة سنة 1914. وأن صحيفة الزهرة التونسية 
نشرت منذ أعوام بعض مقاطيعها وطلبت إلى الآدباء أن يدلوا على 
اناظمها إذا استطاع أحدهم إلى ذلك سبيلا. ولكن أحدا منهم لم يظفر 
بالجواب. وأنه عرضها على مؤرخ المغرب الكبير السيد الدكالي السلاوي. 
افذكر أن ناظمها ربما كان أبا جعفر بن خاتمة وهو من أددباء المرية كما 
يستدل_من بعض أبياتها. وأنها ربما كانت من محتويات کتا به السمی 
امزية المرية) الذي توجد منه سخة مخطوطة بمكتبة الاسكوريال. 
ويرجو الأديب المغربي في خاتمة كلمته أن يوفق أحد الآدباء 
المشتغلين بالأدب الأندلسي إلى معرفة ذلك الشاعر المجهول فيعلن اسمه. 
«الحق رائعة مبكية. ولیس من ريب في أن ناظمها 
أديب كبير وشاعر بارع ومن حق الآدب أن يعرف هذا الشاعر المبدع 

















وأن تحقق سيرته. بيد أننا نترك هذا البحث لمؤرخ الآدب الأندني في 
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عصر السقوط. وفي رأينا أن أهمية القصيدة ليست في قيمتها الأدبية. بل 
إن أهميتها ترجع بوجه خاص إلى ماتضمنته من الإشارات واللمحات 
التاريخية لحوادث المأساة الأندلسية. وهي بهذا الإعتبار وثيقة تاريخية 
لها قيمتها. ولهذا رأينا أن نؤثرها بتحليل عناصرها الواقعية. وايضاح ما 
فيها من الإشارات بالات التار, 

وأول مايجب تحقيقه هو الفترة التى وضعت فيها القصيدة. وفي 
تعيين هذه الفترة تحقيق للعصر الذي عاش فيه الشاعر. وللظروف 
والملاببات التي أحاطت به. وهذه الفترة على ما يبدو من كثير من 
مقطوعات القصيدة هي الفترة التي تلت سقوط غرناطة مبا: 
تمرف أن غرناطة سقطت في أيدي النصارى في صفر سنة 897 هر 
(ديسمبر سنة 1491) ودخلتها جنود فرد يناند الكاتوليكي في الثاني من 
ربيع الأول (2 يناير سنة 1492 وكانت قواعد الأندلس قد سقطت قبل 
ذلك كلها تباعا في أيدي النصارى. فقطت مالقة في شعبان سنئة 
2 ه (1487 م). ووادي أش والمنكب والمرية في اواخر سنة 894 ه 
(1489 م). وبسطة في المحرم سنة 895 (ديسمبر سنة 1489). وهي آخر 
قاعدة أندلسية سقطت قبل غرناطة. أما رندة التي يستهل الشاعر قصيدته 
بالاشارة إليها فقد سقطت في يد النصارى في سنة (890 ه). 1485 
ويبدو من أقوال الشاعر المؤسية عن رندة أنه ربما شهد سقوطها. وأن هذا 
يتردد بقوة في روعة استهلاله. وهو 














الحادث قد ترك في نفه أثرا 
أبدع مقطوعة في القصيدة 

أحقا خبا من جو رندة نورها وقد كفت بعد الشموس بدورها 
وقد أظلمت أرجاؤها وتزلزالت منازلها ذات الملا وقصورهما 
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أحقا خليلى أن رندة أتقفرت2 وأزعج عنها أهلها وعقيرهما 
اوعدت مبائيها وثلت عروكهاا ودارت على قطب التفرق دورها 

بل يلوح لنا أن الشاعر ربما كان من أهل رئدة وقت سقوطها. وأن 
أشارته فيما بعد إلى المرية بقوله 
منازل آبائي الكرام ومنششسي_ وأول أوطان غناني خيرها 
لايذهب إلى أكثر من أن المرية كانت موطن أسرته ومسقط رأسه. وأنه 
قضى بها حداثته الأولى. وربما كان ذلك حوالي سنة 860 ه. وأنه وقت 
سقوط رندة كان رجلا ناضجا يقف على مجرى الحوادث العامة وقوفا 
تام 

ولنرجع إلى الفترة التي وضعت فيها القصيدة. فنقول أنه من المحقق 
مبدثيا أنها كتبت بعد قوط غرناطة. وليس هناك مايدل على أنها 
كتبت لترسل إلى السلطان بايزيد الثاني العثماني كما يظن الأديب 
المغربي الذي تولى نشرها. ذلك أن رسائل الاستغاثة التي وجهها زعماء 
الاندلس إلى السلطان بايزيد الثاني. وإلى الأشرف قايتباي ملك مصر, 
وجهت منذ بده الصراع الآخير. أعنى منذ حصار مالقة وقبل سقوطها في 
سنة 892 ه (1467. ولكن الاستغاثة لم تغن شيئا. وسقطت قواعد 
الأندلس تباعا في يد النصارى على النحو الذي فصلنا (1) ولما اشتد 
النصارى في معاملة المسلمين بعد سقوط غرناطة. وأرغموهم على التنصر. 
وعصفت بهم محاكم التحقيق (محاكم ال 












١‏ راجع تفاصيل هذه الحوادث والمراسلات المؤثرة في كتاب مصر الاملامية. ص 334 وما 
پا اراي 
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بايزيد الثاني في أواخر عهده يستغيث به. وذلك حوالي سنة 1505 م. 
أعني بعد سقوط غرناطة بنحو أربعة عشر عاما وقد استطال عهد يزيد 
الثاني حتى وفاته في سنة 1512 م. وقد تقل إلينا المقري هذه الرسالة 
في كتابه (أزهار الرياض (2) وتقل إلينا معها شعرا مؤثرا يصف به 
صاحب الرسالة سف محاكم التحقيق. ويبدو من أسلوب هذه الرسالة 
والشعر كيف انحدرت اللغة المربية وآدابها في الأندلس في تلك 
بسرعة مدهثة. وكيف استطاعت السياسة الإسبانية في مدى قصير أن 
تمد جقوة القعر والأفنيد 

أما القصيدة التى نحن بشأنها فيبدوأنها كتبت قبل ذلك بحين. 
والمرجح أنها كتبت في سنة 904 أو 905 ه (سنة 1500 م). ولنا على 
ذلك أدلة عديدة. منها قوة القصيدة وروعتها بما يدل على أنها كتبت 
عقب الفاجمة بأعوام قلائل قبل أن يخف وقعها في النفوس. وقبل أن 
تحدث السيالة الإسبانية أثرها في قتل اللغة العربية. ومنها الترتيب 
التاريخي الذي اتبعه الشاعر. فهو يورد الحوادث تباعا بترتيبها التاريخي. 
إشارته إلى غرناطة. وبيان ذلك أنه يبدأ بالاشارة إلى سقوط 
رندة. وقد كانت أول قاعدة سقطت في أيدي النصارى سنة 890 هم 
(1485 م) كما قدمنا. ثم يتبعها بالاشارة إلى سقوط مالقة في قوله 




















فمالقة الحسناء لكلى أسيفة قد استفرغت ذبحا وقتلا جحورها 
وجزت نواصيها وشلت يمينهسا وبدل بالويل المبين سرورها 
وقد كانت الغربية الجنن التي تقيها فأضحى جنة الحرب سورها 


2 ازهار الرياض (طبع توفس) ص 61-99 
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وفي هذا البيت الأخير إشارة فطنة إلى موقع مالقة ومناعتها وكونها 
كانت حصن الاندلس من الغرب. فلما سقطت قواعدها في يد العدو 
تباعا. ويثير الشاعر بعد ذلك إلى سقوط بلش مالفة ٠‏ لهمهاد ء۷ 
في قوله 
وبلش قطت رجلها بيمينهسا ومن سريان الداء بان قطورها 
وضحت على تلك الثنيات جحرها فأقفر مغناها وطاشت حجورها 
وكان سقوط بلش وه حصن مالقة من الشمال الشرقي في جمادى 
الأولى سنة 892 ه لأبريل سنة 1487 م) وعلى أثر سقوطها حاصر 
النصارى مالقة واستولوا عليها في شعبان من هذه السئة (أغطس سنة 
1487( 

ولما استولى النصارى على مالقة أخذت ثغور الاندلس وقواعدها 
الباقية تسقط تباعا فى يد النصارى فسقطت المرية والمتكب في أواخر 
اسنة 894 ه - 1489 م2 وسقطت بطة في المحرم سنة 895 ه 
د يمبر 1489 م). ثم استولى النصارى على وادي أش قاعدة مولاي عبد 
الله (الزغل) في صفر من تلك السنة (يناير 1490 م). ويشير الشاعر إلى 
هذه الوقائع بعد ذلك في قوله 1 
وبالله إن جئت المنكب فاعتبر فقد خف ناديها وجف نضيرها 
وقد رجفت وادي الاشى فبقاعها سكارى ومااستاکت بخمر ٹغورها 


وبسطةاقات الببظ ماعفرت با دافا وأنى ينتقيم تمورها 


وما أنس لأنس المرية إنهسا قتيلة أوجال أزيل عنارهما 
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ولم يبق بعد سقوط هذه القواعد في يد المسلمين سوى غرناطة. 
وقد سقطت في يد العبو في صفر سنة 897 ه (ديسمبر سنة 1491 م). 
وإلى ذلك يشير الشاعر خلال ماتقدم 
ألا ركب الاسى بمعالم, قد ارتج باديها وضج حضورها 
بدار العلى حيث الصفات كأنها من الخلدوالمأوق غدت تستطيرها 
محل قرار الملك غرناطة التي هي الحضرة العليا زهتها زهورها 
تریفي الأسیأعلامها وهي خشع ‏ ومنبرها مستعيير وسريرها 
ومأمومها اهى الحجى وإمامها وزائرها فی مات ومزور ها 





ال 





الذي اتبعه الشاعر في قصيدته. 
يصفها. مما يدلى بحداثة عهده بالمأساة حين وضع رثاءه المفجع. بيد أن 
هنالك أيضا في قصيدته مايكاد يعين هذا المهد فى نظرنا وهو تق 


فهذا الترتيب التاريخي 





وروعة نظمه. وما يبدو خلال قصيدته من عميق تأثره بالحوادث 





وجاءت إلى استتصال شأفةد يننا جيوش كموج البحر هبت د بورها 
علامات أخذ مالنا قبل بها جنايات أخذ قدجناها مثيرها 
فلاتمتحي إلا ببحو أصولها ولاتنجلي حتى تخط أصورها 
معاشر أهل الدين هبوا لصعقة وصاعقة وارى الجسوم ظهورها 
أضابت مار الدين قاتهد ركه رعرع من أكتاته نتطيزا 





فهذه الإشارات تنصرف في نظرنا إلى أول محاولة قام بها الإ 
التنصير المسلمين. ونقض عهودهم التي قطعوها لهم عند تسليم غرناطة 


باحترام د ينهم وشرائعهم. وتأمين أشخاصهم وأعراضهم وأموالهم وحرياتهم. 








-ؤقه- 


وكان ذلك سنة 904 ه (1499 م) حينما قرر مجلس الدولة أن يفرض 
التنصير على المسلمين. وذلك لاعوام قلائل فقط من سقوط غرناطة. بل 
يلوح لنا أن الشاعر يشير بقوله 


ألا واستمدوا للجهاد عزائا يلوح على ليل الوغى مستنيرها 
بد عى جن الل بى ينع الأطذهز سبقها وَركيرفبا 
بأنقس صدق موقنات بأنها إلى الله من تحت السيوف مصيرها 





إلى الثورة التي حاولت بعض المناطق الإسلامية أن تقوم بها مقاومة 
لقرار التنصير. ويلاحظ هنا أن الشاعر يقف عند هذه الواقعة في الإشارة 
إلى الحوادث ١‏ مما يدل على أنها آخر حادث أدركه وقت نظم 
مرثيتهء فإذا صح الاستنتاج الذي سقناه على النحو المتقدم. فنا نستطيع 
أن نقول إن الشاعر وضع مرثيته كما قدمنا حوالي سئة 904 أو 905 م 





(نحو سنة 1500 م). 

هذا ومما يلاحظ أيضا أن الشاعر قد تأثر فى مواطن كثيرة من 
قصيدته بالقصيدة الطائرة الصيت التي نظمها سلفه ومواطنه أبو البقاء 
الرندي في رثاء الأندلس. وأنه استمد منه بعض الوحي والمعنى. فقوله 
مثلاء 


فواحسرتاكم من ساجد حولت وكانت إلى البيت الحرام شطورها 
ووا فاكم من سوايع أوحقست وقد كان مناد الآفان يزورهنا 
فمحرابها يشكو لمنبرها الجوى تشكو الفراق وسورها 
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د ی کل ی ال ی رکه 
حيث الماجدقدصارت كنائس ما فيهن إلا نواقيس وصلبان 
حتىالمحاريب تبكي وهي جامدة حتى المنابر ترڻي وهي عيدان 
وقوله ٠‏ 

وكم طفلة حسناء فيها مصونة ٠‏ إذا أسفرت يسبي العقول سفورها 
تميل كفصن البان مالت به الصبا ‏ وقد زانها ديباجها وحريرها 
الكافرين رهينة ‏ وقدهتكت بالرغ, منها ستورها 
مستمد من قول أبي البقاء , 

وطفلةمثل حسن الشس إذطلمت كأنما هي ياقوت ومرجان 
يقودها الملج للمكروه مكرهة والمين باكية والقلب حيسران 


فأضحت بأيد: 





وهكذا في مواطن أخرى بيد أن الشاعر يفيض في نظمه وقي 
تصويره قوة وطرافة. وليس من ريب أن مرثيته المفجعة من أبلغ وأروع 
مارثيت به دولة الإسلام في الآنداس. 


ثم عقب على ذلك الآديب المغربي المأسوف على شبابه محمد 
حصار السلوي في مجلة الرسالة أيضا (عدد 144 مارس 1936) بمقال 
يحمل عنوان 


حول راثي الاندلس المجهول 


يرجع الفضل في العودة إلى إشارة البحث عن صاحب القصيدة 
التي نشرها. للمرة الآولى. الدكتور صوالح محمد بالجزائر سنة 1919 إلى 
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السيد عبد الرحمان حجي. مدرس اللغة العربية بمدرة أيناء 
ميان بلا. واتخذ ميدانه (الرسالة) (عدد 131 6/ 1/ 36) وطلب 
من المشتغلين بالآدب الأندلسي أن يعلنوا عن صاحبها إذا عرفوه. فلم 
يجبه أحد سوى السيد محمد عبد الله عنان الذي حاول في مقالة نشرتها 
له (الرسالة) أيضا عدد  133(‏ 20 / 1 36) تحقيق فترة الدهر التي 
يرجع إليها قرض القصيدة تسهيلا في البحث عن صاحبها وعصره. وقال 
اليد حجي إنه عرض القصيدة على المؤرخ المغربي السيد محمد بن 
على الدكالي السلوي فذكر له أن صاحبها كما يفهم من القصيدة من 
المرية ولعله أبو جعفر بن خاتمة. وقد تكون مذكورة في كتابه (مزية 
المرية) الذي في دير الاسكوريال نخة منه. وقال السيد حجي أيضا إن 
الدكتور صوالح قال فى كتابه إن القصيدة من جملة القصائد التي بعثها 
مسلمو الأندلس يستغيثون بها اللطان العثماني بايزيد الثاني. ولم نعثر 
نحن على هذا القول في الكتاب المذكور. 








أما نسبتها إلى أبى جعفر أحمد بن خاتمة فهو غلط تاريخي. لآن 
ممات هذا في اليوم السابع من شهر شعبان سنة 770 (فهرس أبي عبد 
الحضرمي السبتي. التي ألفها له الخطيب ابن مرزوق (النفح. ج 3. ص 
24. ط القاهرة). 

وابن خاتمة من معاصري لسان الدين بن الخطيب المشهورين. وله 
معه مكاتبات. وله أيضا في الوزير قصائد (النفح. ج 3. ص 433. 
) ومن جهة أخرى. فقد ترجم الوزير في الاحاطة لابن خاتمة 
وعدد من أصدقائه (الإحاطةء ج 1 ص 174 القاهرة 1319). 





958 





يدة إذ1 لابن خاتمة الذي مات. على الأقل. بنحو 80 
اسنة قبل الفترة التاريخية التي قيلت فيها والمستنتجة منها. ولا يمكن أن 
يجيء فى كتابه (مزية المرية) 

وجاء البيت 77 من القصيدة هكذا , 


ترى في الآسى أعلامها وهي خشع ‏ ومنبرها مستعير وسريرهسا 
سقطت (في) من صدره في الأصل وفي (الرسالة4 إلا أن ناشر الأصل نبه 
عن ذلك في آخر الكتاب في جدول التصحيح. ولعل صديقي حجي أغفل 
النظر إلى الجدول.. 


وكان آخر تعليق كتبه المرحوم عبد الرحمان حجي في الموضوع 
الكلمة التالية 
ازالة لبس وايضاح مبهم 
حول مرثية الاندلس 


وقفت في العدد 144 من مجلة الرسالة الفراء الحاظة على ماسطره 
مديقي السيد محمد حصار من الكفف والبيان حول توقع نسبة قصيدة 
راه لأندلس المجهول صاحبها إلى ابن خاتمة وأنه لايمكن صحة ذلك 
التوقع لآن | بن خاتمة توفي قبل إنشاء القصيدة بنحو 80 سنة على الأقل 
هذا هو الصواب. غير أن إثبات غلط ذلك التوقع واطلاقه على عواهنه 
ريما يغهم.متة أنه ضادر من النؤرخ الكبير الغلامة اليد معتيد بن على 
الدكالي. والصواب أن الغلط واقع مني لوء فهم حصل لي من المذاكرة 
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التى جرت مشافهة فقط بيني وبين المؤرخ المذكور. وذلك أني بعدما 
عرضت عليه القصيدة أعلمني أنه لم يمثر عليها من قبل. وأن صاحبها 
ربما كان من المرية على مايفهم من كلامه. هذا كلام المؤرخ. ثم سألته 
عن شخصية بارزة من أعلام الآدب في المرية فأجا بني بأن منهم ابن 
خاتمة مؤلف كتاب مزية المرية الموجود نخة منه فى مكتبة 
الاسكوريال. فحملت كلامه فحصل لي غلط في توقمي. ولما وقف عليها 
مطبوعة في العدد 131 من الرسالة بعث إلى بملاحظة ينيهني على أصل 
المذاكرة وكيفية وقوعها. وأثبت لي تورطي في الفلط المذكور الذي ريما 
يفهم المطلعون أنه صادر منه وهو عنه بعيد. 





الرباط عبد الرحمن حجي 


0 


لي ل 
2 را 
اللتاء الشان للتينما الافريتية 


التعاون الافريقي» بباريس. 
اللسيشما الافريقية من 9 









وندوات. ومحاشرات. كما تم اللقاء بحضور اعمدة السينما الافريقية : د بولان 
افييرا. والاستاذ الطاهر شريمة. وكاسطون كابوري. والناقد سمير فريد. وبولين سومان فييرا. 
وسواه من السيتمائيين المقارية. سواه مته اعضاء التوادي الذين فاق عدف «دا. كر 








ويهذه المناسبة القى السيم وزير الشؤون |" 
الاتي في حفل رسمي ٠‏ 





بسم الله الرحمن الرحيم 





حضرات السادة : 
إن في حياة كل بلد وكل مجتمع وكل إنسان لحظات ابتهاج 
واعتزاز وشعور بالسؤولية يتمنى أن تسعفه الذاكرة فيتمكن من تسجيلها. 








لا كلحظات متميزة فقط. ولكن لما لها من دلالات إيجابية تعبر عنها 


نووت 


في صورها ومضامينها. ولقاؤنا اليوم على أرض مدينة خريبكة. وعلى 
المستوى الإفريقي. وحول موضوع السينما. هو بحق لحظة من بين هذه 
اللحظات. 

لذلك أستسمحكم وأنا أحاول أن أترجم حالة الابتهاج والاعتزاز 
والسؤولية هذه. إلى كلمات. 


حضرات السادة + 

لملكم خير من يدرك أهمية موضوع اللقاء. أي السينما. كلفة 
عالمية. وكجسر من جسور التواصل. والفعل والتفاعل. والتأثير والتأثر. في 
عصرنا هذا. عصر الحوار. وعصر التجاوزات الحضارية المعتمدة على 
التقنيات الحديثة. حيث أصبحت ممه السينما في مقدمة وسائل التعبير 
التي يمكن للإنسان من موقمه الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. ومن 
موقعه كإنسان يتميز بمجموعة من العناصر القارية والدينية واللفوية 
والعادات والتقاليد العامة التى تكوّن حضارته. أن يوظفها في صيانة 
الاستقلال الحضاري كشرط أساسي في الحوار الثقافي الذي تطمح إليه 


الشعوب والدول. 








ولقد حبا الله سبحانه وتعالى الأرض الإفريقية والإنسان الإفريقي 
بخصائص ومميزات عديدة شكلت عبر التاريخ الإنساني حضارة تختلف 
في مظاهرها وجوهرها عن بقية الحضارات الإنسانية الأخرى. ومهمتنا 
كأفارقة أن نحفظ للحضارة الإفريقية أصالتها لضمان بقائها. ونطورها وفق 
اللب والاسس التي. لا تتعارض مع جانب الآصالة فيها وتمكنها من 
مايرة ركب الحضارة الإنسانية. 
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لذلك. يسعدني أن أؤكد لكم ‏ أيها الإخوة الآنا 
المغرب بالوحدة الإفريقية. هو التزام حضاري تأخذ فيه 0 
بمفهومها ٠‏ - الفكر السؤول. والسؤولية القكرية - عبقها وامتدادها. 
كمطمح أساسي يحكم سياسة المغرب عبر مراحل التاريخ. ويحدد انتماءه 
كبلد يعي كل الوعى أهمية وخطورة موقمه الجغرافي باعتباره بوابة نحو 
أوروبا. ومن هنا. فإن علاقات المغرب. ومصالح المفرب الاقتصادية 
والسياسية كلها تنطلق من الحرص على تعميق هذا الالتزام الحضاري. 
وتأخذ بعين الاعتبار مصلحة إفر بة 0 
سياستنا الثقافية مستحضرة لهذه الحقيقة. وتهدف إلى تقوية الاعتزا 
بالانتماء للحضارة الإفريقية. وان نظرتنا للسينما كمجال للفكر والإبداع 
قبل النظر إليها كصناعة أو مجال للتجارة أو كقناة للإعلام. أي السينما 
كأداة من أهم أدوات الثقافة. تحتم علينا في مناسبة كهذه ‏ تضم أهم الأطر 
المؤسة والمكونة للسينما الإفريقية - أن نطرح مرة أخرى مثل هذه 
الافكار والاهداف لتجد يد الوعي بالذات وبالمكونات الحضارية لها. وأن 
نشير كذلك إلى أن رغبتنا في الانفتاح على بقية الثقافات الأخرى. 
وحرصنا على الاستفادة من كل الاجتهادات والا بتكارات الإنسانية التي 
تحتم استعارة التجهيزات والخبرة التقنية أحيانا. وإن اضطرارنا إلى اللجوء 
للمماهد الأجنبية قصد إعداد أطر السينما. كل هذا يجب أن لا يكون 
على حساب إتلاف أو تشويه البمد الحضاري للإنسان 5 المبدع. 
داخل وخارج بيئته ومحيطه. وبالتالي لنؤكد أن | نية ووسائل 
ير اعد ل مي لی فعس لير كمنية تسح لب يات 

في أساليب التفكير والسلوك عندنا. 
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حضرات السادة : 
سنخطى كثيرا إذا نحن تصورنا أن لقاءنا هذا. هو لقاء على مستوى 
الحوار السينمائي فقط. أي أنه مجرد الاطلاع على, تجارب السينمائ 









بحاجة إلى التي تخدم التجربة السينمائ 
كليا. وتمكننا من تجاوز الانشفال بالعطاء الفردي. إلى فكرة التجرربة 
الجماعية. وإلى جوهر السيتما الافر 
تحكمنا. بعد أن توفرت لدي 1 ب 
بسؤوليتها. وبعد أن اصبح للسينما الإفريتية كتاب سيناريو. ومخرجون 
يعرفون كيف يسيرون الفكرة وآلات التصوير بدل أن تسيرهم. 

نحن هنا إذن. وفي هذا اللقاء. نمكس مظهرا من مظاهر التلاحم 
الإفريقي. وفي نفس الوقت. من أجل تحديد صيغة سياسة السينما 
الإفريقية في علاقتها بالإسان الإفريتي أولا كإنسان له مشاكله وظروفه 
السياسية والاقتصادية. ثم في علاقتها بالسياسات التي توجه بق 
السينمات العالمية الأخرى. الأمر الذي جمل السينمات العالمية غير بريئة 
بالنظر إليها كمضامين حضارية قائمة على فكرة الغزو والهيمنة. لذلك 
سنكون مضطرين ونحن نتدارس وضعية السينما الإفريقية ومشاكلها 
الداخلية وما تعانيه من نقص في التجهيزات والاطر ومشكل التوزيع 
محليا وخارجيا. ومشكل تعدد اللهجات. وغيرها للتأكيد على أن المقوم 
الآساسى للسينما الإفريقية هو عنصر التحدي. ضد كل الصعوبات المحلية. 
وضد كل المراقيل التي تواجهها من الخارج. لآن السينما الإفريقية هي 
الإنان السينمائي. وليس الآلة السينمائية. وقيمة الفيلم الإفريقي هي 
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جوهر الفيلم في تطابقه وانجامه مع القيمة الفنية والتقنية التي يظهر 
عليها. ومن ثم يجد السينمائي الإفريقي نفسه مطوقا بقضاياه كإنسان 
ينتمى إلى محيط ينقصه الكثير. ولا يزال يعاني بعض رواسب 
الاستعمار في كثير من مناطق القارة الإفر طبيعية فإن 
تفكيره لا بد أن ينمكس ‏ مع ما يحمله من أحاسيس ‏ على ما ينتج 
من أفلام. ولا بد أن يجد تفه مضطرا للنداء بصوت الحق من أجل الا 
مخلفات الاستعمار الذي يستهدف الفكر قبل الأرض. وبذلك سترقى 
السينما الإفريقية من مجرد صور مترا بطة تعكس سطح الحياة الإفريقية 
ومن منظور سياحي. أي سيئما اللقطة المغرية التي تستعرض الشمس 
والجبال ومظاهر الحضارة الإفريقية السطحية ‏ التي تعود إلى المصور 
القديمة. والتي يحاول البعض أن يجملها مدخلا للتعرف 
على إفريقيا اليوم. كنوع أخر من أنواع الاستفلال الذي تعرضت له القارة 
عبر تاريخها ‏ إلى سينما العمق الحضاري. وإلى ما يحمله الإننان 
الإفريقي من قيم تعكس استقلال الفكر وتنبذ التبعية. التى يفقد الإنان 
بها شخصيته وكرامته. ولمل فكرنا وهو يعبر عن هذا الاهتمام من خلال 
السينما. يشير إلى الإنسان الإفريقي فى كل مستويات عمره وفي كل 
انه الاجتماعية. ولكنه يشير - بصفة خاصة ‏ إلى الطفل الذي 
سيكون مجتمع الغد. والذي يعاني اليوم من الاعتداء الثقافي بما يمكن 
أن يؤدي إلى إضعاف شخصيته الإفريقية إن لم نقل إلى قتلها. فالمجلات 
والافلام والسلسلات التلفزيونية والقصص. كل ذلك يدخل الطفل في 
فكر اجتماعى غريب عن بيئته. ويعطيه شخصية اصطناعية لا تنسجم مع 
بيقة نحن نرفضها. ولكننا 























أسرته الحضارية. إننا بهذا لا نعبر عن وطنيا 
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نسلط الضوء على أثمن وأخصب ما في الإنسان. وهو امتيازه الثقافي 
والحضاري. وإذا كان هذا يقتضي المحافظة على الشخصية والاستقلال 
الفكري. فإننا نؤمن إيمانا قويا بجدوى التفتح على المجتمعات الأخرى. 
ففي ذلك إثراء للإنسانية. ولذلك وجب أن تحظى ثقافة الطفل ‏ بصفة 
عامة. وسينما الطفل بصفة خاصة ‏ باهتمام كبير فيي من أقوى وسائل 
التعبير الاجتماعي. وهي من أقوى الوسائل الحديثة لتكوين الفكر 
وتوجيه السلوك الاجتماعي وتركيز الاتجاء الثقافي. فإذا أردنا أن نوجه 
التوجيه الإفريقي الصحيح طفل اليوم نحو رجل القرن الواحد والعشر ين. 
بمواصفاته الفكرية. فعلينا أن نسلح طفل اليوم وسينما تخدمان 
هذا الهدف. 

حضرات السادة 

أن نتفامل بمستقبل السينما الإفريقية بالرغم من كل هذه 

الصعوبات. وهي رغبة مستمدة من فى كفاءة وحماس الإنسان 
الإفريقي واخلاصه لهويته. خصوصا وأن هذا اللقاء يضم شخصيات لها 
أهميتها فى حقل السينما الإفريقية أمثال , 

عميد السينمائيين الافارقة الدكتور »بولان ف Paulin‏ 

هار۷ وأحد مؤسي أيام قرطاج السينمائية الآستاذ «الطاهر 
شريعة» وأحد ركائز مهرجان واكادوكو المخرج الشاب «كاسطون كا بوري 

Kabor‏ لماك وغيرهم من ذوي النيات الحسنة. والعزائم 
القوية. التى ستجمل تفاؤلنا بمستقبل السينما الإفرية ملموسة. 
رغم طول الطريق. إذا عرفنا كيف نكثر من مثل هذه اللقاءات. وخلقنا 
تقاليد سينمائية داخل مجتمعاتنا وأقطارنا. وعرفنا كيف نسرب الوعي 
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بالسينما الجادة فى أوساط الجماهير. ثم بالتالى كيف نمطي الأولوية 
للإنتاج الإفريقي داخل القاعات السينمائية الإفريقية كمرحلة لفرض 
وجود الفيلم الإفريقي على المستوى الدولى. 


حضرات السادة : 

أريد في هذه المناسبة. أن اتقدم بالشكر إلى كل الذين مهدوا لهذا 
اللقاء. وقدموا كافة الساعدات الممكنة وعيا منهم بأهميته. وخصوصا 
«وكالة التعاون الثقافي والتقني على ما تبذله من دعم للنهوض بواقع 
السينما الإفريقية والتعريف بها دوليا. وأحيى كذلك الجممبات والأندية 
السينمائية الإفريقية كافة. 

كما أنوه بالجهد الخاص الذي تقدمه الجامعة الوطنية للاندية 
السينمائية ببلادنا. وعلى رأسها الاستاذ نور الدين الصايل. هذه الجامعة 
التي تتفانى في خدمة الوعي السينمائي ببلادنا. وعلى ما تقوم به من 
أنشطة. وما تأخذه من مبادرات هادفة. 











حضرات السادة ٠‏ 





ب افية بالمغرب المسترشدة بتوجيهات جلالة الملك 
الحسن الثاني نصره الله. تهدف فعلا إلى تقوية السينما الوطنية كجزء من 
السينما الإفريقية بتقديم الدعم الخاص لكل إنتاج وطني. وبتنظيمها 
المهرجان الأول للفيلم المغربي خلال الشهور القليلة الماضية. وبنائها 
المخبر هام سيساعد حتما حركة الإنتاج. وتأمل أن تسهم شركات الإنتاج 
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والتوزيع وأصحاب القاعات السينمائية ببلادنا في تزكية مكانة الفيلم 
المغربي بين بقية الافلام العالمية التي استفادت من التجربة الطويلة 








وتطور الوسائل ووفرة الاطر واتساع سوق توزيعها فى فرض هيمنة على 
سوق التوزيع السينمائي داخل قارتنا. وهو نداء نوجهه مرة أخرى من 
أجل أن تتفهم أطراف الموضوع. أن الحس الوطني يجب أن يتغلب على 





الحس التجاري. إذا كنا نريد فعلا للسيئما المغربية والإفريقية أن تنتعش 
ويتحسن وضعها داخل محيطنا الإفريقي على الآقل. 





حضرات السادة + 


أرحب بكم مرة أخرى فى هذا الركن الفربي من شمال قارتنا 
وأنمنى لكم التوفيق في أعمالكم لما فيه مصلحة السيتما 





والسلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته. 
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الكاتب 
محمد حجى 

عبد العزيز عبد الله 
محمد تاويت 

قاسم الزهيري 


عبد العلي الودغيري 


عبد الهادي التازي 


صلاح الفرطوسي 
محمد الحلوي 
حسن الوراكلي 


عبد القادر زمامة 
فاروق حمادة 

علي الصقلي 

حسام سعيد النعيمي 
أحمد عبد السلام البقالي 
مصطفى القصري 

علال الهاشمي الخياري 
عبد الرحمن حجي 


سعيد البشير 


مكتبات الصحراء المغربية 

شفشاون وآثارها المعمارية عبر التاريخ 
التوهم في اللغة 

الدراسات العربية والإسلامية في إسبانيا 
الحديثة 

لمحة عن المصادر العربية القديمة لدراسة 
الصوت 

عرصة النيل بأكدال مراکش وقصة 
المركب الذي تفجر في البركة من هو 1 
العاهل المغربي الذي استشهد في البركة؟ 
معركة وادي المخازن من خلال 
كتاب"حمله الملك دون سبستيان على 
إفريقيا" 

اللغة العربية بين الرواية والتقعيد 

هلال 1 
ملامح من صورة الموريسكي في الأدب 
المسرحي الأسباني 

الأزهر والأصدع 

المعرفة الإنسانية أسسها القرآنية وآفاقها 
هواجس 

التنبيه على أوهام تحقيق التعريف 

من غير رام 

التقليد والتدليس في الأدب والرسم 

على ضفاف أم الربيع 

قصيدة رائعة في رثاء الأندلس لشاعر 
أندلسي مجهول 

اللقاء الثاني للسينما الإفريقية 


